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افتتاحية العدد

فى الأول مــن يونيو » الرابع  	)1(
والعشرين من من بشنس«، وفى رحلة 
شاقة طالت أكثر من ألفى كيلو متر، 
ومطاردة  ملاحقة  بمخاطر  محفوفة 
أتباع هيرودوس الملك، ومشاق الجوع 
والعطش، وظروف جوية قاســية ما 
الشتاء  القائظ وبرد  الصيف  بين حر 
الغربة  ومعاناة  ومشــاعر  القارس، 
عن أرض وأهل المهد وســط ظروف 
معيشــية صعبة إقتضــت التخفى 
فى الكهوف والمغــارات. فى مثل هذه 
الظروف والأجواء، وتلبية لأوامر إلهية 

» قم وخذ الصبــى وأمه واهرب الى 
مصر، وكن هناك حتى أقول لك، لأن 
هيرودوس مزمــع أن يطلب الصبى 
ليهلكه«.، حيــث علم هيرودوس من 
ملوك الفرس أن بيت لحم إســتقبلت 
وليداً ســيصبح ملكاً ويكون له شأن 
خاص، فدب الرعب والشــك فى قلبه 
خوفــاً من ذلك الوليد الذى ســوف 
يهدد عرشه وملكه وأمر بالتالى بذبح 
عامين.  من  أصغــر  عمره  طفل  كل 
شــدت العائلة المقدســة الرحال الى 
مصر كمــاذ بحثاً عن الأمن والأمان، 

فاســتقبلتها واحتضنتها مصر بكل 
الحــب والترحاب لأكثــر من ثلاث 
ســنوات – ذهاباً وإقامة وإياباً« إلى 
أن عادت الأسرة سالمة آمنة فى موكب 
مهيب تزفه ملائكة من السماء إلى بيت 
لحم بعد أمر ربانى ليوسف النجار » 
قم وخذ الصبى وأمه وعد إلى فلسطين 
لأنه مات الذين يطلبون نفس الصبى«. 
ليعود بذلك عيسى عليه السلام ليبشر 
برسالته المقدسه، حافظاً لمصر دورها 
ومكانتها بلداً مبــاركاً آمناً » مبارك 
شــعبي مصر« وتظل مصر تحتضن 

» إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه إســمه 
المسيح عيسى إبن مريم وجيها فى الدنيا والآخرة ومن المقربين« 

آل عمران.
» رجل له قوى خارقة.. يفيض وجهه بالحنان والهيبة معاً.. 
يحبه من يراه ويخشــاه.. جبينه صلت ناعم.. سيماه كلها 
صدق ورحمه.. عيناه زرقاوان تلمعان.. مخيف إذا لام وأنبّ 
.. وديع مجيب إذا دعا وعلم ... كلامه متزن ورصين . ملاحته 

فى مرآه تفوق المعهود فى أكتر الرجال« حياة المسيح للعقاد«.

رحلة العائلة المقدسة ... وتنشيط رحلة العائلة المقدسة ... وتنشيط 
السياحة الروحية إلى مصرالسياحة الروحية إلى مصر
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بالترحاب لكل باحث  وتفتح ذراعيها 
عن الأمــن والأمان فيها، وها هى ذى 
مصر اليوم كما عهدها السيد المسيح 
فاتحة ذراعيها مستقبلة ومرحبة بكل 
من لجأ إليها من دول الجوار العربى 
من إخوة عراقيين وسوريين ويمنيين 
وسودانيين وغيرهم هرباً مما آلت إليه 
الأوضاع السياسة والأمنية فى بلادهم فى 
أعقاب فوضى ما سمى – زوراً وبهتاناً 
العربى«، يعيشون  الربيع   «  – وإفكاً 
ويتمتعون بالإقامة فى مصر تماما كما 
وبلا  تمييز  أى  بلا  المصريين  إخوتهم 
ملاجئ إيواء منعزلة للاجئين » إدخلوا 

مصر إن شاء الله آمنين«.
فى  القبطية  الكنيسة  تحتفل  	)2(
الأول من يونيــو – الرابع والعشرين 
من شهر بشــنس – كل عام بذكرى 
ومباركتها  المقدســة  العائلة  دخول 
أرض مصر، حيث يشمل مسار رحلة 
العائلة خمسة وعشرين موقعاً توقفت 
عندها وأقامت فيها العائلة المقدســة 
خلال الرحلة التى بدأت من بيت لحم 
بالزرانيق غرب  فى فلســطين مروراً 
العريش  الفرما مــا بين   – العريش 
وبورســعيد – بســطا بالشرقية – 
مســطرد – المطرية – عين شمس – 
الزيتون – ســمنود بالغربية – سخا 
وبلقــاس – وادى النطرون – مصر 
القديمة – ثــم المعادى حيث أبحرت 
العائلة المقدسة فى رحلة نيلية وصولاً 
لقرية دير الجرنــوس مركز مغاغة 
– البهنســا – سمالوط – جبل الطير 
– بلدة وجبل فســقام – ميرة – دير 
مريم«  العذراء  السيدة  دير   « المحّرق 
أهم محطات الرحلة حيث مكثت هناك 
العائلة المقدســة ستة أشهر وخمسة 
أيام، وحيث أقيم فى موقع المغارة التى 
أقامت فيها العائلة المقدسة فى المحّرق 
يقع  حيث  والعالم  مصر  كنائس  أول 
مذبح الكنيســة فى وسط مصر تماماً 
وأسوان  شــمالاً  الإسكندرية  بين  ما 
المقدسة  العائلة  تلقت  وحيث  جنوباً، 
الأمر الإلهى ببــدء رحلة العودة من 
جبل درنكة – حيث دير درنكة حالياً 
-  فى أسيوط وصولاً إلى مصر القديمة 
– المطرية – المحمة – وعبور الحدود 

وصولاً إلى فلسطين.

وقد إرتبط بمســرة العائلة  	)3(
المقدسة ورحلتها فى مصر العديد من 
منها  روايات عديدة  المعجزات حسب 
فى  الرومانية  الأوثان  وسقوط  تحطم 
المكان الذى يزوره الســيد المسيح – 
السيد  ببركة  والشفاء  التداوى  حالات 
المطرية  فى  مريم  شــجرة   – المسيح 
التى إنحنــت بفروعها لتظّلل العائلة 
وتخفيها عــن أعين جنود الرومان – 
الآبار والعيون التى تدفقت منها المياه 
فجأة وبلا مقدمات لتروى ظمأ أفراد 
العائلة المقدسة، وكذا عين المياه العذبة 
التى ظهرت وسط البحيرة المالحة فى 
حتى  مازالت  التــى  النطرون  وادى 
الإلهى،  الإعجاز  هذا  الآن شاهدة على 
وغير ذلك من الوقائع والمعجزات التى 
بالحديث  الأجيال  وتتداولها  تتناولها 
فى  المقدســة  العائلة  برحلة  ارتباطاً 

مصر.
التاريخية  الأهمية  ضوء  وفى  	)4(
المقدسة إلى مصر، هذا  العائلة  لرحلة 
الحدث الفريد من نوعه الذى تفردت 
به مصر دون غيرهــا من الدول بما 
يجســده ويمثلّه من دلالات تاريخية 
ودينية وروحيــة، كانت زيارة البابا 
فرنســيس بابا الفاتيــكان لمصر فى 
أبريل 2017، ودعوته التى أطلقها من 
القاهرة لجميع المســيحيين فى العالم 
بشرقه وغربه وشماله وجنوبه لزيارة 
البركة، وهى  لنيل  إليها  والحج  مصر 

الفاتيكان  إعلان  أعقبها  التى  الدعوة 
فى 4 أكتوبر 2017 إعتماد ضم مسار 
للحج  لمصر  المقدســة  العائلة  رحلة 
الفاتيكانى لعــام 2018 بما فى ذلك 
إعتماد أيقونة العائلة المقدســة، مما 
كان وســيكون له أثر كبير فى زيادة 
أعداد الســائحين لمــر، مع إعطاء 
زخم للســياحة الدينية والروحية إلى 
مصر التى تــزداد أهميتها يوما بعد 
يوم إتساقاَ وارتباطاَ بشروع وزارتى 
الســياحة والآثار والتنمية المحلية فى 
تبنى وتنفيذ مشروع متكامل وطموح 
والروحية  الدينية  الســياحة  لنشيط 
شمل الاهتمام بزيارة مسار وأضرحة 
البيت فى مصر، والسعى  ومساجد آل 
لإدراج مسار العائلة المقدسة فى مصر 
على قائمة التراث  الإنســانى العالمى 
لليونيســكو، بما فى ذلــك أيضاً دير 
الأنبا  السريان ودير  الأنبا مقار ودير 
بيشــوى، ومشروع التجلى الأعظم فى 
منطقة دير سانت كاترين فى سيناء، 
وغــر ذلك من المجمعــات الروحية 
للأديان السماوية، »تجدر الإشارة الى 
أن اللجنــة الدولية الحكومية لصون 
لليونيسكو،  المادى  الثقافى غير  التراث 
قــد أعلنت خلال دورتها الســابعة 
عشر التى أقيمت فى الرباط فى نوفمبر 
نجاح مصر فى تسجيل ملف   ،2022
العائلة  برحلة  المتعلقــة  الاحتفالات 
للتراث  التمثيلية  القائمة  المقدسة على 

منحوثة صخرية تؤرخ لرحلة العائلة المقدسة
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الثقافى الإنسانى غير المادى فى منظمة 
اليونيسكو«.

يأتى كل ذلــك، فى ضوء ما  	)5(
من  والروحية  الدينية  السياحة  تمثله 
أهمية وما تحمله من ســمات مميزة 
المحبة  أواصر  تعميــق  عــى  تعمل 
الشــعوب،  بين  والتعارف  والتفاهم 
وتعبر أيضــاً عن الاهتمــام المتزايد 
بالإرث الدينى والروحى على المستوى 
العالمــى، ويتضمن مــروع احياء 
المقدسة فى مصر  العائلة  مسار رحلة 
تطوير خمسة وعشرين موقعاً تقع فى 
ثمانى محافظات هى: شمال سيناء - 
الشرقية – الغربية – كفر الشــيخ – 
البحيرة – القاهرة – المنيا – أسيوط، 
وقد تم تدشــن عمليات تطوير أكثر 
الرحلة  محطات  من  مواقع  عشر  من 
المواقع  وجارى حالياً تطويــر باقى 
أن تشــمل  تباعاً. ويظل الأمل كبيراً 
عمليــات التطوير – إلى جانب ترميم 
ورفع كفــاءة المعالــم الأثرية لهذه 
المواقع – الاهتمام بالبنية الأساســية 
والمرافق التى تسهل من وصول وتنقل 
وحتى إقامة الســياحة الوافدة لهذه 
المناطق مــن مطارات إقليمية وطرق 
مع  واســراحات مجهزة  وفنــادق 
تزويدها بأطقــم خدمة مدربة تجيد 
التحدث بعدة لغات وأطقم متخصصة 
أفلام  وإعداد  الســياحى  الإرشاد  فى 
للصوت والضوء وأفلام تسجيلية عن 
مســار الرحلة بالتعاون مع شركات  
وترجمتها  متخصصة  ودولية  محلية 
إبهار  فى  أملاً  الرئيســية  اللغات  الى 
هذه الشريحة المهمة من الســائحين، 
بحيث يعــودون الى بلادهم حاملين 
ذكريــات روحية لا تنــى وممنين 
أنفســهم بتكرار الزيارة والعودةإلى 
مصر ليشربوا مــن مياه نيلها الخالد 
وليستمتعوا أكثر بمقاصدها ومزارتها 
الدينية والروحيــة النادرة والفريدة 

من نوعها.
والأمــر فى تقديري يقتضى  	)6(
مشروع  مع  بالتــوازى   – الآن  ومن 

التطوير الذى تقوم به وزارة السياحة 
والآثــار – الإعداد لحملة مدروســة 
للترويج الســياحى لهــذه المزارات 
الدنيا،  بقــاع  كل  يغطى  المقدســة 
ويحقق الأهــداف المرجوة منه بما فى 
أهداف وغايات  ذلك تحقيق عدد من 
برفع مســتوى  المســتدامة  التنمية 
العائلة  معيشة سكان محطات رحلة 
ومدن  قرى  من  العديد  فى  المقدســة 
ومحافظات مصر فى الدلتا والصعيد. 
وأغتنم هذه المناسبة لأقترح على وزارة 
الســياحة والآثار أن تسعى للتنسيق 
مع منظمة الســياحة العالمية بهدف 
عالمياً  مؤتمراً  مصر  استضافة  عرض 
الترويج  بهدف  الروحية  للســياحة 
لمقاصد ومزارات مصر الســياحية » 
مســار  وخاصة  والروحية«  الدينية 
رحلــة العائلة المقدســة، وذلك على 
غرار مؤتمرات السياحة الروحية التى 
تعقدها المنظمة والتــى كان أولها » 
مؤتمر السياحة الروحية« الذى أقامته 
منظمة الســياحة  العالمية فى فيتنام 
بالتعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة 
والســياحة الفيتنامية فى إقليم » نينه 
بينه« فى الشــمال الفيتنامى فى دلتا 
النهر الأحمر خــال يومى 22/21 
نوفمبر 2013، والذى شــاركت فيه 
بصفتــى ســفيراً لجمهورية مصر 
العربية لدى جمهورية فيتنام فى ذلك 
العديد من السفراء  التوقيت وحضره 

وممثلى  هانوى  فى  المعتمدين  الاجانب 
كبريــات شركات الســياحة وممثلى 
العالم.  وسائل الإعلام الســياحى فى 
وهــو المؤتمر الناجح الــذى وافيت 
فى  والســياحة  الخارجية  وزارتــى 
حينه بتقرير مفصل عن أهم وقائعه 
ونتائجه متضمناً إقتراح الدعوة لعقد 
مؤتمر دولى مماثل للسياحة الروحية 
أن يلقــى إقتراحى  فى مصر، آمــاً 
هذا الذى مازال قائمــاً آذاناً صاغية 
هذه المــرة من الــوزارات والجهات 
والشركات الكــرى المعنيه بالترويج 
بأن  علماً  الخارج.  فى  السياحى لمصر 
فى  الأول  الروحية  الســياحة  مؤتمر 
فيتنام قد ســلط الأضواء على العديد 
الفيتنامية  الســياحية  المواقــع  من 
ذات البعــد الروحى وخاصة » معبد 
باجواد تابى دينه« الاكبر من نوعه فى 
جنوب شرق آســيا الذى يحتوى على 
خمسمائة تمثال منحوت لبوذا  وعديد 
نال شهرة  والذى  الأثرية،  القطع  من 
عالمية منذ تنظيــم المؤتمر فى المدينة 
التى يقع فيها، بما ســاهم بشــكل 
السياحة  ملحوظ فى تنشــيط حركة 
العالمية لفيتنام التى اســتقبلت أكثر 
من عشرة ملايين ســائح عام 2022 
برغــم التداعيات الســلبية لجائحة 

كورونا.

رحلة العائلة المقدسة ... وتنشيط 
السياحة الروحية إلى مصر
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وزير الخارجية يشارك فى المؤتمر رفيع المستوى لدعم الاستجابة الإنسانية 
فىالسودان والمنطقة

وزيــر  شــكرى  ســامح  الســيد  افتتــح 
ــا  ــى ينظمه ــدوة الت ــات الن ــة فعالي الخارجي
المجلــس المــرى للشــئون الخارجيــة والمعهــد 
الــدولى للسياســة والاقتصــاد بصربيــا فى 
ــو  ــن ٣ إلى ٥ يولي ــرة م ــال الف ــراد خ بلج
ــيادته  ــو لس ــالة فيدي ــال رس ــن خ ٢٠٢٣، م
ــاركة  ــة، بمش ــال الفعالي ــا خ ــم عرضه ت
ــب الأول  ــيتش« النائ ــا داتش ــيد »ايفيتس الس
لرئيــس الــوزراء ووزيــر الخارجيــة الصربــى، 
وذلــك بمناســبة مــرور ١١٥ عامــاً عــى بــدء 
ــر  ــن م ــية ب ــات الدبلوماس ــة العلاق إقام
ــد  ــو زي ــد أب ــفير أحم ــا. وصرح الس وصربي
ــة  ــم وزارة الخارجي ــمى باس ــدث الرس المتح
بــأن الوزيــر ســامح شــكرى تنــاول فى كلمتــه 
ــان  ــت الدولت ــى قام ــخة الت ــة الراس الشراك
ببناءهــا عــى مــدار أكثــر مــن قــرن، اســتناداً 
إلى المصالــح المشــركة والاحــرام المتبــادل 
ــام  ــد النظ ــأن قواع ــركة بش ــة المش والرؤي
ــى  ــوء ع ــكرى الض ــلط ش ــا س ــدولى. كم ال
ــار  ــا فى إط ــر وصربي ــرك لم ــل المش العم
ــاز نحــو تعزيــز احــرام  حركــة عــدم الانحي
الســيادة ووحــدة وســامة الأراضى والتعايــش 
ــرر  ــق التح ــل، وتحقي ــدم التدخ ــلمى وع الس
ــة.  ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــى والتنمي الوطن

وزيرا خارجية مصر وصربيا يفتتحان أعمال ندوة أكاديمية بمناسبة مرور ١١٥ عاماً
 على إقامة العلاقات الدبلوماسية

ــع  ــر رفي ــة - فى المؤتم ــورة افتراضي ــة - بص ــر الخارجي ــكرى وزي ــامح ش ــيد س ــارك الس ش
المســتوى لدعــم الاســتجابة الإنســانية فى الســودان والمنطقــة، والــذى تنظمــه مــر بالتعــاون 
ــا والاتحــاد الأفريقــى  ــة الســعودية وقطــر وألماني مــع كل مــن الأمــم المتحــدة والمملكــة العربي
والاتحــاد الأوروبــى. وصرح الســفير أحمــد أبو زيــد المتحدث الرســمى ومديــر إدارة الدبلوماســية 
العامــة بــوزارة الخارجيــة، بــأن مشــاركة مــر فى تنظيــم هــذا الحــدث تأتــى فى إطــار حرصها 
عــى تقديــم يــد العــون للشــعب الســودانى الشــقيق وتعزيــز قدرتــه عــى الصمــود فى مواجهــة 
ــال  ــة خ ــة كلم ــر الخارجي ــيد وزي ــى الس ــد ألق ــودان. وق ــر فى الس ــراع الدائ ــات ال تداعي
الاجتمــاع أعــرب فيهــا عــن اهتمــام مــر الشــديد بأمــن واســتقرار الســودان باعتبارهمــا جزءاً 
ــا القومــى، مؤكــداً عــى تضامــن مــر مــع الشــعب الســودانى الشــقيق  لا يتجــزأ مــن أمنه
لتجــاوز المحنــة الراهنــة، وســعيها لمســاعدته وتمكينــه مــن الحصــول عــى مــا يســتحقه مــن 

حيــاة كريمــة فى دولــة آمنــة ومســتقرة.
ــة  ــع كاف ــاعيها م ــا ومس ــتواصل جهوده ــر س ــى أن م ــه ع ــة فى كلمت ــر الخارجي ــدد وزي وش

ــوار.  ــودة إلى الح ــات والع ــف المواجه ــراف لوق الأط

حقيبـة الوزيــر
تضمنت حقيبة

السيد سامح شكرى
 وزير الخارجية

نشاطا مكثفا منه:

وزير الخارجية يستقبل مفوض الشئون 
السياسية والسلم والأمن بالاتحاد 

الأفريقى
ــر  ــكرى وزي ــامح ش ــيد س ــتقبل الس اس
اديــوى  بانكــولى  الســيد  الخارجيــة 
مفــوض الشــئون السياســية والســلم 

الإفريقــى. بالاتحــاد  والأمــن 
وصرح الســفير أحمــد أبــو زيــد المتحــدث 
الدبلوماســية  إدارة  ومديــر  الرســمى 
ــر  ــأن وزي ــة، ب ــوزارة الخارجي ــة ب العام
ــن  ــاء ع ــة اللق ــرب فى بداي ــة أع الخارجي
ترحيــب مــر الدائــم بالحــوار مــع 
مفــوض الإتحــاد الإفريقــى حــول مختلــف 
الســلم  بحالــة  المرتبطــة  الموضوعــات 
مشــراً  الإفريقيــة،  القــارة  فى  والأمــن 
ــاد  ــم الإتح ــى دع ــر ع ــرص م إلى ح
ــلم  ــس الس ــها مجل ــى رأس ــه، وع وأجهزت
ــكرى فى  ــح ش ــى. وأوض ــن الإفريق والأم
هــذا الإطــار، أن مــا تشــهده القــارة مــن 
تحديــات أمنيــة متزايــدة، واتســاع لرقعــة 
ــة  ــانية المرتبط ــاة الإنس ــروب والمعان الح
بهــا، يحتــم مــن تكثيــف آليــات التشــاور 
الإفريقيــة  المفوضيــة  بــن  والتنســيق 
وأجهزتهــا والــدول الأعضــاء، لاســيما 
ــم  ــل فى دع ــاع طوي ــا ب ــى له ــدول الت ال
ــال  ــة فى مج ــدرات الإفريقي ــز الق وتعزي

ــر. ــل م ــام مث ــاء الس ــظ وبن حف
ــة، أن  ــم الخارجي ــدث باس ــاف المتح وأض
ــان  ــن الامتن ــرب ع ــكرى أع ــر ش الوزي
لمشــاركة الســيد بانكــولى فى ورشــة العمــل 
ــة  ــة المصري ــا وزارة الخارجي ــى تعقده الت
ــدولى  ــرة ال ــز القاه ــع مرك ــاون م بالتع
لتســوية النزاعــات وحفــظ وبنــاء الســام 
ومفوضيــة الاتحــاد الإفريقــى ووكالــة 
حــول  »النيبــاد«  الإفريقيــة  التنميــة 
مراجعــة سياســة إعــادة الإعمــار والتنميــة 

ــات.  ــد النزاع بع

ــيد  ــأن الس ــد، ب ــو زي ــفير أب ــاف الس وأض
ــن  ــة ب ــار إلى أن الصداق ــكرى أش ــامح ش س
مــر وصربيــا توُجــت بتوقيــع رئيــى 
ــن عــى إعــان الشراكــة الاســراتيجية،  البلدي
رئيــس  الســيد  زيــارة  خــال  وذلــك 
الجمهوريــة عبــد الفتــاح الســيسى إلى صربيــا 
فى يوليــو عــام ٢٠٢٢، والتــى تعــد الأولى 

ــاً.  ــذ ٣٥ عام ــرى من ــس م لرئي
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وزير الخارجية يستقبل مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي

ــئون  ــوض الش ــوى مف ــولى ادي ــيد بانك ــة الس ــر الخارجي ــكرى وزي ــامح ش ــيد س ــتقبل الس اس
ــى. ــاد الإفريق ــن بالاتح ــلم والأم ــية والس السياس

وصرح الســفير أحمــد أبــو زيــد المتحــدث الرســمى ومديــر إدارة الدبلوماســية العامــة بــوزارة 
الخارجيــة، بــأن وزيــر الخارجيــة أعــرب فى بدايــة اللقــاء عــن ترحيــب مــر الدائــم بالحــوار 
ــة الســلم والأمــن  ــف الموضوعــات المرتبطــة بحال مــع مفــوض الإتحــاد الإفريقــى حــول مختل
ــها  ــى رأس ــه، وع ــاد وأجهزت ــم الإتح ــى دع ــر ع ــرص م ــراً إلى ح ــة، مش ــارة الإفريقي فى الق
مجلــس الســلم والأمــن الإفريقــى. وأوضــح شــكرى فى هــذا الإطــار، أن مــا تشــهده القــارة مــن 
تحديــات أمنيــة متزايــدة، واتســاع لرقعــة الحــروب والمعانــاة الإنســانية المرتبطــة بهــا، يحتــم 
مــن تكثيــف آليــات التشــاور والتنســيق بــن المفوضيــة الإفريقيــة وأجهزتهــا والــدول الأعضــاء، 
ــة فى مجــال حفــظ  ــز القــدرات الإفريقي ــاع طويــل فى دعــم وتعزي ــى لهــا ب ــدول الت لاســيما ال

وبنــاء الســام مثــل مــر.
وأضــاف المتحــدث باســم الخارجيــة، أن الوزيــر شــكرى أعــرب عــن الامتنــان لمشــاركة الســيد 
ــز  ــع مرك ــاون م ــة بالتع ــة المصري ــا وزارة الخارجي ــى تعقده ــل الت ــة العم ــولى فى ورش بانك
القاهــرة الــدولى لتســوية النزاعــات وحفــظ وبنــاء الســام ومفوضيــة الاتحــاد الإفريقــى ووكالــة 
التنميــة الإفريقيــة »النيبــاد« حــول مراجعــة سياســة إعــادة الإعمــار والتنميــة بعــد النزاعــات. 
وفى هــذا الإطــار، أعــرب وزيــر الخارجيــة عــن تطلــع مــر للمــى قدمــاً فى جهــود تفعيــل 
عمــل مركــز الاتحــاد الإفريقــى لإعــادة الإعمــار والتنميــة فيمــا بعــد النزاعــات، فى ظــل الأهميــة 

التــى يحتلهــا هــذا الملــف فى الأولويــات المصريــة

ــه  شــاركت مــر فى الاجتمــاع الثالــث الرفيــع المســتوى حــول مكافحــة الإرهــاب الــذى نظمت
ــاب  ــة الإره ــوان »مكافح ــت عن ــارى تح ــو الج ــى 19 و20 يوني ــورك يوم ــدة بنيوي ــم المتح الأم
مــن خــال تنشــيط التعــاون المتعــدد الأطــراف«، والــذى تنــاول تقييــم الأنمــاط الناشــئة مــن 
ــة  ــق بمكافح ــا يتعل ــاء فيم ــدول الأعض ــات ال ــن مؤسس ــبل تحص ــة، وس ــدات الإرهابي التهدي
ــن  ــاً ع ــات، فض ــك التحدي ــة تل ــدرات لمواجه ــاء الق ــج بن ــر برام ــرف، وتطوي ــاب والتط الإره

ــاب. ــة الإره ــود مكافح ــة فى جه ــع المختلف ــات المجت ــبل إشراك مكون ــث س بح
هــذا، وتضمــن بيــان مــر الــذى ألقــاه الوزيــر المفــوض/ محمــد فــؤاد مديــر وحــدة مكافحــة 
الإرهــاب بــوزارة الخارجيــة، التنويــه بالمقاربــة المصريــة الشــاملة لمكافحــة الإرهــاب والتطــرف، 
التــى تركــز عــى المحــور الوقائــى، ولا تقتــر عــى البعــد الأمنــى وإنمــا تتضمــن مكونــات 
ــق إزاء تصاعــد موجــة التطــرف اليمينــى  اقتصاديــة واجتماعيــة وفكريــة، والإعــراب عــن القل

الــذى يســتهدف المهاجريــن والأجانــب والأقليــات فى بعــض الــدول.

مصر تشارك فى الاجتماع الثالث الرفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة

ــاً مــن  ــة يتلقــى اتصــالاً هاتفي وزيــر الخارجي
مبعــوث الأمم المتحــدة الخــاص إلــى ســوريا

تلقــى الســيد ســامح شــكرى وزيــر الخارجية، 
ــدة  ــم المتح ــوث الأم ــن مبع ــاً م ــالاً هاتفي اتص

الخــاص إلى ســوريا »جــر بيدرســون«. 
ــدث  ــد، الُمتح ــو زي ــد أب ــفير أحم وصرح الس
بــأن  الخارجيــة،  وزارة  باســم  الرســمى 
الاتصــال يأتــى فى إطــار متابعــة اللقــاء الأخــر 
بــن شــكرى وبيدرســون فى جنيــف فى ٢٥ مايو 
المــاضى، والتنســيق المســتمر بــن مــر والأمم 
ــوريا.  ــياسى فى س ــل الس ــع بالح ــدة للدف المتح
وأضــاف أبــو زيــد، أن الجانبــن ناقشــا مجمل 
ــى  ــدت ع ــى عق ــات الت ــالات والاجتماع الاتص
ــف  ــب مختل ــن جان ــة م ــرة الماضي ــدار الف م
الأطــراف، وســبل جــر الهــوة بــن مختلــف 
ــل  ــول التعام ــرؤى ح ــرب ال ــا يق ــف بم المواق
ــن  ــدرج م ــكل مت ــورية بش ــة الس ــع الأزم م
ــعب  ــن الش ــاة ع ــع المعان ــا ورف ــل حلحلته أج

ــقيق.  ــورى الش الس
ــى  ــل ع ــبل العم ــان س ــاول الجانب ــا تن كم
ــيق فى  ــوة والتنس ــل خط ــوة مقاب ــة خط مقارب
ــة  ــة العربي ــة الوزاري ــن اللجن ــأن ب ــذا الش ه
ــجام  ــدة لانس ــم المتح ــوريا والأم ــة بس المعني
ــة.  ــك المقارب ــع بتل ــة إلى الدف ــود الرامي الجه
ــن  ــأن ع ــذا الش ــون فى ه ــرب بيدرس ــد أع وق
ــه فى حــرص مــر عــى  ــره وثقت كامــل تقدي
ــزة  ــيق المتمي ــرة التنس ــل ووت ــتمرار العم اس
مــع الأمــم المتحــدة مــن أجــل إعــاء مصلحــة 
الشــعب الســورى وإنهــاء تلــك الأزمــة الممتدة.

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً 
من وزير خارجية اليونان الجديد 

صرح الســفير أحمــد أبــو زيــد، المتحــدث 
ــة  ــية العام ــر إدارة الدبلوماس ــمى ومدي الرس
بــوزارة الخارجيــة، بــأن الســيد ســامح 
ــاً  ــالاً هاتفي ــة،  اتص ــر الخارجي ــكرى وزي ش
فاســيليس كاســكاريليس"   " الســيد  مــن 

ــد. ــان الجدي ــة اليون ــر خارجي وزي
أن  الخارجيــة،  باســم  المتحــدث  وأوضــح 
الحــرص عــى  إطــار  يأتــى فى  الاتصــال 
ــن  ــق ب ــيق الوثي ــاور والتنس ــتمرار التش اس
ــاون  ــات التع ــف ملف ــول مختل ــن ح الجانب
ــة  ــا الإقليمي الثنائــى والتنســيق بشــأن القضاي
فى ظــل العلاقــات المتميــزة التــى تجمــع مــر 
ــكرى فى  ــر ش ــرص الوزي ــد ح ــان. وق واليون
مســتهل الاتصــال عــى تهنئــة نظــره اليونانى 
عــى توليــه مهــام منصبــه، متمنيــاً لــه وافــر 
ــر  ــرص م ــد ح ــا أك ــق. كم ــاح والتوفي النج
ــق الشراكــة الاســراتيجية  ــر وتعمي عــى تطوي
بــن البلديــن، خاصــة فى ظــل التحديــات 
الإقليميــة والدوليــة غــر المســبوقة. هــذا، وقــد 
ــن  ــاور ب ــى التش ــال الهاتف ــال الاتص ــم خ ت
الوزيريــن حــول ســبل دفــع العلاقــات الثنائية 
ــة  ــية والاقتصادي ــالات السياس ــف المج فى مختل
ــق  ــا يحق ــة بم ــالات الطاق ــة وفى مج والتجاري

ــعبيهما. ــن وش ــركة للبلدي ــح المش المصال
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اســتقبل الســيد ســامح شــكرى وزيــر الخارجيــة ، الســيد »تــور وينســاند« المنســق الخــاص 
للأمــم المتحــدة لعمليــة الســام فى الــرق الأوســط. وصرح الســفير أحمــد أبــو زيــد، المتحــدث 
الرســمى باســم وزارة الخارجيــة، بــأن اللقــاء تنــاول المســتجدات الخاصــة بالأوضــاع فى الأراضى 
الفلســطينية المحتلــة، حيــث أعــرب الوزيــر شــكرى عــن القلــق البالــغ حيــال اســتمرار تصاعــد 
وتــرة العنــف، وكثافــة الاقتحامــات الإسرائيليــة للصفــة الغربيــة ومــا ينتــج عنهــا مــن ســقوط 

ضحايــا وجرحــى، وهــو الأمــر الــذى يفاقــم مــن حــدة الاحتقــان والتوتــر بــن الجانبــن. 
ــر  ــا م ــى بذلته ــود الت ــتعرض الجه ــكرى اس ــأن ش ــة، ب ــم الخارجي ــدث باس ــاف المتح أض
خــال الفــرة الماضيــة لتهدئــة الأوضــاع الميدانيــة، مســتعرضاً المشــاركة المصريــة فى اجتماعــات 
ــذ  ــى تنفي ــل ع ــى ضرورة العم ــداً ع ــخ، مؤك ــة ميوني ــيخ وصيغ ــة/ شرم الش ــار العقب مس
التفاهمــات ذات الصلــة بمســار العقبــة/شرم الشــيخ بمــا يخفــض مــن التوتــر الراهــن. كمــا 
شــدد وزيــر الخارجيــة عــى ضرورة تضافــر كافــة الجهــود الإقليميــة والدوليــة، وعــى مســتوى 
ــد  ــاخ جدي ــق من ــة، وخل ــتمر فى الأراضى المحتل ــد المس ــف التصعي ــل وق ــن أج ــدة، م ــم المتح الأم

ــة الســام. ــاء عملي داعــم لإعــادة إحي

سامح شكرى يلتقى وزير خارجية فلسطين

ــاض  ــيد ري ــطين الس ــة فلس ــر خارجي ــة ، وزي ــر الخارجي ــكرى وزي ــامح ش ــيد س ــى الس التق
المالكــى الــذى زارا القاهــرة ضمــن الوفــد المرافــق للســيد الدكتــور محمــد اشــتية رئيــس وزراء 

ــمية. ــه الرس ــطين فى زيارت فلس
ــة  ــية العام ــر إدارة الدبلوماس ــمى ومدي ــدث الرس ــد المتح ــو زي ــد أب ــفير أحم ــح للس وفى تصري
بــوزارة الخارجيــة، أوضــح أن الوزيــر شــكرى أكــد خــال اللقــاء عــى متابعــة مــر بقلــق 
ــال  ــرة أعم ــد فى وت ــن تصاع ــهده م ــا تش ــة وم ــطينية المحتل ــاع فى الأراضى الفلس ــغ للأوض بال
ــطينية  ــدن الفلس ــام الم ــوالى اقتح ــع ت ــن م ــطينى، بالتزام ــعب الفلس ــاء الش ــد أبن ــف ض العن
ــطة  ــتئناف الأنش ــا اس ــن بينه ــى، وم ــب الإسرائي ــن الجان ــة م ــراءات الأحادي ــتمرار الإج واس

ــة. ــة الدولي ــررات الشرعي ــدولى ومق ــون ال ــد القان ــة لقواع ــتيطانية بالمخالف الاس
وأوضــح الســفير أبــو زيــد أن وزيــر الخارجيــة اســتعرض فى هــذا الصــدد مــا تقــوم بــه مــر 
مــن جهــود لدعــم القضيــة الفلســطينية فى مختلــف الأطــر والمحافــل الإقليميــة والدوليــة، بمــا فى 
ذلــك اســتضافة اجتمــاع شرم الشــيخ الخمــاسى الأخــر والمشــاركة فى الاجتمــاع الــوزارى لصيغــة 

ميونــخ منتصــف الشــهر الجــارى. 

وزير الخارجية يستقبل المنسق الأممى الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط 

اســتضاف قطــاع المنظمــات والتجمعــات 
ــن  ــة المتدرب ــر وزارة الخارجي ــة بمق الأفريقي
الشــباب المشــاركين فى النســخة الرابعــة مــن 
ــة«  ــادة الدولي ــاصر للقي ــة ن ــج »منح برنام
والــذى تنظمــه وزارة الشــباب والرياضــة 
الانحيــاز  عــدم  »شــباب  عنــوان  تحــت 
وتعــاون الجنوب-جنــوب«، وذلــك خــال 
ــو 2023  ــو إلى 17 يوني ــن 30 ماي ــرة م الف
بالقاهــرة. وقــد بلــغ عــدد المشــاركون نحــو 
150 مشــاركاً مــن مختلــف دول العالــم، 
لاســيما مــن دول عــدم الانحيــاز ومــن بينهــم 
فى  والعاملــن  الأعمــال  رواد  مــن  شــباب 
منظمــات المجتمــع المدنــى وعــدد مــن صنــاع 

ــدول. ــذه ال ــن ه ــباب م ــرار الش الق
بــوزارة  التدريــب  يــوم  تضمــن  وقــد 
ــى  ــاضرات الت ــن المح ــة م ــة مجموع الخارجي
ــة  ــات ذات الصل ــن الملف ــدداً م ــتعرضت ع اس
ــورات  ــة والتط ــة المصري ــة الخارجي بالسياس
ــوم  ــهد الي ــث ش ــة، حي ــاحة الدولي ــى الس ع
ــاب  ــفير إيه ــا الس ــرق خلاله ــاضرة تط مح
ــئون  ــة للش ــر الخارجي ــاعد وزي ــدوى، مس ب
ــدولى، إلى دور  ــن ال ــراف والأم ــددة الأط متع
حركــة عــدم الانحيــاز وتاريخهــا ودور مــر 
ــح  ــن فت ــاً ع ــها، فض ــادى فى تأسيس الري
حــوار موســع مــع الشــباب المتدربــن حــول 
ــا  ــة ومنه ــة الهام ــا الدولي ــن القضاي ــدد م ع
ــدولى  ــن ال ــوب والأم ــوب- جن ــاون الجن تع
ــتدامة  ــة المس ــذاء والتنمي ــة والغ ــن الطاق وأم

ــا. وغيره
ومــن جانبــه، اســتعرض الســفير أحمــد نهــاد 
عبــد اللطيــف، مديــر مركــز القاهــرة الــدولى 
لتســوية النزاعــات وحفــظ وبنــاء الســام، فى 
محاضرتــه أبــرز إنجــازات الرئاســة المصريــة 
لمؤتمــر الــدول الأطــراف باتفاقيــة الأمــم 

.COP27 ــاخ ــر المن ــة لتغ ــدة الإطاري المتح

وزارة الخارجيــة تســتقبل الشــباب المشــاركين 
ــم فــى برنامــج منحــة  مــن مختلــف دول العال

ناصــر للقيــادة الدوليــة

مصر ترحب بإعادة التمثيل
 الدبلوماسى بين قطر والإمارات 

رحبــت جمهوريــة مــر العربيــة فى بيــان 
صــادر عــن وزارة الخارجيــة بإعــان 
ــة  ــدة ودول ــة المتح ــارات العربي ــة الإم دول
ــل  ــادة التمثي ــن إع ــقيقتين ع ــر الش قط

ــا. ــاسى بينهم الدبلوم
وأشــادت مــر بهــذه الخطــوة الإيجابيــة 
العربــى  العمــل  تعزيــز  عــى مســار 
المشــرك وترســيخ وحــدة الصــف العربى، 
مؤكــدةً دعمهــا لكافــة الجهــود الرامية إلى 
ــف  ــى مختل ــة ع ــات العربي ــز العلاق تعزي
ــعوب  ــح الش ــة مصال ــتويات، وحماي المس

ــقيقة.  ــة الش العربي
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 شـــــــــيـكــاجــو

 نظــم الســفير الدكتــور ســامح أبــو العينــن قنصــل عــام مــر فى شــيكاجو وولايــات وســط الغــرب الامريكــى غــداء عمــل عــى شرف عالــم الاثــار المــرى العالمــى الدكتــور 
زاهــى حــواس بالتنســيق مــع رئيــس متحــف الدراســات الشرقيــة بجامعــة شــيكاجو بحضــور هيئـــة التدريــس مــن اســاتذة وخــراء علــوم الاثــار والمصريــات مــن المعهــد 
والجامعــة. كمــا تــم ترتيــب زيــارة لعالــم الاثــار المــرى لمتحــف المصريــات بجامعــة شــيكاجو والــذى يضــم تمثــال تــوت عنــخ امــون وعــدد مــن الاثــار المصريــة، وذلــك 
برفقــة القنصــل العــام ومديــر المتحــف المــرى بالجامعــة الدكتـــور/ ثيــو فــان دان هــوز والدكتــور/ بــرادلى لينــز رئيــس بعثــة مــروع الجامعــة فى مدينــة الاقــر والتــى 
ــن  ــو العين ــة ووزارة الســياحة. والقــى الســفير ســامح اب ــار المصري ــة الاث ــك بالتنســيق مــا بــن جامعــة شــيكاجو وهيئ ــد الاقــر والكرن ــب فى معاب تقــوم باعمــال التنقي
كلمــة لتشــجيع الســياحة لمــر حيــث اســتعرض اهــم المناطــق الاثريــة فى مــر ومنهــا الاهرامــات وابــو الهــول ووادى الملــوك والملــكات القدامــى والمعابــد فى الاقــر ومعبــد 
الكرنــك ومــا تقدمــه الدولــة مــن خدمــات ســياحية وتأمــن للســائحين وكــرم ضيافــة المصريــن وجمــال الطبيعــة مــن شــواطئ البحــر الاحمــر، وذلــك خــال الحفــل الــذى 
اقيــم بمركــز المؤتمــرات الدوليــة فى شــيكاجو بمناســبة محــاضرة الدكتــور/ زاهــى حــواس حــول الاكتشــافات الاثريــة الجديــدة، وذلــك بمشــاركة اركان الجاليــة المصريــة فى 

شــيكاجو.
الســفير ســامح ابــو العينــن يشــارك فـــى مراســم تنصـــيب عمــدة شــيكاجو الجديــد شــارك فى مراســم التنصيــب وحلــف اليمــن كافــة اعضــاء مجلــس المدينــة والجهــاز 
ــدة  ــى العم ــة واعضاءالحكومةبالولاية.الق ــة والمالي ــة الاداري ــس الرقاب ــام ورئي ــى الع ــاة والمدع ــر القض ــور كب ــك بحض ــوى وذل ــة الين ــذى لولاي ــى والتنفي ــى والتشريع القضائ
الجديــد المنتخــب Brandon Johnson كلمــة اكــد فيهــا اولويــات الصحــة والتعليــم وتحقيــق الامــن والســيطرة عــى الجريمــة فى شــيكاجو، وطالــب بمزيــد مــن المخصصــات 
لدفــع مســتوى معيشــة الجاليــات العديــدة الموجــودة بالمدينــة وللقضــاء عــى البطالــة والحــد مــن الفقــر والمشرديــن واعــادة ادمــاج الفئــات المهمشــة فى المجتمــع الامريكــى 
بالولايــة. واكــد عــى اهميــة اعــادة توزيــع الثــروات مــا بــن البيــض والســود وباقــى المواطنــن فى المدينــة مــن خــال نشــاط اقتصــادى جــاذب لكافــة الفئــات والاجنــاس.
التقــى الســفير ســامح ابــو العينــن فى اعقــاب مراســم التنصيــب، وخــال حفــل الاســتقبال الــذى اقيــم بهــذه المناســبة، بــكل مــن حاكــم الينــوى J.B. Pritzker وســكرتير 
عــام الولايــة Alexi Gionnoulias ورئيســة جهــاز الرقابــة الاداريــة والماليــة Susana Mendoza حيــث لمســت تقديــرا لمــر ولمكانتهــا ودورهــا وريادتهــا العربيــة والافريقيــة 

والاقليميــة.
تــــــــــونس

ــدى  ــة ل ــر العربي ــة م ــفير جمهوري ــى، س ــاب فهم ــفير إيه ــع الس اجتم
ــعب  ــواب الش ــس ن ــس مجل ــة رئي ــم بودربال ــيد إبراهي ــع الس ــس، م تون
ــال  ــاق أعم ــبة إنط ــى بمُناس ــيادته بالتهان ــدَّم لس ــث تق ــى، حي التون
المجلــس وإنتخابــه رئيســاً لــه، وســلَّمه خطــاب التهنئــة الُموجــه مــن الســيد 

ــرى. ــواب الم ــس الن ــس مجل ــالى رئي ــى جب ــور حنف ــار الدكت المستش
مــن جانبــه، أشــاد الســيد بودربالــة بمكانــة مــر وعُمــق ومتانــة العلاقات 
التاريخيــة والروابــط الثقافيــة والحضاريــة التــى تجمــع البلديــن والشــعبين 
ــادة السياســية فى مــر الداعــم لمســار  ــن موقــف القي الشــقيقين. كمــا ثمَّ
الإصــاح فى تونــس تحــت قيــادة الرئيــس قيــس ســعيدّ. وأعــرب كذلــك عــن 
ــا  ــاده، ودوره ــرُّر فى ب ــة التح ــم حرك ــدَّر فى دع ــر الُمق ــدور م ــزازه ب إعت

الفاعــل الــذى تضطلــع بــه فى العالــم العربــى ودفاعــاً عــن قضايــاه. 
ــهده  ــا ش ــاء م ــال اللق ــى خ ــاب فهم ــفير إيه ــتعرض الس ــد اس ــذا، وق ه
مســار العلاقــات الثنائيــة بــن البلديــن مــن نقلــة نوعيــة خــال العامــن 
الماضيــن. واتفــق ورئيــس مجلــس النــواب التونــى حــول أهميــة تعزيــز 

ــى خــال الفــرة القادمــة . ــات التشــاور الثنائ آلي

بــــــرلين 

شــارك الســفير خالــد جــال عبــد الحميــد، ســفير جمهوريــة مــر العربية 
لــدى ألمانيــا، كمتحــدث فى الجلســة النقاشــية التــى تــم تنظيمهــا فى المعهــد 
الأوروبــى فى برلــن حــول »الأمــن المناخــي«، والتــى شــارك بهــا عــدد مــن 
ــن  ــدد م ــى وع ــل المناخ ــة بالعم ــة المعني ــة الألماني ــئولى وزارة الخارجي مس
ممثــى المنظمــات غــر الحكوميــة ومراكــز الأبحــاث المتخصصــة فى العمــل 

المناخــى والبعثــات الدبلوماســية.
ــازات  ــية إنج ــة النقاش ــال الجلس ــد خ ــد الحمي ــفير عب ــتعرض الس واس
الرئاســة المصريــة لمؤتمــر الــدول أطــراف اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة 
لتغــر المنــاخ COP27، لاســيما عــى صعيــد تدشــن آليــة تمويــل الخســائر 
والأضرار الناتجــة عــن تغــر المنــاخ. وأكــد عــى أهميــة الترويــج للمفهــوم 
الأوســع مــن أمــن المنــاخ ليشــمل البعــد التنمــوى، وبمــا يضمــن اســتدامة 
اســتقرار وأمــن المجتمعــات الأكثــر تأثــراً، مشــراً إلى آثــار تغــر المنــاخ عــى 
ــذا  ــى، وك ــون إفريق ــوالى 100 ملي ــاة ح ــرر حي ــا أدى إلى ت ــا، بم إفريقي
توقعــات نــزوح حــوالى ٢٦٠ مليــون إفريقــى نتيجــة تغــر المنــاخ فى ٢٠٥٠.
ــة فى  ــدول الإفريقي ــه ال ــى تواج ــات الت ــرى التحدي ــفير الم ــاول الس وتن

ــاخ. ــل المن ــل تموي ــاذ إلى بدائ النف
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ــية  ــات الدبلوماس ــد الدراس ــع معه وق
عــى  الخارجيــة  لــوزارة  التابــع 
برنامــج للتعــاون المشــرك مــع معهــد 
ــات  ــل للدراس ــعود الفيص ــر س الأم
الدبلوماســية بــوزارة خارجيــة المملكــة 

ــعودية. ــة الس العربي
ــع عــى البرنامــج خــال  وجــاء التوقي
ــر  ــاج مدي ــد حج ــفير ولي ــارة الس زي
المعهــد الى الريــاض تلبيــة لدعــوة 
ــام  ــث ق ــعودى، حي ــد الس ــن المعه م
ــور  ــيد الدكت ــع الس ــه م ــع علي بالتوقي
عــادل العمرانــى المديــر العــام المكلــف 
لمعهــد الامــر ســعود الفيصــل، وذلــك 
فى حضــور الســفير احمــد فــاروق 
بالرياض.ويعتــر  مــر  ســفير 
هــذا البرنامــج، الــذى يمتــد لمــدة 
ــه  ــن نوع ــى م ــنوات، الثان ــاث س ث
ــعودى  ــرى والس ــن الم ــن المعهدي م
ــم  ــرة تفاه ــى مذك ــا ع ــذ توقيعهم من
للتعــاون الموســع بينهمــا عــام ٢٠١٥ 
التعــاون  برنامــج  يهــدف  كمــا   .
ــه  ــل اوج ــر مجم ــيط وتطوي الى تنش
ــن فى  ــن المعهدي ــادل ب ــج التب وبرام
مجــال التدريــب الدبلومــاسى وخاصــة 
ــل  ــارات وتأهي ــر مه ــل تطوي ــن اج م
ــن  ــن ع ــيين المتدرب ــباب الدبلوماس ش

ــن. الجانب

تحت رعاية وزارة الخارجية، افتتاح معرض المنتجات المصرية والتراثية »اشترى فن مصري«

تحــت رعايــة وزارة الخارجيــة، وبالتعــاون بــن اللجنــة الوطنيــة التنســيقية لمكافحــة ومنــع الهجــرة 
غــر الشرعيــة والاتجــار بالبــر، وجهــاز تنميــة المشروعــات المتوســطة والصغــرة ومتناهيــة الصغــر، 
افتتــح كل مــن الســفير حمــدى لــوزا نائــب وزيــر الخارجيــة نيابــة عــن وزيــر الخارجيــة، والســيد 
باســل رحمــى الرئيــس التنفيــذى لجهــاز تنميــة المشروعــات المتوســطة والصغــرة ومتناهيــة الصغــر 
ــار  ــة والاتج ــر الشرعي ــرة غ ــع الهج ــة ومن ــة لمكافح ــة الوطني ــس اللجن ــر رئي ــة ج ــفيرة نائل ، والس

بالبــر، معــرض المنتجــات المصريــة و التراثيــة »اشــرى فــن مــري« فى نســخته الحاديــة عــر.
ويأتــى تنظيــم المعــرض فى إطــار حــرص الحكومــة المصريــة عــى إيجــاد فــرص عمــل للشــباب والحــد 
مــن الهجــرة غــر الشرعيــة، حيــث تقــوم اللجنــة الوطنيــة التنســيقية لمكافحــة ومنــع الهجــرة غــر 
الشرعيــة والاتجــار بالبــر التابعــة لرئيــس مجلــس الــوزراء، بتنظيــم معــارض للصناعــات الحرفيــة 

التراثيــة بصفــة دوريــة. 

الإســرائيلى  الاعتــداء  تديــن  مصــر 
مخاطــر  مــن  وتحــذر  جنــن  علــى 
اســتمرار التصعيــد ضــد الفلســطينيين 
ــة فى  ــر العربي ــة م ــت جمهوري أدان
ــة  ــن وزارة الخارجي ــادر ع ــان ص بي
القــوات  شــنته  الــذى  الاعتــداء   ،
الإسرائيليــة عــى مدينــة جنــن بالضفة 
ــا  ــوم، وم ــاح الي ــة صب ــة المحتل الغربي
ــف  ــات قص ــن عملي ــك م ــب ذل واك
ــن،  ــد المدني ــار ض ــاق ن ــوى وإط ج
ــا  ــوع ٣ ضحاي ــن وق ــفر ع ــا أس مم
ــان  ــد البي ــى الآن.وأك ــاً حت و٣١ مصاب
عــى رفــض مــر الكامــل لهــذا 
ــة  ــع كاف ــارض م ــذى يتع ــدوان ال الع
ــررات  ــدولى ومق ــون ال ــكام القان أح
مــن  محــذرةً  الدوليــة،  الشرعيــة 
مخاطــر اســتمرار التصعيــد ضــد 
ــرةً إلى أن  ــطينى، ومش ــعب الفلس الش
ــداءات لا تــؤدى إلا إلى  ــل هــذه الاعت مث
ــا  ــذر بخروجه ــاع وتن ــج الأوض تأجي
ــاعى  ــض مس ــيطرة وتقوي ــن الس ع
خفــض التوتــر فى الأراضى المحتلــة. 

وزارة الخارجية تنظم زيارة لوفد 
من الدبلوماسيين من الدول 

الفرانكوفونية المشاركين فىالبرنامج 
التدريبى لجامعة سنجور 

رفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء 
ــتوى  ــية لمس ــا الدبلوماس ــع علاقاتهم ــن رف ــا ع ــة تركي ــة وجمهوري ــر العربي ــة م ــن جمهوري تعُل
الســفراء. وقــد رشــحت مــر الســفير عمــرو الحمامــى كســفير لهــا فى أنقــرة، بينمــا رشــحت تركيــا 

ــو شــن كســفير لهــا فى القاهــرة.  ــح موتل الســفير صال
هــذا، ويأتــى ترفيــع العلاقــات الدبلوماســية بــن البلديــن فى إطــار تنفيــذ قــرار رئيــى البلديــن فى هــذا 
الصــدد. وتهــدف تلــك الخطــوة إلى تأســيس علاقــات طبيعيــة بــن البلديــن مــن جديــد، كمــا تعكــس 

عزمهمــا الُمشــرك عــى العمــل نحــو تعزيــز علاقاتهمــا الثنائيــة لمصلحــة الشــعبين المــرى والتركــى.

يتقدم السفير رضا الطايفى وأسرة مجلة الدبلوماسى بأطيب التهانى للسفير :
ــى  ــه ع ــبة حصول ــة ، بمناس ــة الدولي ــئون القانوني ــة للش ــر الخارجي ــاعد وزي ــولى مس ــال مت  د جم
الدكتــوراه بتقديــر ممتاز،عــن الطاقــة النوويــة الســلمية والســاح النــووى ، مــن منظــور القانــون 

الــدولى ، تطبيــق عــى حالــة اسرائيــل .
وتمت مناقشة الرسالة بكلية الحقوق ـ جامعة القاهرة، ورأس لجنة المناقشة 

 أ ـ د مفيد شهاب 
وعضوية أـ د سعيد الجويلى استاذ القانون الدولى بجامعة الزقازيق .

أـ د محمد سامح عمرو عميد حقوق القاهرة
وبحضور كوكبة من وزراءو سفراء ورواد القانون والدبلوماسية المصرية 

تـــهــنـئـــــــة 
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جـــــــورجيـــــــــا

قدمــت الســفيرة ســريناد جميــل أوراق اعتمادهــا إلى الرئيســة الجورجية 
»ســالومى زورابيشــفيلي« كســفير غــر مقيــم لجمهوريــة مــر العربيــة 
ــا، وذلــك خــال مراســم الاســتقبال التــى تمــت فى  لــدى دولــة جورجي

القــر الرئــاسى بالعاصمــة تبليــى.
ــس  ــات فخامــة الســيد رئي ــل تحي ــت الســفيرة ســريناد جمي ــد نقل وق
ــة  ــة وتهنئ ــة الجورجي ــيسى إلى الرئيس ــاح الس ــد الفت ــة عب الجمهوري
ســيادته بمناســبة الاحتفــال بعيــد الاســتقلال لدولــة جورجيــا، مشــرة 
ــا  ــعبى البلدين.كم ــى وش ــن حكومت ــة ب ــة الودي ــات التاريخي إلى العلاق
أعربــت ســفيرة مــر عــن تطلعهــا إلى اســتمرار العمــل والتعــاون مــع 
الحكومــة الجورجيــة مــن أجــل تعزيــز العلاقــات بــن البلديــن وتنميــة 

ــالات. ــة المج ــا فى كاف ــاون بينهم التع
ومــن جانبهــا أعربــت الرئيســة الجورجيــة »زورابيشــفيلي« عــن 
ترحيبهــا بتــولى ســفيرة مــر مهــام منصبهــا الجديــد، وطلبــت نقــل 
ــا  ــة عــن تطلعه ــة، معرب ــس الجمهوري ــا إلى فخامــة الســيد رئي تحياته

ــن. ــن البلدي ــاون ب ــن التع ــد م لمزي

مــــوسـكــــــو 

القــى الســفير نزيــه النجــارى كلمــة خــال اعمــال جلســة مــر-
ــد  ــامى المنعق ــيا-العالم الاس ــدى روس ــش منت ــى هام ــيا ع روس

ــكازان. ب
ــن  ــة ب ــات التاريخي ــرى الى العلاق ــفير الم ــار الس ــد اش ــذا وق ه
ــرور ٨٠  ــرى م ــال بذك ــام الاحتف ــذا الع ــهد ه ــث يش ــن، حي البلدي

ــن. ــن البلدي ــة ب ــات الثنائي ــة العلاق ــى اقام ــام ع ع
ــر  ــه م ــا تولي ــرى الى م ــفير الم ــار الس ــار، اش ــذا الاط وفى ه
ــيما  ــالات، ولاس ــة المج ــيا فى كاف ــع روس ــا م ــام بعلاقاته ــن اهتم م

ــا،  ــة منه ــة والتجاري الاقتصادي
ــذ  ــا لتنفي ــة تعاونهم ــه لمواصل ــدان مع ــعى البل ــا يس ــو م وه
ــى  ــعبين، وع ــح الش ــق مصال ــا يحق ــة بم ــات ذات الأولوي المشروع
ــة  ــة الصناعي ــة، والمنطق ــاء الضبع ــة كهرب ــروع محط ــها م رأس

ــويس.  ــاة الس ــة لقن ــة الاقتصادي ــية بالمنطق الروس
كما اكد السفير المصرى على اهمية السياحة الروسية لمصر.

الـصــــــــــــين 

ــع  ــة م ــن بالشراك ــة فى بك ــر العربي ــة م ــفارة جمهوري ــت س نظم
البنــك الآســيوى للاســتثمار فى البنيــة التحتيــة فاعليــة »يــوم مــر« 
بمقــر البنــك والــذى شــهد فاعليــات ثقافيــة ومعــرض للمستنســخات 
ــة  ــتثمارية الترويجي ــياحية والاس ــروض الس ــة والع ــة المصري الأثري
وحلقــة نقاشــية حــول التعــاون بــن مــر والبنــك فى الدفــع بالتنمية 
فى أفريقيــا. وشــارك فى الفعاليــة رئيــس البنــك وأكثــر مــن 150 مــن 
أعضائــه وممثــل برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــى فى الصــن، وأعضــاء 

الســفارة المصريــة.
هــذا، وأكــد الســفير عاصــم حنفــى، ســفير جمهوريــة مــر العربيــة 
فى بكــن، فى كلمتــه التــى ألقاهــا خــال الفاعليــة عــى الشراكــة بــن 
ــا  ــة باعتباره ــة التحتي ــتثمار فى البني ــيوى للاس ــك الآس ــر والبن م
مــن أوائــل الــدول المؤسســة للبنــك، وأهميــة العمــل ســوياً مــن أجــل 
ــة  ــات الاقتصادي ــة فى المؤسس ــدول النامي ــادل لل ــل ع ــان تمثي ضم
ــة  ــات الاقتصادي ــاً للمؤسس ــالاً ناجح ــد مث ــك يع ــة، وأن البن الدولي
الدوليــة النزيهــة والتــى تهــدف لتمويــل مشروعــات التنميــة والبنيــة 
ــة  ــدوى علمي ــات ج ــتناداً إلى دراس ــة اس ــدول النامي ــة فى ال التحتي
تراعــى الأبعــاد البيئيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والأولويــات 
الوطنيــة. وأشــاد كذلــك بحجــم التعــاون القائــم مــع البنــك لتمويــل 
المشروعــات التنمويــة فى مــر. وأشــار الســفير المــرى إلى اســتضافة 

ــام.  ــذا الع ــك ه ــى البن ــنوى لمحافظ ــاع الس ــر للاجتم م

تركـمنستـــــــــــــان 

ــدم  ــث ق ــاد، حي ــق أب ــارة عش ــارى، بزي ــه النج ــفير نزي ــام الس ق
أوراق اعتمــاده ســفيراً لجمهوريــة مــر العربيــة لــدى تركمنســتان 
التركمانــى  البرلمــان  للســيدة رئيســة  )تمثيــل غــر مقيــم( 

ــه.  ــق فى مهام ــه التوفي ــت ل ــى تمن ــا، والت ــوزال جولمانوف دنياج
ومــن جانبــه، أكــد الســفير النجــارى عــى ســعادته بتقديــم أوراق 
ــتان،  ــدى تركمنس ــة ل ــر العربي ــة م ــفير لجمهوري ــاده كس اعتم
حيــث نقــل تحيــات الســيد عبــد الفتــاح الســيسى، رئيــس 
ــيد سردار  ــى الس ــس التركمان ــة، إلى الرئي ــر العربي ــة م جمهوري

برديمحمــدوف. 
ــز  ــى لتعزي ــب التركمان ــع الجان ــل م ــه للعم ــك تطلع ــدى كذل وأب
العلاقــات الثنائيــة بــن البلديــن، ووجــه التهنئــة للســيدة جولمانوفــا 
عــى انتخابهــا لمنصــب رئيســة البرلمــان، ممــا يعكــس ثقــة الشــعب 

التركمانــى فى جيــل الشــباب الــذى تمثلــه. 
ــة  ــس الجمهوري ــب رئي ــدوف نائ ــا اســتقبل الســيد رشــيد مري كم
ووزيــر الخارجيــة التركمانــى، الســفير المــرى لــدى تركمنســتان، 
بمشــاركة نائــب وزيــر الخارجيــة الســيد بردنيــاز ماتييــف، متمنياً 
لــه التوفيــق فى مهامــه الجديــدة، وقــد ناقشــا بشــكل مفصــل أفــق 
العلاقــات الثنائيــة والمجــالات التــى يمكــن للبلديــن التعــاون فيهــا. 
هــذا، ويلتقــى الســفير نزيــه النجــارى اليــوم مــع وزيــر التجــارة 

ــة التركمانــى. والعلاقــات الاقتصاديــة الخارجي
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أ.د  الأكبر  الإمــام  فضيلــة  أكد 
أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أنه ليس 
من العــدل، ولا من العلم فى شيء ما 
يقال من أن الإســام دين الســيف 
ودين الحــروب، موضحا أن التاريخ 
يشهد على أن الحرب فى الإسلام حالة 
اســتثنائية، وضرورة من ضرورات 
الأرض  وعــن  النفس  عــن  الدفاع 

والعرض والشرف.
وشدد شيخ الأزهر، خلال كلمته 
أن  على  الــدولى،  الأمن  مجلس  أمام 
المسؤول الأول عن ظاهرة »الإرهاب« 
التى يبرأ منها الإســام نفسه قبل 
غيره، هو سياسات الهيمنة العالمية، 
والمذاهــب  الماديــة،  والفلســفات 
لضوابــط  المتنكــرة  الاقتصاديــة 

الأخلاق.
كلمته  فى  الأزهــر  شــيخ  ودعا 
لإطفاء الحروب العبثية التى اندلعت 
فى العقــود الأخيرة، ولازالت تندلع فى 
هذه  حتى  عالمنا  وفى  منطقـتــــنا 
العــراق، وحرب  اللحظــة، كحرب 

أفغانســتان وما خلفتــه من مآس 
وآلام وأحــزان، طوال عشرين عاما، 
وما شهدته سوريا وليبيا واليمن، من 
تدمير لحضاراتهم العميقة، الضاربة 
بجذورهــا آلاف الأعــوام فى عمــر 
على  الأســلحة  وصراعات  التاريخ، 
أراضيهم، وفرار أبنائهم ونســائهم 
وأطفالهم، من هول حروب لا حول 

لهم فيهم ولا قوة.
وعن القضية الفلســطينية، قال 
شيخ الأزهر: »أتحدث عن مقدساتى 
ومقدساتكم فى فلسطين، وما يكابده 
غطرسة  من  الفلســطينى  الشعب 
القوة، وقســوة المستبد، وآسى كثيرا 
الــدولى عن حقوق  لصمت المجتمع 
مجلس  داعيا  الأبي«،  الشــعب  هذا 
اليوم  الدولى للإسراع  الأمن والمجتمع 
قبل الغد إلى إقرار دولة فلســطينية 
مستقلة عاصمتها القدس، وحماية 
من  الشريــف  الأقــى  المســجد 
التــى يتعرض لها يوما  الانتهاكات 

بعد يوم.

تفاقم  من  الأكــر  الإمام  وحذر 
أزمة الحــرب الدائرة عــى الحدود 
الشرقيــة لأوروبا، ومــا تثيره من 
رعب، وتبعثه مــن خوف وقلق، من 
أن تعود هذه الحرب بالبشرية إلى ما 
المجتمع  الحجرى، داعيا  العصر  قبل 
الدولى إلى وقف فــورى لهذه الكارثة 
الدماء  ســفك  من  الأبرياء  وحماية 

وخراب المدن وتدمير القرى.
ودعــا شــيخ الأزهــر لضمان 
الهاربين من جحيم  اللاجئين  حقوق 
واستضافتهم،  إنقاذهم  فى  الحروب، 
التى ضمنتها  الحقــوق  أنها  مؤكدا 
لهم الشرائع والأديان الإلهية، أيا كان 
دينهم، أو حتى كانوا من اللادينيين، 
لافتــا إلى ضرورة الاهتمام بقضايا 
الأسرة، ومــا تعانيه مــن مصادرة 
بأحضان  التمتع  الطفــل فى  حقوق 
اللائــى ولدنهم، بالإضافة  أمهاتهم 
إلى ما تعانيــه البيئة من خراب وعن 
واشتعال  البحار  وفيضانات  التلوث 

الغابات.

خلال كلمته التاريخية بمجلس الأمن:خلال كلمته التاريخية بمجلس الأمن:

شيخ الأزهر:
الهيمنة العالمية والفلسفات المادية والمذاهب الاقتصادية المتنكرة لضوابط الأخلاق 

هى المسؤول الأول عن الإرهاب

 JUN | DIPLOMAT13 2023



ونبدأ بالسؤال:
لكهرباء  توقعنــا  يكون  كيف 

المستقبل لأحفادنا
ونسارع بالإجابة، نريدها :

ميسورة – نظيفة – مأمونة – 
مضمونة – مستدامة

الحديــث عــن توقعات  عنــد 
أعيننا  أمام  الآمال  نضع  المســتقبل 
قد  المستقبل  لأن  لأرقام  تحديد  دون 
يفاجئنــا بما لم نتوقعه مثل جائحة 
كوفيــد -١٩ أو الحرب الروســية 
– الأوكرانيــة لذلك مــن مقومات 
تتمتع  أن  للمســتقبل  التخطيــط 
الإجراءات المقترحة بدرجة عالية من 
المرونة الذاتية التى تســمح بتعديل 
مع  ليتلاءم  الضرورة  وقت  المخطط 
بالمرونة  الفعلية. والمقصود  الأوضاع 

بنود  بعــض  تأجيل  هــو  الذاتية 

المخطط دون أن يكون لهذا التأجيل 

المخطط؛  مجمــل  على  يذكــر  أثر 

وذلــك ينطبق أيضا عــى التعجل 

سمحت  لو  الإجراءات  بعض  بإنهاء 

الظــروف بذلك، مثلا لو ســنحت 
الكهرباء. لتصدير  فرصة 

للإلمام بجوانــب هذا المقال دعونا 
نبدأ بأول كلمة من الكلمات الدالة على 
الأهداف وهى »ميســورة« والمقصود 
بها ســعر الكهرباء للمســتهلك لأن 
إلى  نقلها  ثم  الكهربــاء  إنتاج  تكلفة 
المستهلك تحدد السعر الذى يجب أن 
يكون ميســورا ليتمكن الصانع من 
المنافسة فى الســوق. أما السعر الذى 
المعيشة  من  ليتمكن  المستهلك  يدفعه 
فيجب  كريمة«  »حياة  نســميه  فيما 
أن يسمح بقســط من الرفاهية دون 
الإخلال بميزانية الأسرة. ولكن تكلفة 
الكهرباء – وهنــا يختلف كاتب هذا 
المقال عن غــره من المحللين – يجب 
تســليمها  موقع  عند  تحتســب  أن 

المسار الصحيح لكهرباء مصر بعد شرم الشيخالمسار الصحيح لكهرباء مصر بعد شرم الشيخ

بعد نجاح مصر فى إلزام الدول الصناعية بتحمل مســؤولياتها عــن تلوث هواء الأرض فى مؤتمر تغير المناخ 
بشرم الشيخ فى ٢٠٢٢، حان الوقت لتلتفت مصر إلى ما يمكن أن تحققه على أرضها.

محطة كهرباء بنظام الدورة المركبة
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للمستهلك وليس فقط تكلفة إنتاجها 
فى موقعها.

بجانب هذا الاختلاف فى تفســر 
واقع التكلفة يرى كاتب هذا المقال أن 
تكلفة إنتاج وحدة الكهرباء – بجانب 
أهميتهــا – لا يصح أن تكون العامل 
بخصوص  القرار  اتخاذ  عند  الوحيد 
احتياجات  لتغطية  شــامل  مخطط 
والمياه،  الكهرباء  من  المصرى  الشعب 
الإثنين  بين  ارتباط  اعتبار وجود  على 
خاصــة عند النظــر إلى تحلية مياه 
البحرين المتوسط والأحمر. هنا يجب 
النظر بعين المســؤولية للمســتقبل 
الإمداد  خدمــة  توزيــع  وعدالــة 
وهنا  والمضمون.  المنتظم  الكهربائى 
أن  وهى  المطلوبة  المقومــات  تظهر 
الكهرباء  لإنتاج  الأولية  الطاقة  تكون 
نابعة من أرض مصر وتكون المعدات 
الخاصة بإنتاجهــا أغلبها مُصنعّ فى 

مصر. 
تكون  أن  وهــو  الثانى  والهدف 
الكهربــاء »نظيفة« المقصود به عدم 
البيئة بالغــازات الضارة ولا  تلويث 
المياه  إلى  تتسرب  قد  التى  الســوائل 
فتفســدها ولا بالحبيبــات الصلبة 
وتصيبه  الإنسان  رئة  فى  تستقر  التى 
الشرط  أن يكون هذا  بالأمراض، على 

منطبقا على كل مراحل إنتاج الكهرباء 
ونقلها.

والهدف الثالث »مأمونة« المقصود 
بــه ألا يحــدث عنها تــرب يضر 
القاطنين  أو  إنتاجهــا  فى  بالعاملين 
فى محيطها ولا تتســبب فى حرائق أو 

انفجارات.
»مضمونة«  الرابــع  والهــدف 
المقصود بــه ألا تتأثــر فى إمدادها 
الأزمات  مثل  الخارجيــة  بالظروف 
الاقتصادية أو انقطاع التوريد بسبب 
نزاعات سياســية غير متوقعة. وقد 
الطاقة  تنويع مصادر  البعض  اقترح 
الأولية ومنها الطاقة المستخدمة لإنتاج 
الكهرباء، إلى أن ظهر عدم فاعلية هذا 
بدأت  ألمانيــا عندما  الإجراء فى حالة 
الحرب  عن  الناتجة  السياسية  الأزمة 

الروسية – الأوكرانية.
»مســتديمة«  الخامس  والهدف 
المقصــود به هو اســتدامة المخطط 
لمــدة طويلة يمكــن مقارنتها بعمر 
الدولــة المصرية منذ أسســها الملك 
»نارمــر« أى خمســة آلاف عام لألا 
تذهب الاســتثمارات هباء بل يكون 
التطوير والتحديث هو المنهج المفضل 
أن  التقدم والرخاء حيث  لاســتمرار 
التقدم  عصــب  ســتبقى  الكهرباء 

والرخاء فى المستقبل.
هذه  لتحقيق  أنــه  البديهى،  من 
الأهداف، يجب الاستفادة من طاقات 
الطبيعة التى منحنا الله إياها بسخاء. 
الطاقات  هذه  أن  مراعاة  يجب  ولكن 
ليســت متاحة دائمــا بالنمط الذى 
الصناعي؛  المدنى  المجتمــع  يحتاجه 
لذلك يكون من الفائدة النظر إلى من 

سبقونا فى هذا السبيل.
التجربة الألمانية وتحدياتها:

ألمانيا بناء  عندما بــدأت دولــة 
واســع،  مجال  على  متجددة  قدرات 
إنتاج  قطاع  نظافة  هو  الهدف  وكان 
الكهربــاء من ملوثــات البيئة حيث 
كان حوالى نصف إنتاج الكهرباء يتم 
بواسطة حرق الفحم وهو أكبر ملوث 
أرضها  المتــاح فى  أن  للبيئة، وجدت 
قليل من الطاقــة النباتية )من حرق 
النفايات الزراعيــة أو تحويلها لغاز 
الميثــان النباتى ثم حرقــه( وكذلك 
قليل من الطاقة المائية وكلاهما ينتج 
كهرباء مســتقرة يمكن التحكم فيها 
بينما  للمجتمع.  اللحظى  للطلب  تبعا 
طاقة الرياح وكذلك الطاقة الشمسية 
الضوئيــة )الفوتوفولطية( متاحتان 
احتياجات  نظريا  يلبى  أن  يمكن  بما 
المجتمع ولكن كل منهما متقطعة ولا 

أبراج الطاقة الشمسية
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تكمّل إحداهما الأخرى، معنى ذلك أن 
عشوائيا  متقطعين  مصدرين  إضافة 
لبعضهما البعــض أن يكون حاصل 
الأوقات  جمعهما فجــوات فى بعض 
أخرى.  أوقات  فى  الطلب  عن  وفائضا 
وحيث أن حاجــة المجتمع للكهرباء 
تكون دائما لحظية فإن لم يتم الإمداد 
فى لحظة الطلب يتسبب ذلك فى قصور 

الإمداد بما يتبعه من خسائر مادية.
بدأت  سنة  خمســن  حوالى  منذ 
القطاع  لتحفيز  قوانين  ســن  ألمانيا 
الكهرباء من  إنتــاج  الخاص عــى 
شبكة  فى  وتغذيتها  متجددة  مصادر 
الكهربــاء، وحققت هــذه القوانين 
الإمداد  نسبة  وهوزيادة  منها  الهدف 
كلما  ولكن  المتجــددة.  القدرات  من 
)رياح  المتقطعــة  القــدرات  زادت 
وشــمسى ضوئي( فى شبكة الكهرباء 
بالكهرباء تبعا  الألمانية– وهذه تمدنا 
لحاجة  اعتبار  دون  الجوية  للظروف 
المجتمع إليها  - زادت فجوات الإمداد، 
فزاد الطلب على قدرات موازنة لســد 
محطات  فصــارت  الإمداد،  فجوات 
الكهرباء الغازية والفحمية تقوم بهذه 
المهمة، طبعا بمصاحبة إطلاق غازات 
نسبة  اقتربت  وعندما  بالبيئة،  مضرة 
القدرات المتقطعة من ٤٠٪ اضطرت 
أيا  جيرانها،  من  كهرباء  لشراء  ألمانيا 
كان مصدرهــا، وكذلك بيع جزء من 
كهربائهــا الفائضة بأقل الأســعار 
المتاحة،  الحدود  فى  ذلك  تم  لجيرانها. 
وســاعد وضع ألمانيا فى وسط أوروبا 
شــبكة  عبر  جيرانها  بكل  واتصالها 
كهرباء غرب أوروبا على انتظام هذه 
التجارة طالما كانت الطاقة الكهربائية 
المتبادلة فى حدود قدرة نقل الشبكات 
بين هذه الــدول. وكان من البديهى 
أن زيادة القدرات المتقطعة لن يكون 

له تأثير يذكر على فجوات الإمداد لأن 
الرياح تنشط فى أوقاتها التى تحددها 
الطبيعة والخلايــا الضوئية لا تنتج 
لا  الحالتين  هاتــن  ليلا وفى  كهرباء 

ينفع زيادة الوحدات المنتجة.
لذلك بــدأ البحث عــن التخزين 
المناســب من ناحية التكلفة وكفاءة 
أخرى  صورة  إلى  الكهربــاء  تحويل 
إعادة  ثم  لتخزينها  الطاقة  من صور 
تحويلها لكهرباء، عندها وجد العلماء 
الطاقة  أن أنسب صور  المتخصصون 
للتخزين هو الحرارة من ناحية توفر 
التكلفة  الإمكانيات والمكان مــع قلة 

مقارنة بالتقنيات الأخرى.
تقنيــة التخزيــن الحــرارى 
لضمان استمرار الامداد الكهربائى 

والموقع المتميز لمصر
فى  استخدامها  يمكن  التقنية  هذه 
الأماكن التى تســتطع فيها الشمس 
غير  مســاحات  وبها  طويلة  لفترات 
مستعملة – مثل الصحارى – فيختزن 
للإشعاع  المصاحبة  الحرارة  من  جزء 
الشــمسى بعد تركيزه للحصول على 

درجة حرارة عالية.
موقع مصر الجغرافى بين القارات 
يعطيها  الكبرى  الصحراء  وفى حضن 
مميــزات خاصة. فبجانب ســهولة 
تتمتع  الأخرى  للــدول  مع  التواصل 
بطاقة شمســية فريدة هى أشــعة 
الشمس المباشرة، وهى خلافا للأشعة 
بؤرة  على  لتركيزها  تصلح  المشــتتة 
لإنتاج حرارة ذات درجة عالية تصل 
إلى ٥٥٠ مئويــة، وهذه الحرارة هى 
التى تســتخدم لإنتــاج بخار يدفع 
تربينة بخارية مثل المستعملة فى أغلب 
مولدات  لتدوير  الكهربــاء  محطات 
الميزة غير موجودة فى  الكهرباء. هذه 
دول وســط أوروبا حيث أغلب أيام 
السنة تكون أشــعة الشمس مشتتة، 
إضافة إلى أن وجودها شــمالى خط 
عــرض ٣٠° يجعــل اختلاف زمن 
الليل بين الشــتاء والصيف كبيرا مما 

يستوجب ســاعات إضافية لتخزين 
الحرارة. ميــزة التخزين الحرارى فى 
موقع إنتاج الكهربــاء تمنح المحطة 
القدرة على إنتاج الكهرباء نهارا وليلا 
الطلب فى  تلبية  على حد سواء وكذلك 
أى وقت، وهو المطلوب لشبكة تخدم 
مجتمعا مدنيا صناعيا. وعند احتجاب 
الشــمس لعدة أيام يمكن تســخين 
الميثان  غاز  تستخدم  بشعلة  الخزين 
غير  الأخيرة  الخاصية  وهذه  النباتى. 
متاحة عند تخزيــن الكهرباء فى غير 

الصورة الحرارية.
المميــزات،  لهــذه  تلخيصــا 
الإشــعاع  تركيز  محطــات  تتمتع 
الشمســيبتخزين مــزدوج أحدهما 
والآخر موســمى  الليل  لعبور  وقتى 
لضمان الإمداد لأكثر من أسبوعين أى 
تعمل حسب الطلب مستقلة تماما عن 

الظروف الجوية.
لتأمين  خميســة، أفضل مخطط 

كهرباء مستدامة لمصر
بما أن الشــمس تسطع على كل 
أنحاء مــر، فمن الأفضــل إنتاج 
الكهرباء من محطات شمسية حرارية 
المزدوج  الحرارى  التخزين  شــاملة 
التقليدية  أداء المحطات  لأن لها نفس 
مواقع  قرب  المحطات  هذه  وضع  مع 
الطلب عــى الكهرباء لخفض تكلفة 

نقل الكهرباء بما فيها فاقد النقل.
من  يتكــون  خميســة  مخطط 
مجموعات من خمس محطات شمسية 
حراريــة نمطية، كل منهــا قدرتها 
50 ميجاوات وبهــا تخزين حرارى 
بكامل طاقتها طول  لتشغيلها  يكفى 
الليل. هذه المحطات الخمس مرتبطة 
ببعضهــا البعض فى شــبكة فرعية 
معززة بوحــدة غازية بنفس القدرة 
للطــوارئ، يختزن وقودها فى محيط 

المحطة.
كل من هذه المجموعات تعمل كأنها 
محطة كهرباء بقدرة 250 ميجاوات 
يوما   365 تعمل  بأنها  تمتاز  ولكنها 

المسار الصحيح لكهرباء
 مصر بعد شرم الشيخ
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محطات توليد كهرباء بالطاقة الحرارية

فى السنة لأن فترات الصيانة تحدد فى 
وهو  الكهرباء  على  الطلب  قلة  موسم 
الدول  الشتاء فى مصر ومعظم  فصل 
تباعا  واحدة  محطة  فتوقف  العربية. 
لمدة أســبوعين بينما تعمل المحطات 
الأربع الأخرى. فى فصل الشتاء تكفى 
أربع محطــات لتلبيــة الطلب على 
الكهرباء حيث أنه أقل بمقدار الخُمس 

عن فصل الصيف.
فى  توضع  خميســة  مجموعــة 
وحيث  الطلب.  مواقع  قرب  الصحراء 
أن تبريد مكثفهــا هوائى فلا تحتاج 
مجرى مائى قريــب منها. وإذا زاد 
الطلب تضــاف مجموعة أخرى تبدأ 
بواحدة مع وحدة الطوارئ ثم يضاف 

إليها المحطات الأخرى تباعا.
المحطات التى تنشأ قرب السواحل 
يســتبدل مكثفها الهوائــى بوحدة 
تحلية ماء البحر لتنتج كل محطة ٣٥ 
ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا 
دون إنقاص ناتجها الكهربائى حيث 
التى  الفائضة  الحرارة  تستعمل  أنها 
تخرج مع عادم البخــار عند درجة 

لإنتاج  تكفى  وهى  مئوية   ٨٠ حرارة 
المتتابع   التقطير  بتقنية  العذبة  المياه 
 Multi -Effect Distillation

)(MED
المرونة  على  نحصل  المخطط  بهذا 
الحاجة  عند  القدرات  لزيادة  الكافية 
إليهــا قرب موقع الطلــب ونتفادى 
كلية  الرئيســية  الشــبكة  تقويــة 
ونستطيع فى أى وقت تخفيض سرعة 
بناء المحطــات أو زيادة هذه السرعة 
لو حدث ما هو متوقع من طلب دول 
النظيفة  الكهرباء  من  للمزيد  أوروبا 

من دول شمال إفريقيا.
المحلى  التصنيع  تعظيــم  بجانب 
يوفر هذا المخطــط من حرق الوقود 
التمويــل يسرى على عدد  أن  بحيث 
محدود من المحطات فى بداية تحقيق 
المخطــط والباقى يموّل نفســه من 

الوفر فى الوقود.
حساب الوفر الإجمالى فى ٣٣ سنة– 
واقتصادى  سكانى  نمو  افتراض  مع 
متكافئ  - يصل إلى ألف مليار دولار 
غير الوفر فى شــبكات النقل. يضاف 

لذلك حماية الهواء والمياه من التلوث.

مخطط خميسة يبين أمثلة لأماكن 

الحرارية  الشمســية  المحطات  بناء 

ذات التخزين الحرارى المزدوج الذى 

يمكنها من عبور الليل والعمل المستمر 

٢٤ ساعة و٣٦٥ يوم فى السنة

المراجع:

1.      كتــاب آفاق تحول الطاقة 

مســتقبل  الثامن:  الفصل  مصر،  فى 

واعد لمشروعات المحطات الشمســية 

الحرارية فى مــر – هانئ محمود 
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الأمريكية،  الإدارة  أن  الواضح  ومن   
حتــى الآن، عازفة عــن تحديد رؤيتها 
الحــرب، مولية  نهاية  لكيفية وضــع 
تركيزها عــى المزيد من فرض عقوبات 
واســعة النطــاق على روســيا، بلغت 
)11( حزمــة حتى نهاية يونيو 2023، 
كذلك تبدو أطــراف الصراع غير قادرة 
على حســم الوضع ميدانيــاً حتى الآن، 
من خلال تحقيق اخــراق ملموس قد 
يدفعها للجلوس حول مائدة المفاوضات. 
ومازال أركان الإدارة، يؤكدون أن هدف 
واشــنطن هو إضعاف روسيا حتى لا 
تتمكن فى المســتقبل من تكرار ما فعلته 
ســامتها  على  التأكيد  مع  أوكرانيا،  فى 
الإقليميــة وضمان ســيادتها. وفى هذا 
الصادر  الختامى  البيان  أعاد  الســياق 
مجموعة  خارجية  وزراء  اجتمــاع  عن 
الكبرى، فى كاويزاوا  الصناعية  الســبع 
باليابان فى 16 أبريل 2023، وكذلك قمة 
المجموعة فى هيروشــيما فى مايو الماضى، 
توفير  الأمر  تطلب  »طالما  لكييف  دعمها 
دائم  واقتصادى ومؤســى  أمنى  دعم 
الدفاع عن نفسها، وتأمين  لمساعدتها فى 
وردع  والديمقراطى،  الحر  مســتقبلها 
أى عدوان روسى فى المستقبل«. وفى ذات 
الســياق ذهبت تصريحات الأمين العام 
لحلف شــمال الأطلسى )ناتو( فى ختام 
قاعدة  فى  الحلف  دفــاع  لوزراء  مؤتمر 
رامشتاين الجوية فى المانيا فى 21 أبريل 
2023، معلناً أنه »واثق من أن أوكرانيا 

قادرة على استعادة المزيد من الأراضي«.
ومن جانبها، ماتزال روســيا واثقة 
من الخروج مــن هذه المعركة منتصرة، 
الشعبى  الدعم  خاصة فى ضوء استمرار 
البلاد،  داخل  بوتــن  الرئيس  لحكومة 
وتماهى أغلبيــة المواطنين مع الخطاب 
والالتفاف  الروســية  للقيادة  السياسى 
الخطاب  تصاعد  مع  ســيما  لا  حولها، 
والعقوبات  روسيا  ضد  الغربى  العدائى 
الأشــد والأكبر الموقعــة عليها. وتذهب 

الروسية  القيادة  أن  إلى  عديدة  تقديرات 
تعّول عــى تزايد المعارضة الشــعبية 
فى الغــرب للحرب، خاصــة مع تفاقم 
الأحوال  عــى  الاقتصادية  تداعياتهــا 
المعيشــية فى العديد من الــدول، وهو 
ما يمكن أن يمهــد – من وجهة النظر 
الروســية – إلى تجميد الصراع على نحو 
مستدام أو لتســوية تفاوضية مرضية 

لموسكو.
المقال فرص تســوية  ويتناول هذا 
الأزمة الأوكرانية، سواء فى الأطر المتعددة 
الأطــراف، أو من خلال وســاطات أو 
مبادرات من أطــراف ثالثة خارج تلك 
الأطر، واحتمالات المســتقبل، وذلك على 

النحو الاتى:
أولاً: فرص التسوية

 فى الأطر المتعددة الأطراف:
بادئ ذى بدء ينظــر إلى الحرب فى 
أوكرانيا على أنها عنوان للفشــل الذريع 
للتنظيمــن الإقليمى والــدولى فى منع 
الحرب. وبعد تجميد عضوية روسيا فى 
منظمة مجلس أوروبا، ثم مقاطعتها من 
قبل منظمة الأمــن والتعاون فى أوروبا 
)OSCE(، هيمنــت الأزمة بالفعل على 
الدبلوماسية فى منظمة الأمم المتحدة منذ 
بدايتها وحتى الأن، حيث نظر اليها على 
على  المنظمة،  لمبادئ  الأكبر  التحدى  أنها 
الأقل منذ غــزو الولايات المتحدة للعراق 
فى عــام 2003. وكما هــو حال جميع 

الصراعات التى شارك فيها مباشرة أحد 
أعضاء مجلس الأمن الذين يتمتعون بحق 
النقض، عجــزت الأمم المتحدة عن تبنى 
موقف حاسم من الأزمة الأوكرانية. فقد 
منعت روسيا اتخاذ أى إجراء ذى مغزى 
فى مجلس الأمن، بينما اعتمدت الجمعية 
التى  الإدانة،  قرارات  من  سلسلة  العامة 
لم تكن لها سوى عواقب متواضعة على 

أرض الواقع.
وتكشف مداخلات الدول غير الغربية 
فى النقاش الدائر فى أجهزة المنظمة حول 
الأزمة عن ميلها الواضح إلى وقف الحرب 
ذلك،  ومع  تفاوضى.  سلام  إلى  والتوصل 
اتسم طرح هذه الدول بالعمومية والبعد 
السياق اعتمدت  التفاصيل. وفى هذا  عن 
الجمعية العامــة للمنظمة قرار، فى 23 
فبراير 2023، يدعو إلى »ســام شامل 
وأوكرانيا.  روســيا  بين  ودائم«  وعادل 
وصــوت لصالح القــرار – الذى وافق 
ذكرى مرور عام على بدء الحرب – 141 
دولة من أصل 193. وكشــفت بيانات 
ممثلى الدول، قبل التصويت وبعده، عن 
اختلافات كبيرة حول النتيجة المتصورة. 
امتنعت عن  التى  الدول  لدى  كذلك كان 
التصويت أو تلك التى صوتت ضد القرار 
آراء أكثر تبايناً. وتكشف مداخلات حلفاء 
واضحة  إدانة  عــن  الغربيون  أوكرانيا 
الدعم  تقديم  باستمرار  ووعود  لموسكو، 
لكييف طالما كان ذلك ضرورياً والدعوة 

إلى محاسبة روسيا »على جرائمها«.
ومع ذلك، لم يكن لدى هؤلاء الحلفاء 
للتسوية.  دبلوماسية جديدة  مبادرة  أى 
وعلى النقيض من ذلك، دعا ممثلو الدول 
الأعضــاء غير الغربيــة إلى إنهاء مبكر 
للحرب عن طريق التفاوض. وفى بعض 
الحالات، أشــارت التعليقات إلى إحباط 
بعض الدول مــن موقف الغرب القوى 
الأغلبية  أن مواقف  والواقع  ضد روسيا. 
الســاحقة من الــدول النامية تعكس 
امتعاضاً واضحاً من اســتمرار الحرب 

الأزمة الأوكرانية: وساطات متعددة ولا حل فى الآفق
مع دخول الحرب فى أوكرانيا شهرها الثامن عشر، لم تفعل الأطراف الرئيسية المنخرطة 
فيها، أو غيرها، أى شيء لتمكين الدبلوماســية وبدء عملية سياســية قد تقود إلى إنهاء 

العمليات العسكرية.

saad.ezzat@gmail.com
سفير د. عزت سعد
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الكارثية على اقتصادات هذه  بتداعياتها 
أنها مشــكلة  اليها على  والنظر  الدول، 
أوروبية لا تعنــى العالم ككل. وفى هذا 
دراسة حديثة لمجموعة  أشارت  السياق، 
الأزمــات الدولية )مــارس 2023( – 
تناولت مداخلات قادة أفارقة وآسيويين 
رفيع  الشــق  أمام  لاتينيين  وأمريكيين 
المســتوى من دورة الجمعيــة العامة 
فى ســبتمبر 2022 – إلى أن الكثيريــن 
من هؤلاء القــادة تجنبوا ذكر مصطلح 
»الحرب« على الإطلاق، مع الإشــارة – 
بإيجاز – إلى الحاجــة إلى وقف إطلاق 
النار أو المفاوضات. وقد قدمت المكسيك 
اقتراحــاً أكثــر تفصيلاً، بــأن يجرى 
العام  بالأمين  اتصــالات  الفاتيكان  بابا 
للأمم المتحــدة وبرئيس الوزراء الهندى 
ناريندرا مودى للتوسط فى التفاوض على 
اتفاق سلام، غير أن الاقتراح سقط دون 

أى ردود فعل.
الدفاع  وزارة  وثائق  كشــفت  ولقد 
الأمريكية )البنتاجون( المصنفة على أنها 
مؤخراً  – ظهرت  للغايــة  وثائق سرية 
التواصل الاجتماعى )توتير  على شبكات 
وتيليجــرام ومنصة المراســلة الفورية 
المتحــدة  الولايــات  أن   -  )Discord
تتجسس بشكل روتينى على الأمين العام 
للأمم المتحدة وكبار المسئولين فى الأمانة 
العامة، وأن لدى واشنطن تقييماً مفاده 
أنه »مســتعد تماماً لاستيعاب المصالح 
الروســية ... وأنه كان حريصا جداً على 
الحبوب  تصدير  صفقــة  على  الحفاظ 

)التى توســط فى إتمامها بالتعاون مع 
اســتعداد  كان على  أنه  لدرجة  تركيا(، 
لتحســن قدرة روســيا على التصدير، 
حتى لو شمل ذلك كيانات أو أفراد روس 
ذلك  ويعكس  للعقوبــات«.  يخضعون 
الحساسية الشديدة للولايات المتحدة لأى 
موقفها،  عن  يختلف  العام،  للأمين  دور 
تفاقم  مــن  الإنســانية  المخاوف  رغم 
أزمة الغــذاء العالمية التى دفعت للقيام 

بالوساطة.
ثانياً: مبادرات بعض الدول:

عن  غربية  عديدة غــر  دول  عبرت 
الرغبــة فى إنهاء الحرب وبــدء عملية 
تفاوضية بين الأطراف. ومع ذلك، لم يعلن 
عن مبادرات أو خطط للسلام سوى عدد 
محدود من الدول. وفى هذا الصدد تحدث 
»لولا«  ايناسيو  لويس  البرازيلى  الرئيس 
داسيلفا عن الحاجة إلى تشكيل مجموعة 
اتصال – قيل أنها قــد تضم دول مثل 
للمساعدة   – وإندونيسيا  والهند  الصين 
فى التوسط من أجل إحلال السلام، وذلك 
قبيل زيارته لبكين، وبعدها خلال توقفه 
فى زيــارة لأبوظبى فى 14 أبريل 2023. 
وكرر »لولا« أن قرار بدء الحرب »اتخذته 
دولتان«، وبدا لبعض المراقبين أنه يلقى 
ببعض اللوم على أوكرانيا. ويمكن القول 
بأن مســعى الرئيس البرازيلى ســقط 
بعد تصريحات له أشــاد فيها بالموقفين 
الغرب بإطالة  الصينى والروسى، متهماً 
أمد النزاع، وأنه يجب على واشــنطن أن 
أوكرانيا«،  إلى  الأســلحة  »شحن  توقف 

وتبــدأ الحديث عن الســام. فقد أدى 
ذلك إلى توجيه انتقادات حادة له، حيث 
وصفته واشنطن بأنه يردد رواية روسيا 
والصين. وفى يونيو الماضى، دخل الاتحاد 
الوساطة عندما أوفد  الأفريقى على خط 
وفداً ضم رؤساء جنوب أفريقيا والسنغال 
وزامبيا وجزر القمر – بوصفها الرئيس 
الحالى للاتحاد الإفريقى – وأوفد الرئيس 
عبد الفتاح السيسى السيد رئيس مجلس 
عنه.  نيابة  مدبولى  مصطفى  د.  الوزراء 
وزار الوفد كييف ثم ســان بطرسبرج، 
البلدين  برئيــى  الوفد  التقــى  حيث 
المعلنة  الرسمية  وكشــفت التصريحات 
أن كلا البلدين ليسا فى وارد وقف إطلاق 
إلى  تقود  قد  تفاوضية  النار وبدء عملية 
سلام. فقد أكد وزير الخارجية الأوكرانى 
ديميــرو كوليبا أن بــاده ترفض أى 
وســاطة تنطوى على خسارة أراضى أو 
تجميد للصراع. أما روســيا، فقد أكدت 
مراراً أنها ستحتفظ بالمناطق الأربع التى 
ضمتها وباتت روسية بموجب الدستور 

المعدل العام الماضى.
وبصفــة عامة، يمكــن القول بأن 
تحدثت  التى  الــدول  من  القليل  العدد 
عن الحاجة إلى تســوية سياسية للازمة 
الأوكرانيــة اقتصر على تصريحات عامة 
حول الحاجة إلى »الحوار والدبلوماسية« 
لإنهــاء القتال، وتباينــت الرؤى حول 
المحتملة بين  المفاوضــات  نجاح  كيفية 
روســيا وأوكرانيا. وعلى ســبيل المثال 
اقترحت مصر إنشــاء »آلية دبلوماسية 
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لحــل الأزمة«، بينما دعت إندونيســيا 
إلى »مفاوضات ســام مبــاشرة« بين 
الجانبــن. أما ســريلانكا فقد أكدت 
لصياغة  محايدين  »وسطاء  إلى  الحاجة 
حل يشــعر بموجبه كلا الطرفين انهما 
ربحا شيئاً«، بينما دعت فنزويلا – التى 
تتحدث باسم تحالف من أصدقاء روسيا 
– إلى محادثات تيسرها الأمم المتحدة بين 

روسيا والناتو لوقف الصراع.
وفى ذكــرى مــرور عام عــى بدء 
الحرب، أعلنت الصين عن »ورقة موقف« 
من 12 نقطة تشــمل: احترام ســيادة 
جميع البلدان – التخلى عن عقلية الحرب 
البــاردة – وقف الأعمــال العدائية – 
استئناف محادثات السلام – حل الأزمة 
الإنســانية – حمايــة المدنيين وأسرى 
الحرب – الحفاظ على ســامة محطات 
الطاقــة النووية – الحــد من المخاطر 
الاستراتيجية – تسهيل صادرات الحبوب 
– وقف العقوبــات الأحادية الجانب – 
الصناعة  سلاسل  استقرار  على  الحفاظ 
والإمداد وتعزيز إعادة الإعمار بعد انتهاء 

الصراع. 
وعلى حين تحدث الرئيس زيلينسكى 
عن الخطــة الصينية دون الإفصاح عن 
موقف واضح بشــأنها، صرح المتحدث 
باســم الكريملين بأن موســكو »تولى 

الكثير من الاهتمام للخطة«.
أنه بعد عشرة  وتجدر الإشــارة إلى 
أيام من توقيع اتفاق إيرانى ســعودى 
باستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما 
الصينى  الرئيس  زار  صينيــة،  برعاية 
موسكو فى 22/20 مارس 2023، مما 
بأن زيارته  الكثيرين  لدى  خلق توقعات 
هى مســعى لوســاطة محتملة أخرى 
من قبل الصين، هذه المرة بين روســيا 
وأوكرانيا، وذلك على خلفية مبادرة الأمن 
العالمــى الصينية التــى أطلقتها بكين 

رسمياً فى 21 فبراير 2023.
وربمــا قّدرت الصــن أن موقفها 
يؤهلها  أوكرانيا  فى  الحرب  من  الحيادى 
للقيام بدور وســاطة فى هذا الشــأن. 
فصحيح أن بكين لم تدن عملية التدخل 

العســكرى الروسى، إلا أنها لم تعترف 
بضم روسيا القرم عام 2014، أو الأقاليم 
ســبتمبر  فى  الأخرى  الأربعة  الأوكرانية 
2022. فى الوقــت ذاته، ترى الصين أن 
واشنطن هى المتسببة فى هذه الأزمة، من 
خلال تجاهلها المخاوف الأمنية الروسية 
بالإصرار على فتــح الباب أمام انضمام 

أوكرانيا إلى حلف الناتو.
للمبادرة  الأمريكى  الرفض  وقد جاء 
الصينيــة واضحــاً، حيــث انتقدتها 
إطلاق  وقف  أن  معتبرة  بشدة  واشنطن 
النار أو الهدنة فى هذه المرحلة ســتعنى 
رمزياً الاعتراف بالغزو الروسى واحتلال 
الأراضى الأوكرانيــة. وكثــراً ما تقوم 
واشنطن بتحذير بكين من عواقب تقديم 
الدعم العســكرى لموسكو. ويلاحظ أن 
الوثائــق الأمريكية المسربــة، فى إبريل 
الماضى، تشير إلى أنه على الرغم من عدم 
وجود مؤشر حالى على أن الصين قدمت 
لروسيا،  فتاكة  مســاعدات عســكرية 
موســكو  كييف  مهاجمة  حال  فى  فإنه 
الولايات  قدمتها  أســلحة  باســتخدام 
المتحدة أو الناتو، فمن المحتمل أن ينظر 
اليها على أنهــا تدخل أمريكى مباشر فى 
الصراع، لا يســتبعد معه أن تجد بكين 

مبرراً لتسليح موسكو.
أغلب  أن  هنــا هــى  والخلاصــة 
التقديرات الغربية تشير إلى أن الصين لا 
تمتلك القدرة على التوسط لإنهاء الحرب 
فى أوكرانيــا، وأن هناك مبالغة فى تقدير 
قدرتها فى هذا الشأن. ويشار فى ذلك إلى 
أن حياد الصين، من المنظور الغربى على 

الأقل، »حياد موالى لروسيا« بدأ حتى قبل 
الأزمة، وبالتــالى لا ينظر إلى الصين على 
أنها وسيط جدير بالثقة من قبل الغرب. 
الأوربيتين  الدولتــن  أن  والملفت هنــا 
انتقاداتهما  توجها  اللتين  الرئيســيتين 
ســاكناً  تحركا  لم  الصينــى  للموقف 
ســواء قبل الحرب، بوصفهما شركاء فى 
 2015/2014 عام  منســك  اتفاقيات 
من خلال اقنــاع أوكرانيــا بتنفيذ ما 
وبالتالى  الاتفاقيــات  هذه  من  يخصها 
تجنب الحرب، أو بعــد اندلاع الحرب. 
فلم يقدم أى منهما مبــادرة واحدة او 
خطة ســام، اكتفاءاً بتوجيه انتقادات 
درجات  بأقــى  والتعامل  للأخريــن 
السلبية مع أفكار السلام من الدول غير 
الغربية. ويتزامن هذا الســلوك الغريب 
مع اندفــاع الدولتين، والتحالف الغربى 
بقيادة الولايــات المتحدة، لتقديم المزيد 

من الأسلحة والعتاد للجيش الأوكرانى.
ثالثاً: احتمالات المستقبل:

مع اســتمرار تأكيد كل من روسيا 
وأوكرانيا مواصلــة القتال، وعدم توافر 
الظروف الكفيلة بإطلاق عملية سياسية 
لتســوية الصراع عن طريق التفاوض، 
طرح بعض الكتاب الأمريكيين سيناريو 
يقوم على فكرة أن الأهداف التى أعلنتها 
أصبحت  الحــرب  وراء  مــن  أوكرانيا 
الغربية، لأن  تتعارض مــع المصالــح 
الارتفاع، وبات  أخذة فى  الحرب  تكاليف 
الرأى العام الغربــى وحكومات الدول 
الداعمة لأوكرانيا تشعر بالضجر بسبب 
أفضل  فإن  وبالتالى،  الدعم.  اســتمرار 

الأزمة الأوكرانية: وساطات 
متعددة ولا حل فى الآفق
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طريق للمــى قدماً مــن قبل الغرب 
هو تبنى اســراتيجية تستهدف تعزيز 
ذلك،  وبعد  لأوكرانيا،  العسكرية  القدرة 
»وعندما ينتهى موســم القتال فى أواخر 
هذا العام«، والمقصود هنا الهجوم المضاد 
الذى يتردد أن أوكرانيا سوف تشنه منذ 
فترة، ينقل الغرب موســكو وكييف من 
المفاوضات.  إلى طاولة  المعركة  ســاحة 
وتقوم وجهة النظر هذه على افتراض أن 
الغرب سيسّّرع من دعم أوكرانيا بأحدث 
الأســلحة والعتاد، بحيث يضمن نجاح 
الهجوم الأوكرانى المضاد وفرض خسائر 
فادحة على روســيا، وتقليص خياراتها 
العســكرية، بما يجعلها أكثر استعداداً 

للتفكير فى تسوية دبلوماسية.
وقد كشفت أوكرانيا عن بدء هجومها 
المضاد، الــذى طال انتظــاره، فى 10 
يونيو الماضى، وبعد يوم واحد من كشف 
الرئيس الروسى بوتين عنه. و جاء تفجير 
سد » نوفاكاخوفكا« على نهر دينبرو فى 
6 يونيو ليضع طرفى الصراع أمام واقع 
التى  السد  انهيار  تداعيات  جديد بسبب 
طالت مناطق واسعة فى محيط خيرسون 

وزباروجيا.
الهجــوم المضاد الأوكرانى  بدا  وقد 
قوياً، ونجح خلال أيام معدودة فى تحقيق 
اختراقات محدودة عبر استعادة السيطرة 
البلدات فى دونيتسك. ومع  على عدد من 
صعوبات  الأوكرانية  القوات  تواجه  ذلك 
وتعقيدات لا يســتهان بهــا، باعتراف 
المســئولين الأوكرانيين أنفسهم، بسبب 
التحصينات الروسية القوية التى أقيمت 
على طول خطوط التماس، والتى أدت إلى 
إلحاق خسائر كبرى فى الآليات والمدرعات 

الغربية المستخدمة من قبل أوكرانيا.
وتظهر المعطيــات الميدانية – حتى 
بدايات يوليو 2023 – أن رهان الغرب 
أن  وأوكرانيا على هجوم شــامل يمكن 
مناطق  التراجع عن  يجبر روســيا على 
يزال  ما  تحت ســيطرتها،  استراتيجية 
أمر بعيــد المنال. وقــد تزامن الهجوم 
الأوكرانى على جبهات القتال، مع توسيع 
الهجمات داخل الأراضى الروسية، والتى 
لم تعد تقتصر على اســتخدام مسيرات 
توجه من بعد. وفى تقدير بعض الخبراء، 
يحمل هــذا التطور الجديد مؤشرات قد 
تدعو أوكرانيا إلى تصعيد الوضع داخل 
روســيا، خاصة وأن الشريط الحدودى 

لنحــو 1200كم مع  يمتد  البلدين  بين 
وجود مئات البلدات والقرى عليه. 

لمواجهة  الروسية  التحركات  وتقوم 
الهجــوم المضاد على عدة مســتويات، 
أولها عــدم الســماح بتحقيق اختراق 
تركيز  للهجوم الأوكرانــى، وثانياً  مهم 
وأماكن  الغربية،  المعدات  على  الضربات 
تخزينها، ووســائل نقلها داخل أراضى 
فيتمثل  الثالث  المســتوى  أما  أوكرانيا، 
فى تصعيد الضربــات المركزة على البنى 
وطرق  والكهرباء  الماء  لشبكات  التحتية 
المواصــات ومســتودعات الأســلحة 
القرار الأمنى  والذخيرة ومراكز صنــع 
والعســكرى. وما تزال أوكرانيا تطالب 
من  بالمزيد  والحلفــاء  المتحدة  الولايات 

الأسلحة الحديثة والطائرات المقاتلة.
وثمة سيناريو آخر يقوم على موافقة 
روسيا على وقف إطلاق النار والتفاوض 
من أجل الحصول على مكاسبها الإقليمية 
فى أوكرانيا. ومن المفترض أن تدخل كييف 
فى هــذه المفاوضات ولديهــا أولوياتها 
حدودها  اســتعادة  فى  ممثلة  القصوى 
عام 1991، والتعويضات الضخمة التى 
قد تطلبها ومســاءلة روسيا عن جرائم 
الحرب. وبما أن الرئيس بوتين سيرفض 
بالتأكيــد كل هذه المطالب، فإن الجمود 
يفرض  ســوف  المطول  الدبلومــاسى 
نفسه، مما ينتج عنه فعلياً صراع مجمد 
جديد مستدام، مثل ذلك السائد فى شبه 
الجزيرة الكورية، التى ظلت مستقرة إلى 
حد كبير دون اتفاق ســام رسمى لمدة 
70 عاماً. وبالمثل، كانت قبرص مقسمة 
ولكنها مستقرة منذ عقود. »هذه ليست 
نتيجة مثاليــة، إلا أنها أفضل من حرب 

شديدة الحدة تستمر لسنوات«.
ومــع ذلــك لا تســتبعد وجهــة 
النظر هذه أن تفشــل هذه »الانفراجة 
الدبلوماســية«، بمعنــى رفض كييف 
الموافقــة على وقف إطــاق النار وبدء 
جهود دبلوماســية، متجاهلة الضغوط 
هدف  عن  للتخــى  المحتملة  الغربيــة 
فيها شبه  بما  أراضيها،  استعادة جميع 
الرؤية  القرم. هنا تعتقــد هذه  جزيرة 
أن تحقيق انفراجة ممكن فقط فى حالة 
إزاحة الرئيس بوتين عن الســلطة، وهو 
أمر ســبق أن عبر عنــه الرئيس بايدن 
العام الماضى قبل أن تعود إدارته، وتؤكد 
أنها لا تومن بمسألة تغيير النظام. ففى 

تلك الحالة يمكن للحكومات الغربية أن 
تعد برفع العقوبات بالكامل عن روسيا 
وتطبيع العلاقات معها، »فقط إذا وقعت 

موسكو اتفاق سلام مقبول لكييف«.
وهكذا تخلص وجهة النظر هذه إلى 
»أن السلام فى أوكرانيا لا يمكن أن يكون 
رهينة لأهداف الحرب، التى من المحتمل 
أن تكون بعيدة المنال، مهما كانت مبررة 
أخلاقيــاً. وفى الوقت نفســه، لا ينبغى 
للغرب أن يكافئ العدوان الروسى بإرغام 
أوكرانيــا على القبول الدائم بخســارة 
الأراضى بالقــوة. إن إنهــاء الحرب مع 
تأجيل التصرف النهائى فى الأراضى التى 
لاتزال تحت الاحتلال الروسى هو الحل«. 
فى هذا السياق، ســبق لهنرى كيسنجر 
وزير الخارجية الأمريكى الأسبق اقتراح 
إجراء استفتاءات، تحت إشراف دولى، فى 
المناطق التى ضمتها روســيا. ومع ذلك 

من المشكوك فيه أن تقبل روسيا بذلك.
وختاماً تشير المواقف الفعلية لأطراف 
الصراع والأهداف التى أعلنها كل طرف 
إلى  التوصل  إلى صعوبة  للحرب،  كسبب 
حل وسط. ومع استمرار تطلع كل جانب 
إلى إمكانية تحقيق مكاسب عسكرية على 
حســاب الأخر، تبدو مسألة التوصل إلى 
تسوية رسمية أمراً بعيد المنال فى الوقت 
الحــالى. وفى هذا الســياق يؤكد خبراء 
كثر، من الجانبين، أن كل ذلك يشير إلى 
حرب تتوافر بشأنها عناصر استراتيجية 
ممثلة  والمفتوحة،  الأمد  الطويلة  الحرب 
فى: تزويد أوكرانيا بالأســلحة والذخيرة 
الاســتخباراتية  والمعلومات  والتدريب 
التى تحتاج اليها للدفاع عن نفسها ضد 
روسيا، والتأكد من أن حلف الناتو لا يزال 
قوياً بما يكفى لردع روسيا عن تصعيد 
الصراع أو إعاقة وصــول الإمدادات إلى 
أوكرانيــا. فى المقابل ما تــزال النخبة 
أن حربها وجودية من  الروســية ترى 
الدولة ذاتها. وتشير تقديرات  أجل بقاء 
غربية عديدة إلى أنه »لا يوجد فى روسيا 
من يدعم أى شكل من أشكال التنازلات 
الإقليمية من خلال عملية تفاوضية، وأن 
النخب فى البــاد لن تجرؤ على الانقلاب 
على بوتين، الــذى بالرغم من إخفاقاته، 
يظل الرهان الأفضــل لهم للحفاظ على 

النظام والأمن«. 
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فرصة  »المصادفات«  لى  واتاحــت 
الاســتماع لكلمة الســيد عمرو موسى 
فى الجلســة العامة للحــوار. وفرصة 
ببرنامج  ـ فى حوار  أخرى للاســتماع 
بالتليفزيون ـ إلى الدكتور أحمد جلال، 
أعتبره أحد  المالية الأسبق، والذى  وزير 
أكفأ الاقتصاديين المصريين. وقدم عمرو 
موسى فى كلمته كشــفا بالمسائل محل 
اهتمام الناس. والتى أسماها »تساؤلات 
الناس«. وقد رصــدت ملخصا سريعا 

لها، والتى دارت حول: 
التنمية  برنامــج  أولويــات  	*

واختيار المشروعات.
اقتصادنا  أصبح  وهل  الديون  	*

مرهقا.
ودور  السياســية،  الحريات  	*

البرلمان والأحزاب. 
وهرب  الاستثمار،  تراجع  هل  	*

بعض مستثمرينا الى دول أخري؟
الأمنية.  النظــرة  ســيطرة  	*
وأوضاع وممارسات الحبس الاحتياطى.

ســلبا  البيروقراطيــة  دور  	*
وإيجابا وتأثيره على النمو والاستثمار.

انتشرت  التى  العشــوائيات  	*
وبلغت من القبح ما يؤلم الناظرين.

مبــادرة الحــوار التى كان  	*
الرئيس أول مــن نادى بها. ثم بلورها 
لقيام  الدعوة  الأكــر فى  الإمام  فضيلة 

حوار بين السنة والشيعة. 
دور  منح  مجــال  فى  التقدم  	*
للمرأة وللشــباب يتناسب مع ما جاء 

بالدستور. 
وأظن من الــازم بل ومن الواجب 
الناس« وبخاصة  مناقشة »تســاؤلات 
فالمعروف  والأولويات،  التنمية  برنامج 

أن كل مــا ينفــذ مــن مشروعات فى 
مصر إنما هــو وفقا لخطــة التنمية 
التخطيط.  المعلنة على صفحــة وزارة 
بل أن المشروعات التــى تنفذ بمنح أو 
بمســاعدات التنمية لابــد وأن تكون 
مدرجة فى الخطة. وقــد يأتينا مقترح 
بمشروع غير مــدرج بالخطة، فتتخذ 
الإجراءات لإدراجه. وبالنســبة لحصة 
مصر من الاستثمارات القادمة للمنطقة 
فتقــول معلومات المؤسســة العربية 
لضمان الاستثمار )بالكويت( أن مصر 
تأتى فى صدارة الدول العربية من حيث 
إن كان  أما  الوافدة.  حجم الاستثمارات 
هناك مصريون يستثمرون خارج مصر، 
فأظنها مسألة لا تعيبنا بل هى إضافة 
إيجابيــة لازمة. لكن لدينا وضعين غير 

مريحين فى قطاع الاستثمار:
•أولهما أن العرب يستثمرون خارج 
الــدول العربية بما يصــل إلى 1800 
البينى  استثمارهم  يقصر  بينما  مليار، 
لأقل من 80 مليــار. أى أقل من ٪5. 
الســبب الأساسى  أن  أن نعرف  والمهم 
هــو محدودية إقتصــادات العرب فى 

استيعاب الأموال من الخارج. وهو أمر 
أيضـا  ويذكرنى  مركزة.  عناية  يتطلب 
التخرج سنة 1972 من معهد  برسالة 
حمدى  للملحق  الدبلوماسية  الدراسات 
سند لوزة )نائب وزير الخارجية حاليا( 

وكانت عن ذات الموضوع. 
•والثانى أن الاســتثمارات العربية 
تتجه بنســبة 80٪ للخدمات )إسكان 
للصناعة   ٪9 وبنسبة  وبنوك(  وفنادق 
وفقــط 3٪ للزراعة بالرغم من الفجوة 
وارداتها  تبلغ  التــى  العربية  الغذائية 
نحــو 55 مليــار دولار. ويحتاج ذلك 

أيضا أيضا لمعالجة تحفيزية. 
ولقد سألنا سنة 1997 مجموعة من 
استضفناهم   - الأوربى  البرلمان  أعضاء 
على عشــاء بالنادى الدبلوماسى - عما 
يقابلــون من معوقات فى الاســتثمار، 
فأجمعوا على أن »البيروقراطية وتخلف 
الإدارة« هى أسوأ ما يصادفهم. وحكى 
لنا أحدهم أنه ســأل موظف الفندق فى 
ســنغافورة عما إذا كانت هناك صحفا 
ألمانيــة متوفرة. فســأله الموظف عن 
صحيفته المفضلة ثم استخرج له نسخة 
مطبوعة مــن »الإنترنت« وهو أمر غير 
مألوف وقنها وذكرنــى بكفاءة زميلى 
الملحق هشــام طــه )الوزير مفوض 
أن يبرق  حاليا( عندمــا طلبت منــه 
مؤتمر  نتائج  ليطلب  جنيف  فى  لبعثتنا 
اقتصــادى عقد هنــاك وطلبها منى 
الدكتور عبــد العزيز حجازى. فإذا به 
بالمطلوب خلال دقائق وتعلمت  يأتينى 
الجديد  الــيء  نســتخدم  كيف  منه 
»انترنت« وحرصت على عرض  المسمى 

الأمر على وزير الخارجية. 
•وأعتقد بما يصل لحد اليقين – وعن 

واجه بالحوار المعايير المزدوجة 
وعن أى حقوق إنسان يتحدثون؟

لاحظ المتابعون لجلسات الحوار الوطنى – الجارية حاليـــا - أنها تناقش أغلب 
ما يدور فى أذهان المصريين ويشغل اهتماماتهم. ونجح بعض من أسهموا بطرح 
موضوعــات جريئة وآراء »فردية«. وجرت مناقشــات مفيدة حول ما أثير من 
موضوعات. ومع ذلك فأقرر ـ بصفتى من أواسط الناس ـ أن إعلامنا لم يوفق فى 
نقل صورة متكاملة لما يجرى. واعتمد فى نشراته وتقاريره على تصريحات لبعض 

المشاركين أو لمراسليه من »كواليس« المناقشات. 

gbayoumi@hotmail.com
سفير جمال الدين البيومي
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تجارب طويلة ومتكــررة - أن أجهزة 
الأمــن المصرية )الجيــش والشرطة( 
الخبرات والمقدرة على حماية  لديها من 
أمن مــر والمواطن بكل الأســاليب 
»المقبولة« دون حاجة النيابة لاستخدام 
ســاح الحبس الاحتياطى. الذى يبالغ 
فيه أحيانا. وهذه مســألة مطلوبة لنا 
كمصريين، وليســت لإرضاء مزاج أى 
جهات خارجية. خصوصا وأنها مطلب 

مصرى عام كبير. 
 أمــا الدكتور أحمد جلال فقد ترك 
لدى الانطباع ـ فيما شاهدته فى برنامجه 
بالتيفزيون ـ بأنه غير متفائل كثيرا. بل 
أنه طالب بإعادة بناء الأولويات، وربط 
سرعة تنفيذ مشروعات التنمية بالقدرة 
بمشروعات  مثلا  وضرب  التمويل.  على 
الكهرباء التى فاضت عن حاجتنا. ولأن 
رأيــه يهمنى فقد اتصلــت به محاولا 
دهشــته  فأبدى  الموقف.  اســتيضاح 
وتفضل  تفاؤله.  بعــدم  انطباعى  من 

بالاستماع لى فى ملاحظتين:
الأولى - أننى لا أنصح – لأســباب 
عمليــة - بإبطاء أو التأنــى فى تنفيذ 
ثبت  فقد  التنميــة.  خطط  مشروعات 
أن الوقــت مكلف جدا. فمحطة الطاقة 
الذرية التى ننفذها الآن بالضبعة بتكلفة 
29 مليـــار دولار، كنا قد تعاقدنا مع 
ألمانيا ســنة 1983 على تنفيذها مقابل 
2.3 مليار دولار توفر منها ألمانيا تمويلا 
ميسرا مقــداره 1.6 مليار دولار. والآن 
ما  بأكثر من عــرة أضعاف  ننفذها 

كنا سندفعه من سنوات، عندما تخوف 
صانع القرار من حادثة انفجار مفاعل 

شيرنوبيل سنة 1985. 
استثماراتنا فى مجال  أن   - والثانية 
الطاقة بأنواعها – بترول وغاز وكهرباء 
– سوف تغل عائدا سريعا يغطى التكلفة 
بأسرع مــن المتوقــع. فحاليا نخطط 
بالكهرباء  الأوربى  الاتحاد  دول  لإمداد 
العبقرى  المشروع  وأن  المسال.  وبالغاز 
لربط شــبكات الكهربــاء العربية لن 
الربط  فمجرد  كثيرة.  تجهيزات  يتكلف 
الكهربى بين أبو ظبى شرقا، وبين الدار 
البيضاء غربا سيضيف للطاقة أكثر من 
ثلاثة ســاعات »مجانية« نتيجة فارق 
وكلما  والمغرب.  المــرق  بين  التوقيت 
أطفئت الأنوار شرقــا يكون المغرب ما 

زال مستيقظا ومستفيدا بالطاقة. 
 ومــا أود أن أوضحه، هو أن علوم 
الاقتصــاد والماليــة العامــة والنقود 
والبنوك، تضــع أمامنا حلولا »نظرية« 
متعــددة وممكنة، لما قــد يعرض لنا 
من مشــاكل. لكل الاختيار بين البدائل 
المتاحة هــو »اختيار ســياسي« أولا. 
الاقتصاديين  عــى  الحكم  يقتصر  ولا 
أو نظرياتهــم مهما علــوا. فعادة ما 
يوصل الحل النظري«وعكسه« للنتيجة 
المطلوبة، وعلينا الاختيار »سياسيا« بين 

البدائل. 
وفى هذا شاهدنا أمثالا وتجارب مثل 
»هيلموت  و  واحــد«  »هيلموت  تجربة 
اثنين« )شميت وكول( فى ألمانيا. وتجربة 

العاطفين )صدقــى وعبيد( فى مصر. 
حول  المصور  مجلــة  فى  مقالا  وكتبت 
هذه التجارب كلفنى نحو راتب ســنة 
الخارجيــة )لكن هذه قصة  فى وزارة 
حكومة  واجهت  فقد  لاحقا(.  تروى  قد 
»هيلموت شميت« فى ألمانيا سنة 1982 
عجزا فى الموازنــة تخطى أربعين مليار 
ألمانــى. وكان أول حل تعرضة  مارك 
نظريات المالية العامة والنقود والبنوك، 
هو فرض مزيد من الضرائب والتخفف 
عموما.  والإنفاق  المشروعات  تكلفة  من 
غير أن وزير الاقتصــاد الألمانى وقتها 
»كونت أتوجراف لامبســدورف« )من 
على  عرض  جينــر(  الأحرار/  حزب 
يتناول خفض  الحكومة حلا »عكسيا« 
الضرائــب، وبخاصة عــى الشركات 
من  ليمكنهــا  الكــرى،  الصناعيــة 
الانتعاش وزيــادة الإنتاج والتوظيف. 
وعرض فى ذات الوقــت تدقيق شروط 
العــاج المجانى والأجــازات المدفوعة 
بطرق ذكية لا تنتقص كثيرا من حقوق 
المواطن وإنما ترشدها. فرغم أن الدواء 
مجانــى إلا أنه فرض رســما مقداره 
أربعة ماركات )160 قرش وقتها( على 
كل فاتورة دواء. وفرض عشرة ماركات 
عن كل يوم فى المستشفى خلال العشر 
أيام الأولى. الأمر الذى لم يحظ بموافقة 
الجناح اليســارى فى الحزب الاشتراكى 
الحاكــم SPD فعــرض المستشــار 
»البندستاج«  على  شــميت«  »هيلموت 
أن  على  حكومته،  اســتقالة  )البرلمان( 

عمرو موسىمن جلسات الحوار الوطنى
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لكن  انتخابات جديدة.  تجرى حكومته 
حكومة  باســتقالة  فقط  قبل  البرلمان 
»شــميت«، واســتخدم صلاحياته فى 
تكليف »هيلموت كول« مباشرة بتشكيل 
حكومة جديدة تتولى إجراء الانتخابات. 
وفاز حزب »كــول« )الديمقراطى 
بالانتخابــات.   )CDU  – المســيحى 
الجديــدة وفيها  الحكومة  وتشــكلت 
الاقتصاد  »لامبســدورف« نفس وزير 
الذى اقترح الحــل »الفريد والمخالف« 
فى  فائضا  ونفذه فحقــق فى ســنتين 
الميزانية بأكثر من أربعين مليار مارك. 
المدينة. ولقد  وهو ما كان محل حديث 
»لامبسدورف«  الاقتصاد  وزير  ســعد 
عندما زار القاهرة لاحقا فى التسعينيات، 
لهــا مكتب  نــدوة دعى  محاضرا فى 
بالقاهرة.  ناومان«  »فريدريك  مؤسسة 
للحزب  الاجتماعيــة  الــذراع  وهــى 
وذكرته  ألمانيا.  فى  الحــر  الديمقراطى 

يومها بتلك التجربة الناجحة. 
نتيجة  الكثــر  وفى مــر عانينا 
وإدارت  الثمانينيات،  فى  المديونية  أزمة 
الأزمة  صدقى  عاطف  الدكتور  حكومة 
بكفــاءة، معتمدة عــى علاقات طيبة 
بكل الدول الصديقة المقرضة والمانحة، 
عالية  بكفاءة  مفاوضات جــرت  وعلى 
مع المؤسســات المالية، يتصدرها البنك 
دعى  الذى  النقــد  الدولى وصنــدوق 
من  المكون  باريــس«  »نادى  لاجتماع 
الدول والمؤسسات الدائنة لمصر، بغرض 
التخفيــف من أعبــاء مديونية مصر. 
لتخفيف  اتفــاق  افضل  على  فحصلنا 
وتيســر  الجدولة  وإعادة  الأعباء  تلك 
الشروط. وكانــت النتيجة إلغاء نصف 
ديون مصر فهبطت من 52 مليار دولار 
إلى 26 مليار، وإعادة الجدولة على فترة 
ســداد أطول، مع فترة سماح – دون 
الفائدة  سداد – سبع سنوات، وخفض 
بصورة كبيرة. وتنازلت الولايات المتحدة 
عن كامل قروضها العسكرية. أما الدول 
العربية فقــد تنازلت عن كل القروض 
التــى قدمتها لمــر. وأود أن أضيف 
الســفير وفيق  شهادة ســمعتها من 
حسنى، مضمونها أن مصر لم تقبل أية 
إملاءات من تلك التى قيل أن الصندوق 

كان يفرضها. بل روى لى موقفا حازما 
الله  للدكتور كمال الجنزورى – رحمه 
الصندوق  خــراء  من  مجموعة  مع   -
وضعهم خلالهــا - وهو نائب لرئيس 
الوزراء ووزير للتخطيط - فى موضعهم 
الســليم. لكن اللافت للنظر أن حكومة 
الدكتور عاطف عبيد لم توفق فى إدارة 
برنامج الإصــاح بنفس الكفاءة، رغم 
أن الدكتور عبيــد كان عضوا بارزا فى 
حكومة الدكتور صدقى. الأمر الذى كان 
محل مؤاخذة لتك الحكومة من الرئيس 

مبارك، رحم الله الجميع. 
وتدل هــذه التجربــة وغيرها على 
إدارة مختلف فرص  فى  كفاءة مــر 
السياســية  مصالحهــا  وتحديــات 
والاقتصادية والاجتماعية فى الســنوات 
الخمسين الأخيرة بل وقبلها بكثير. وبما 
لا يدع مجالا للتشكيك فى إمكانية مصر 
على مواصلة اســتخدام نفس القدرات 
لمواجهة تحديات مســرتنا الحالية فى 
الألفية الثالثة، وما أكثرها. ولقد نجحت 
مصر فى إدارة قضايــا مثل إنضمامها 
للاتفاقية العامــة للتجارة والتعريفات 
GATT سنة 1968 تحت إدارة الرئيس 
جمال عبد الناصر، وضد إرادة الولايات 
المتحــدة وإسرائيــل اللتــان انفردتا 
بالتصويت ضد انضمام مصر، وعقدت 
الســام سنة 1979 فى  اتفاقية  مصر 
عهد الرئيس الســادات. وأدارت عملية 
استرداد طابا بالتحكيم، وإنشاء منطقة 
واتفاقية   1995 العربيــة  التجــارة 
والمشاركة   2000 ســنة  الكوميســا 
الأوربية سنة 2001. واللافت للنظر أن 
كل هذه الاتفاقيات والسياســات لقيت 

خطأ  الأيام  أثبتــت  ثم  يعارضها.  من 
واتباعهم سياسة مصر  بل  المعارضين، 
بعد خمسين سنة من الاعتراض عليها. 

المتحدة  الولايات  اتخذت  فقد  	•
والغرب موقفا »معاديا« لمصر لاعترافها 
بالصين الشعبية. وجاء العدوان الثلاثى 
عــام 1956 كنوع مــن العقاب، فإذا 
بالصين تصبــح الآن الشريك التجارى 
الأول للولايــات المتحــدة وأكبر حائز 

وداعم للدولار الأمريكى. 
•وعاتبت كل من روســيا والصين 
»منظمــة  الى  لانضمامهــا  مــر، 
 .1968 مثل GATT سنة  استعمارية« 
لها ســنة 2005  تنضم  بالصين  فإذا 
. وإذا بروســيا تنضم سنة 2013 بعد 

مصر بنحو 45 سنة. 
•وكم عاقبت أمريكا مصر لصداقتها 
أن  لدرجة  كاســرو.  لكوبا/  ودعمها 
أمريكا كانت تخصم من مســاعداتها 
لمصر قيمة كل صفقة ســكر تشتريها 
من كوبا. ثم يقــول الرئيس الأمريكى 
 2009 ســنة  هافانا  بزيارة  »أوباما« 

وينهى المقاطعة. 
•ووقفت أغلــب الدول العربية ضد 
وإسرائيل  مصر  بين  الســام  معاهدة 
أهم  أحد  كان  والتــى   ،1979 ســنة 
نتائجها استرداد مصر لكامل أراضيها، 
فــإذا بالعرب يتقدمــون خطوة نحو 
بيروت  قمة  فى  المــرى  الموقف  تبنى 
الأرض  مبادرة  ويطلقون   ،2002 سنة 
مقابل السلام التى لم يقبلها »شارون«. 
ثم ها هى بعض الــدول العربية تقيم 
الآن علاقات مــع إسرائيل دون تنازل 
مقابل مــن جانبها، عــى الأقل تجاه 

واجه بالحوار المعايير المزدوجة 
وعن أى حقوق إنسان يتحدثون؟

د عاطف صدقىالدكتور عبد العزيز حجازي
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الفلسطينيين. ولهذا فقد كررت السؤال 
لطلابى فى دبلــوم »مهارات التفاوض« 
كى  السياسية  والعلوم  الاقتصاد  بكلية 
مصر  كســبته  ما  بين  مقارنة  يعقدوا 
وبين   ،1979 سنة  السلام  معاهدة  من 
عارضوها  من  اليه  انتهى  الذى  الموقف 
»صدام/ وهم  بســبها.  مصر  وعادوا 

العــراق وأسد/ســوريا وقذافي/ليبيا 
وصالح/اليمن«. ومن هو الأفضل حالا 

بسياسته بيننا؟ 
شاملة  مفاوضات  مصر  •وخاضت 
الخمســة  الأوربى  الاتحاد  دول  مــع 
عشر ســنوات )وقتها وال 27 حاليا( 
فى الســنوات 2001/2994، كانــت 
مفاوضــات شــديدة الأهمية فى وضع 
وتحديــد الكثير مــن التزامات مصر 
فى إطار علاقاتها السياســية والأمنية، 
والتجارية،  الاقتصاديــة  ومصالحها 
وحوارها الاجتماعى والثقافى. وقد تولى 
مسئولية هذه المفاوضات 178 مفاوض 
مثلــوا 26 وزارة ومؤسســة حكومية 
أهلية. عقدوا 901 جلســة  واتحادات 
تشاور و55 جولة تفاوض فى بروكسل. 
المفاوضات عقبات جادة، من  وواجهت 

أهمها: 
التى  والمعايير  الزراعى  الملف  	.1
تتبناها أوربــا وأمريكا بتحرير تجارة 
الزراعية.  السلع  دون  الصناعية  السلع 
وتحديــد حصــة كافية لصــادرات 
وإمكانياتها  تتناســب  الزراعية  مصر 

وتطلعاتها.
ملف محاربة الجريمة المنظمة  	.2
وتشمل الإرهاب والهجرة غير المشروعة 
وما  المخدرات،  وتجارة  الأموال  وغسيل 

يفرضه من التزامات على كل الأطراف. 
3.	 ملــف الديمقراطية وحقوق 
الإنسان وتحديد المقصود بدقة لا تترك 
أن يفسرهــا وفقا لرؤياه.  لكل طرف 
وهو أمر بالغ الأهمية والدقة وثبت لاحقا 
ان مصر كانت على حق عندما انفردت 
الجانب من  بالتدقيق فى صياغة هــذا 
الاتفاق الــذى صار يمثل لاحقا صداعا 

عالميا غير محدد المعالم. 
الاتفاق  بتوقيع  المفاوضات  وانتهت 
ســنة 2001 دون حضور أو مشاركة 

أى ممن تفاوضوا عليه. 
تحديات الألفية الثالثة: 

تواجــه كل دول العالم - حاليا وبلا 
أى استثناء - تحديات جادة الخطورة ولا 
تقوى على مواجهة بعضها أعتى القوى 
العسكرية ولا أغنى الاقتصادات العالمية. 
فلا وباء الكورونا ولا مأساة تلوث البيئة 
بالصواريخ  مواجهتــه  يمكن  مما  هى 
عابرة القارات. ولا سبيل لمواجهتهما إلا 
بالتعاون الشــامل بين الجميع وبتكلفة 

باهظة لا تقوى عليها أغلب الدول. 
فهى  الروسية  الأوكرانية  الحرب  أما 
مثال ســيئ لإخفاق القوى العظمى فى 
إدارة علاقاتهــا مع الحفاظ على معادلة 
تقاسم المزايا والأرباح. فقد نجحت خدعة 
الرئيس الأمريكى ريجان - بشن مبادرة 
الدفاع الاستراتيجى SDI وحرب النجوم 
– فى تركيع الاقتصاد السوفييتى وانهيار 
برلين،  حائط  وسقوط  الشيوعى  النظام 
الشيوعية  المنظومة  دول  أغلب  فتحولت 
للانضمــام للاتحاد الأوربــى ولحلف 
الكبرى  المفارقــة  وكانت  الأطلنطــى. 
عندما عقــدت قمة حلف الأطلنطى عام 
كانت عاصمة  التى  وارســو  2009 فى 
المعادى للأطلنطى. ومن جانبها  الحلف 
سكتت روســيا عن أغلب هذه التحولات 

خاصة عندما ضمها الغرب – على سبيل 
الدول  لمجموعة   - والترضيــة  الاحتواء 
الصناعية الكبرى السبع G.7 وأصبحت 
G.8. لكنهــا لم تســتطع غض النظر 
القلب  عن انضمام دول كانــت بمثابة 
من الأمن الــروسى، الى الاتحاد الأوربى 
فبدأت  القرم.  كدول  الأطلنطى،  ولحلف 
فى ممارسة ردود أفعال قوية وعسكرية 
باحتلال أجــزاء من تلك الدول. وانتهى 
الأمر بالحرب ضد أوكرانيا وبلوغ الأمر 
حد حافة الهاوية، الــذى كان أول من 
الأشــهر  أمريكا  خارجية  وزير  تبناها 
فى عهد الرئيس أيزنهاور«جون فوســر 
بين  القائمة  المعاهــدات  ولولا  دالاس«. 
أمريكا وروســيا، وأهمها »معاهدة منع 
قيام الحــرب عن طريق الخطأ« لأصبح 

أمن العالم فى مهب رياح أخطر. 
مصر والتحديات: 

الكورونا  وباء  بكفاءة  واجهت مصر 
بفضل انضباط المواطن الذى شــجعته 
الدولــة بما وفرته من وســائل الوقاية 
والعلاج. بينمــا أدت الحرب فى أوكرانيا 
إلى التخــوف عــى قــدرات مصر فى 
مواجهة نتائجها وانعكاســاتها الأمنية 
والاقتصاديــة. وواجهت مصر الجوانب 
الدبلوماســية  بكفاءتها  للحرب  الأمنية 
أسلحة  أهم  مؤخرا  لها  مضافا  المعهودة 
دبلوماســية  وهى  الخارجية  العلاقات 
للتهدئة  رسائل  ونقلت  الرئاسية.  القمة 
بين الجانبين. وســافر وزير الخارجية 
المصرية  الجهود  زالت  وما  للعاصمتين. 
تتواصــل فى هذا الشــأن، مضافا إليها 
جهودها على البعدين العربى والإفريقى. 
أما الآثار الاقتصادية للوباء والحرب، 
الاقتصاد  على  ســلبيا  انعكســت  فقد 
المــرى بشــدة متمثلــة فى التضخم 
أن  النمو. مع  وانفلات الأســعار وبطء 
نقص  مشكلة  تخطى  من  تمكنت  مصر 

كمال الجنزوري هلموت شميتعاطف عبيد
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إمدادات القمح والغــذاء عموما بتنويع 
المصادر والتركيز على مشروعات التوسع 
مصادرها.  بكافة  المياه  وتوفير  الزراعى 
كما اســتفادت مصر من أزمة إمدادات 
الطاقــة بنجاحها فى التحول لكى تكون 
مصدرا للطاقــة ويجرى حاليا مد خط 
الكهرباء نحــو اليونان وقبرص لربطها 
مصر  لدى  أن  كما  الأوربية.  بالشــبكة 
وهى  الغــاز«  »لتســييل  كبيرة  طاقة 
صناعة بتروكيماوية لديها قيمة مضافة 
عالية. فصارت مستوردا للغاز ومصدرا 
به  الذى يرحب  الأمر  »المســال«.  للغاز 
الاتحــاد الأوربى ويشــجعه. وبقى فى 
المؤسســات  من  لكثير  النهائى  التقييم 
المالية الدولة، أن مصر تعانى من الأزمة 
بلدان  أغلب  مــن  أفضل  ولكن بصورة 
نمو  تحقــق معدلات  زالت  وما  العالم. 
ايجابية عكس حالات النمو »الســلبي« 
العظمى حتى فى  الغالبية  التى تواجهها 

الدول المتقدمة. 
وتبقى ملفات تتطلب مواصلة أكبر 
نشطة  دبلوماسية  وممارســة  جهد، 
بل »مشــاغبة«. وهى ملفات الحريات 
الإنســان،  وحقوق  والديمقراطيــة، 
والهجرة غير المشروعــة. وهنا نحتاج 
الدبلوماســية  مصر  خبرات  لحشــد 
حيث  قوة.  بــكل  والعملية  التاريخية 
ســنواجه بقدر من ازدواج المعايير فى 
مختلف تلك القضايا. فمصر – والحمد 
لله - محل شــكر وتقديــر فى مجال 
محاربة الجريمة المنظمة وبالتحديد فى 
غير  والهجرة  بالبشر  الاتجار  موضوع 
المشروعة. بالرغم من أنها تســتضيف 
لجأوا  تسعة ملايين »ضيف«  أكثر من 
إليها من كافة البلدان واســتطاعت أن 
تمنع تحولها إلى معبر للهجرة إلى أوربا 

التى تشكرنا على ذلك. 
ويأتى التحــدى الأول فى موضوع 
أن  فأتذكر  والحريــات،  الديمقراطية 
وزيــر الخارجية الأمريكــى »وارين 
كريســتفر« قال لوزير خارجية مصر 
يومــا: »نحن نتحدث عــن موضوع 
الحريات وحقوق الإنسان ونعلم أننا لا 
نملك أفضل الملفات«. وهذا أمر يحتاج 
يقظة من دبلوماســيتنا كى ترد بقوة 
وحرفية كلما أثــر هذا الموضوع لكى 
تذكر أمريــكا وأوربا أن أحدا فيهما لا 
يملــك حتى حق »المناقشــة العلمية« 
الحرب  جرائم  عــن  يقال  ما  لحقيقة 

القتل  معســكرات  أو  الثانية  العالمية 
والاعتقال الألمانية. فقد صدر قانون فى 
ألمانيا سنة 1986 يجرم حتى »البحث 
العلمى المجرد« فى هــذه الموضوعات. 
يجرم  فرنســا  فى  مماثل  قانون  تبعه 
نفس المسألة. حتى أن المفكر الفرنسى 
»روجيه جارودي« حوكم بتهمة إنكار 
المحرقة. فى حين تعتــر دول فى أوربا 
أن حرق مصحف القــرآن الكريم، أو 
»ازدراء الديــن الإســامي« من قبيل 

ممارسة حرية الرأى. 
ويبقى التحدى الأكبر 

الذى  الإنسان  وهو موضوع حقوق 
المفاوضات مع  بداية  منذ  أثار شكوكنا 
الاتحــاد الأوربى ســنة 1994 عندما 
للاتفاق  المقترح  الأول  النص  قدم لمصر 
متضمــا فى المادة الثانية منــــه نصا 
الطرفين  بين  العلاقــات  »تقوم  يقول 
على  الاتفاق  هــذا  أحكام  كافة  وكذلك 
الديمقراطية وحقوق  المبــادئ  احترام 
الإنسان الأساسية، ويشكل ذلك عنصرا 
أساسيا لهذا الاتفاق« فتوقفنا لنتساءل 
ولنطالب بتعريــف المقصود »بحقوق 
الإنســان«. وإلا فاننا بصــدد مطلب 
»هلامي« وغير محــدد. وعلقنا الاتفاق 
فى هذا الموضوع لســنوات حتى صار 
الــذى عرف حقوق  الوحيد«  »الاتفاق 
الإنسان بانها »كما هى مبينة فى الإعلان 
العالمى لحقوق الإنســان«. وأحمد الله 
دائمــا لأننا فعلنا ذلــك حيث واجهنا 
وسنظل نواجه مشاكل ناجمة عن غيبة 
وجود التــزام قانونى بتحديد المقصود 
بحقوق الإنسان كلما جاء ذكرها. ومن 

بين ما واجهناه:
المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام.  	*
وقلنا أنها البديــل العاقل الذى حارب 
الثأر« لأن أهــل القتيل كانوا  »جريمة 

يقتلــون القاتل بأيديهم مــا لم تأخذ 
الولايات  العدالة بحقهم. كما ان بعض 

الأمريكية ما زالت تطبق تلك العقوبة.
إلغاء الحق فى تعدد الزوجات.  	*
وقد ناقشــت الأمر فى لقاءات عامة فى 
بروكسل ولندن وقلت »مداعبا« إن تعدد 
الزوجات ليس بظاهرة عامة لدينا. ومع 
ذلك فأنا شخصيا ضد التعدد. لكن تعالوا 
نقارن أى مــن ثقافتينا أكثر مصداقية 
بالزوجة  نعترف  فعندنا  الشأن.  هذا  فى 
بينما  الشرعية.  أولادها  الثانية ونكسب 
تهمســون فى ثقافتكم »همس الخجل« 
غير  والأبناء  والعشيقة  الزوجة  شأن  فى 

الشرعيين لأحد رؤساء جمهورياتكم. 
ثم جاءت الطامة الكبرى عندما  	*
استشــارنى رئيس الجانب الأوربى فى 
جلســة مشــاوات دورية فى أن يطرح 
علينا رسميا طلب الموافقة على مـــبدأ 
 freedom of الجنسي«  التوجه  »حرية 
sexual orientation وقلت له بامانة 
تقبلهــا، بأننى ســأطلب تأجيل ردنا 
الطلب لمائة سنة. ووقتها  على مثل هذا 
أما  المليان«.  بالفم  »لا  بالتأكيد سنقول 
إذا أصر على طرح الموضوع فى الجلسة 
المصرى  الاتفاق  بأن  فأبشره  الرسمية، 
الأوربى بل ونظرة شعب مصر للعلاقات 
مع الاتحاد الأوربى سيصبحان فى مهب 
الريح. وأسعدنى أن الجانب الأوربى لم 

يطرح الموضوع للمناقشة رسميا. 
واللــه أســأل أن يوفــق مــر 
خير  فيه  لما  ودبلوماسييها  وسياسييها 
البلاد والعبــاد. وكلى ثقة فى أننا نملك 
البشرية لإدارة هذه  الكفــاءات  أفضل 
الملفــات ذات الأهميــة القصوى لمصر 

ولعلاقتها الخارجية. 

واجه بالحوار المعايير المزدوجة 
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الوهابية  الســعودية عن  فتتخلى 
ليبرالية  أكثــر  تفســرات  وتتبنى 
للإســام. وتســمح للمرأة بحقوق 
أكثر نســبيا وتتيح حرية التعبير عن 
أفــكار ومعتقدات دينيــة وثقافية 
ذلك  يمتد  أن  دون  مختلفــة،  وفنية 
ولى  ويتفــاوض  للسياســة.  طبعا 
الرئيس  إدارة  الســعودى مع  العهد 
الأمريكى بايدن ومع حكومة نتانياهو 
فى إسرائيــل من أجــل التوصل الى 
طال  سعودي-إسرائيلى  سلام  اتفاق 

انتظاره. 
ونرى حملة علاقات عامة أمريكية 
سعودية تصور ولى العهد كما لو كان 
لخفض  بايدن  مــن  ضغوطا  يقاوم 
أسعار النفط ووقف تعاونه مع الصين 
ولعقد اتفاق ســام مــع إسرائيل. 
وتهدف تلك الحملة الإعلامية الى خدمة 
الأغراض السياسية المحلية فى البلدين 
لأن كلا الزعيمــن يخوضان معركة 

للاستمرار فى الحكم فى بلديهما. 
ولعل تدقيــق الحقائق على أرض 
الواقع تكشــف لنا علاقة سعودية-
للعين  يبدو  مما  توافقا  أكثر  أمريكية 
المجردة. فعلى الرغم من التصريحات 
العلنية الرســمية السعودية لمطالبة 
حصص  بتخفيض  الأوبــك  أعضاء 
فإن  البترول،  أســعار  لرفع  الإنتاج 
سعر البرميل انخفض من 120 دولار 
الى منتصف الســبعينات بعد زيارة 
بايــدن منذ عام مــى للملكة التى 
وعد بــأن يتعامل معها خلال حملته 

الانتخابية كدولة منبوذة.
الأمريكيون  المســئولون  ورحب 
السعودية وإيران – بوساطة  باتفاق 

صينيــة – عــى عــودة العلاقات 
الدبلوماســية بين البلدين مما يفتح 
البــاب أمام انهاء الحــرب فى اليمن 
ويزيد من فرص التوصل لاتفاق أقل 
طموحا من اتفــاق 2015 للحد من 
قدرات إيــران النووية مقابل بعض 
الغربية  العقوبــات  التخفيف مــن 

المفروضة عليها. 
ويدرك قــادة الولايات المتحدة أن 
التجارى  الشريــك  أصبحت  الصين 
الأول لمعظم الدول فى الشرق الأوسط، 
صواريخ  بيع  عن  تغاضوا  أن  وسبق 
صينية عابرة للقارات للســعودية فى 
وصدام  الخمينى  لــردع  الثمانينات 
حســن. واليوم بدأت الصين فى بناء 
مصانع بالفعل فى الســعودية لإنتاج 
نســخ حديثة من تلــك الصواريخ. 
وسوف يغض بايدن الطرف عن ذلك 
ويطلب من نتانياهو أن يحذو حذوه 
اتفاق سلام مع  الحصول على  مقابل 
الولايات  تبقى  وســوف  السعودية. 
المتحدة هــى الضامن الرئيسى للأمن 
فى الخليج ولكنها لا تمانع فى أن تقوم 
الصين بتقليل والسيطرة على مستوى 
إضعافه  تم  الــذى  الإيرانى  التهديد 

كثيرا مؤخرا.
وفى المقابل فان ولى العهد السعودى 
يحتاج الى تأييد أمريكى قوى لانتقال 
ســلس للعرش إليه من والده المسن. 
مساعدى  مع  بالتفاوض  الآن  ويقوم 
الى صياغة  للتوصل  ونتانياهو  بايدن 
شكلية حول مســتقبل الفلسطينيين 
تفيد كورقة توت حين تعلن إسرائيل 
التوصل لاتفاق  قبولها قبيل اعــان 
سلام ســعودى إسرائيلى. ولعل تلك 
الصياغة التى يجرى التفاوض حولها 
مبادرة  من  محدثة  نسخة  تتجاوز  لا 
السلام السعودية التى أصبحت عربية 
منذ عشرين عــام ولم تقبلها بعد أى 

حكومة إسرائيلية حتى الآن.
 وفى اعتقــادى أن كل التسريبات 
حول  والسعودية  الأمريكية  الإعلامية 
ضمانــات أمنية أمريكية وأســلحة 
متقدمة وبرنامج نووى للســعودية 
هى للتمويــه والتغطية على الصفقة 
انتقال  فى  تتلخــص  التى  الحقيقية 
ســلس للعرش مقابل سلام سعودى 
إسرائيلى. فالأمــر لا يمكنه ان يعقد 
مثل هذا السلام إلا عندما يصبح ملكا 

لا ينازعه أحد على العرش.
كذلــك قــام أردوغــان بتغيير 
سياســاته الإقليمية بشــكل جذرى 
لمصر  المعادية  مواقفــه  عن  وتراجع 
والســعودية والإمارات بسبب دعمه 
للإخوان المســلمين. ورغــم أن هذا 
التراجع جاء متأخرا عدة سنوات بعد 
إدراك الولايــات المتحدة وبقية الدول 
رهانهم على سيطرة  الغربية فشــل 
الإسلام الســياسى على الحكم فى دول 
الربيع العربى والشرق الأوســط، الا 

أين تقف مصر من إعادة ترتيب الأوراق فى الشرق الأوسط؟أين تقف مصر من إعادة ترتيب الأوراق فى الشرق الأوسط؟

يشهد الشرق الأوســط تغيرات جذرية هذه الأيام. وتتحرك القوى الإقليمية مؤخرا للاستفادة من السيولة 
وحرية الحركة التى يتيحها الانتقال من نظام دولى أحادى القطبية تســيطر عليه الولايات المتحدة الى نظام 

يقوم على تعدد مراكز القوى العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية والتوازنات المختلفة بينها.
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سفير د. عبد الرحمن صلاح
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أن مصالحته مع السعودية والإمارات 
عادت عليه بمليــارات من الدولارات 
أغدقت  وودائع  استثمارات  فى صورة 
عليــه بهــا الدولتــان الخليجيتان 
الانتخابات  كســب  على  وســاعدته 
الأخيرة التى ســوف تبقيه وحزبه فى 
مقاعد حكم تركيا خمسة سنين أخرى 

على الأرجح.
وبالطبــع فان الصورة ليســت 
وردية تماما الآن فى الشرق الأوســط. 
فالمنطقة مليئة بالنزاعات والصراعات 
التى يمكن أن تشــتعل على المستوى 
الوطنــى أو الإقليمى أو تتســبب فى 
الموقف فى  مواجهــة دولية. ولعــل 
أو سوريا  اليمن  أو  ليبيا  أو  السودان 
أو لبنان يوفر أمثلة واضحة لمثل هذه 
الصراعات الخطيرة. كما أن استمرار 
سياسات الاحتلال العسكرى والتمييز 
الاســتيطانى  والتوســع  العنصرى 
التى تمارســها إسرائيل ضد الشعب 
الفلســطينى فى الأراضى المحتلة تعد 
بمثابة قنبلــة يمكن أن تنفجر فى أى 
الإسرائيلية  للحكومة  ويمكن  لحظة. 
مثل  انتظار وصول رئيس جمهورى 
لكى  الأمريكى  الأبيض  للبيت  ترامب 
قاصمة  ضربه  بتوجيه  لها  يســمح 
لإيران التى سوف ترد ليس فقط على 
تســتهدف  ان  يمكن  وانما  إسرائيل 
ألف جندى  أربعــن  من  أكثر  أيضا 
أمريكى موجودين فى قواعد عسكرية 
وعلى ســفن أمريكية فى المنطقة على 
مرمى الأســلحة الإيرانيــة، وهو ما 
قد يؤدى – فى رأيى - الى اســتخدام 
الولايات المتحدة للسلاح النووى للمرة 

الثانية فى التاريخ. 
مازال  الأوسط  الشرق  فان  وهكذا 
يحتفظ بسمعته كمنطقة اضطرابات 
وتعد  المعــاصر.  عالمنا  فى  خطــرة 
مصر الأكثر ســكانا وصاحبة الموقع 

للعب  مؤهلة  المركزى  الاســراتيجى 
دور حيوى فى مستقبل الترتيبات التى 
تتشــكل فى المنطقة. إلا أن هذا الدور 
أو  تاريخية  حتميــة  ليس  المحورى 
قدر مكتوب ولكنــه يتطلب معالجة 
نقاط الضعف التــى تحد من قدرة 
قوتها  عناصر  اســتخدام  على  مصر 
الناعمة والخشــنة على حد ســواء. 
الاقتصادى  الإصــاح  فان  وبالطبع 
والسياسى فى مصر قد أصبح ضرورة 
لا يمكــن تجاهلها. وســوف يحقق 
البدء فى مسارى الإصلاح تأييدا وطنيا 
وإقليميا ودوليا تحتاجه البلاد بشكل 

مسيس هذه الأيام.
وخلال الأعــوام العشرة الأخيرة، 
تجنبت مــر العديد من الاختيارات 
أبنائها  دماء  التى حفظــت  الصعبة 
ومنعت إهــدار مواردها الاقتصادية 
خارج الحدود. ولعل الامتناع المصرى 
عن ارسال قوات برية للحرب فى اليمن 
أو عن دعم بعض الأطراف المتحاربة 
فى السودان أو ســوريا ووضع خط 
أحمر فى ليبيا ينــذر تخطيه بتدخل 
أمثلة  كلها  تمثل  مصرى  عســكرى 
لتلك السياســة الحذرة التى تضبط 
تتجاوزها  ولا  المصرية  الأفعال  ردود 

أين تقف مصر من إعادة ترتيب 
الأوراق فى الشرق الأوسط؟

الرئيس الأمريكى، جو بايدن وولى العهد السعودى، محمد بن سلمان

العدوان الإسرائيلى فى غزة والقدس وجنين تجاوز كل الخطوط الحمراء
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لمبادرة باســتخدام القوة بما تحمله 
من مخاطر. وتوافقت تلك السياســة 
مع مبدأ حرص عليه القادة المصريون 
لأكثر مــن أربعة عقود بعدم التدخل 
فى الشــئون الداخلية للدول العربية 

الأخرى.
ومع ذلــك، فإن هذه السياســة 
يكون  أن  تمُكّن مصر من  لم  الحذرة 
لهــا دور مؤثر فى الجهــود المبذولة 
لتســوية هذه النزاعــات أو حماية 
المصالح المصريــة فى البلدان المعنية، 
ناهيــك عن مقايضة هــذه المصالح 

بمصالــح حيوية مصرية أخرى مثل 
الناجمة عن سد  المياه  حل مشــكلة 

النهضة الإثيوبى.
ولهذا فلا ينبغــى لمصر مثلا أن 
المعضلة  فى  المفيدة  مشاركتها  تقصر 
التوسط  على  الإسرائيلية  الفلسطينية 
بين  النار  إطــاق  وقف  ترتيبات  فى 
فى  الإسلامية  والميليشــيات  إسرائيل 
بعض  على  فقط  التفــاوض  أو  غزة 
التخفيــف الاقتصــادى المحــدود 
المحاصرين  الفلســطينيين  للسكان 
السماح لإسرائيل  تم  ما  فى غزة. وإذا 

ستنجح  الحالية،  سياستها  بمواصلة 
فى ابتلاع معظم الضفة الغربية، بدون 
فلسطينيين، وستجبر مصر على تحمل 
المصرية  الدعوة  إن  غزة.  مســئولية 
المستمرة لحل الدولتين فى رأيى، بينما 
بالقضاء على فرص  تقوم إسرائيــل 
مثل هذا الحل على الأرض، ســتؤدى 
عمليا إلى النتيجــة الكارثية المذكورة 
مصر  عارضتها  طالمــا  والتى  أعلاه 
لعقود طويلــة. ولذا يجب على مصر 
التحــدث إلى محاوريها الإسرائيليين، 
والأطراف  والمعارضة،  الحكومــة  فى 
الدوليــة حول مخاطر حــل الدولة 
الواحــدة الذى من شــأنه أن يحول 
إسرائيــل إلى دولــة فصل عنصرى، 
السلام  دعاة  جميع  ســمعة  ويشوه 
الفلسطينيين ويزيد من نزع الشرعية 

عن السلطة الفلسطينية.
أكثر  مــر  تكون  أن  ويجــب 
استعدادًا للمشاركة فى ترتيبات الدفاع 
الجماعى الإقليمية فى الخليج وفى مهام 
حفظ السلام التى قد تكون ضرورية 
لتدابير بناء الثقة بعد السلام فى ليبيا 
أو الســودان أو ســوريا. ويجب أن 
تشترط مصر أن يركز جزء أساسى من 
مفاوضات المصالحة المصرية الجارية 
مع تركيا أو مــع إيران على التوصل 
الإقليمية  المصالح  اتفاق يحمــى  إلى 
المصرية ويدعم مشاركة مصرية أكثر 
فاعلية فى تســوية النزاعات الإقليمية 

ومنع اندلاع نزاعات أخرى مماثلة.
تنهى  لكى  الأوان لمــر  آن  وقد 
الذى  الاستراتيجي«  »الكمون  سياسة 
تعود  أكثر من عشر سنوات وأن  دام 
إلى سياســتها التقليدية النشطة على 
المســتويين الإقليمى والدولى. وتشير 
التغييرات فى النظام العالمى والتحولات 
فى الشرق الأوسط كلها الى أن مثل هذه 
العودة المصرية ســوف تكون محل 
ترحيب وتقدير وتلبى احتياج إقليمى 

ودولى ماس.

ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودمع وزير 
الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن

ورحب المسئولون الأمريكيون باتفاق السعودية وإيران – بوساطة صينية – 
على عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
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ملف العدد



وحل شــتاء الســخط يجر 
تنذر بمصير محتوم  عاتية  أنواء 

لسفينة لا يدير دفتها ربانها ..!
تنبئ  أمارات  للربيع  يبدو  لا   

بقرب حلوله.
في الأفق تلــوح رياح محملة 
الشــتاء،  أذيال  تعدو في  بأتربة 
تحبط بقايا أمل في نفوس كانت 
تتوق إلى صفو أجــواء من بعد 

طول عواصف ..!
أقبل عام ،۲۰۱۳ ، ومضى أول 
يناير في  احتفال بذكرى ثــورة 

عهد محمد مرسى.
سبعة أشهر فقط، تلت صعود 
مرسى إلى سدة الحكم، خاب فيها 

مسعاه، وخيب
الذين  حتــى  الناس  آمــال 

انتخبوه بات معظمهم يندمون
قرار،  وأول  بيــان،  أول  منذ 
بدا  رســمى..  اجتمــاع  وأول 
الرئيس راغباً في أن يختزل وطناً 
عشيرة،  فى  وشــعباً  جماعة،  فى 

ودولة في فصيل.
ومــن أجل ،جماعتــه أهدر 
وانتهك  القضــاء،  اســتقلال 
الدستور، وخرق القانون، وقوّض 
قواعــد الديمقراطيــة، وأخلف 
وعــوده للمعارضــة، وأضعف 

الشرطة، وأغضب الجيش.

مشروعكم انتهى..!

الأخطــر أنه غدر بالشــعب 
الحكم، حين  إلى  بــه  جاء  الذي 
فسالت  الناس،  بأرواح  استهان 
شوارع  فى  شهداء  وسقط  دماء، 
ومياديــن، وخرجــت جماهير 
يائســة مــن إصــاح أحوال 
والمعيشة   ، والحكم  السياســة 
تعلن عصيانهــا، وبعضها نزل 
الخبز،  وأرغفة  الأوانــى  يحمل 
في نذير بثــورة جياع، والبعض 
يحمل الأحذيــة نقمة على الذين 

يريدون
وتقويض  شعب  هوية  تغيير 
بانتفاضة  نذيــر  فى  أمة،  كيان 

كاسحة تجرف ولا تبقى..! 
في تلك الأجواء.. ســألت أحد 
ضوءاً  ترى  مازلت  هل  العارفين 

في آخر النفق؟
رد قائلا: »مرسى معذور. إنه 
رهين :محبســن: محبس قصر 
يحاصره فيه أتباع الرجل القوى 
الشــاطر(  الإخــوان خيرت  فى 
ويحصون عليه أنفاسه ومحبس 
جماعة تصوغ له قراراته وترتب 
خطواته، ولا يملك أمام مرشدها 
تعلم  ألا  ثم  والطاعة..  السمع  إلا 
أن هنــاك في داخل الجماعة من 
يستكثر عليه ما أصبح فيه، ومن 
يــرى كان الأحق منــه بالحكم 

لمرسى  يتمنى  ومن  والســلطة، 
الفشــل أكثر مما يتمنى له أحد 
خصومــه؟!... ســاعدوه لكى 

يخرج من الأسر«..!
كثــرون ســاعدوا مرسى.. 
حتى المؤسســة العسكرية التى 
أغضبها ولم يمنع الإساءات التي 
من  أهله وعشيرته  إليها  يوجهها 
عن  تتأخر  لم   ، الجماعة  أعضاء 
العام  القائد  وظل  مســاعدته.. 
للقوات المســلحة يســدى إليه 

النصائح لعل وعسى. 
حريص  غير  كان  مرسى  لكن 
على أن يعطى أذنه للشــارع إذا 
كان الثمن هو إغضاب الجماعة.

بدماء  معنياً  مرسى  يكن  ولم 
بعد  يوماً  تزهــق  وأرواح  تراق 
أن شرعية  مدركاً  يكن  ولم  يوم، 
حكمه تتــآكل، بل تتبدد مع كل 
طلقة رصــاص توقع مصاباً أو 

تسقط شهيداً. 
وبات الذين كانوا يستمسكون 
بأحبال ذائبة أمــاً فى أن يفيق 
الرئيــس، على يقين مــن أن ما 
يتطلعون إليــه هو مجرد لمعان 
سراب فى صحراء الحكم في مصر.

منذ تلك الظهيرة الحارة، التى شهدت تنصيب أول رئيس بعد ثورة ٢٥ يناير،
جرت المقادير على غير ما تمنى الكثيرون، وبأسرع مما ظن البعض .

تلاحقت في السماء غيوم وراء سحب.
ذبلت زهور الربيع المصرى قبل الأوان فى صيف مضطرب، وتســاقطت أوراقها 

جافة في خريف غاضب.

من كتاب الكاتب 

الراحل ياسر رزق
) سنوات الخماسين بين يناير الغضب ويونيو الخلاص (
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المسلحة  القوات  استشعرت  ولقد 
الثاقبة - أن  - انطلاقا من رؤيتهــا 
الشــعب الذى يدعوهــا لنصرته لا 
يدعوها لسلطة أو حكم وإنما يدعوها 
الضرورية  والحماية  العامة  للخدمة 
لمطالب ثورته.. وتلك هى الرسالة التى 
تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر 
مصر ومدنها وقراها وقد اســتوعبت 
بدورها هذه الدعوة وفهمت مقصدها 
وقدرت ضرورتها واقتربت من المشهد 
الســياسى آملة وراغبة وملتزمة بكل 

حدود الواجب والمسؤولية والأمانة.
لقد بذلت القوات المســلحة خلال 
الأشهر الماضية جهودا مضنية بصورة 
الموقف  مباشرة وغير مباشرة لاحتواء 
بين  وإجراء مصالحة وطنية  الداخلى 
كل القوى السياسية بما فيها مؤسسة 
الرئاسة منذ شــهر نوفمبر )تشرين 
بالدعوة  بــدأت   ..2012 الثانــى( 
لحوار وطنى استجابت له كل القوى 

السياســية الوطنية وقوبل بالرفض 
اللحظات  فى  الرئاســة  مؤسسة  من 
الدعوات  الأخيرة.. ثم تتابعت وتوالت 
والمبــادرات من ذلــك الوقت وحتى 

تاريخه.
المســلحة  القوات  تقدمــت  كما 
أكثر من مرة بعــرض تقدير موقف 
اســراتيجى على المســتوى الداخلى 
التحديات  أهــم  تضمن  والخارجى 
الوطن  تواجــه  التــى  والمخاطــر 
على المســتوى الأمنــى والاقتصادى 
والسياسى والاجتماعى، ورؤية القوات 
وطنية  مؤسسة  بوصفها  المســلحة 
المجتمعى  الانقسام  لاحتواء أســباب 
ومجابهة  الاحتقان  أســباب  وإزالة 
التحديــات والمخاطــر للخروج من 

الأزمة الراهنة.
الحالية  الأزمــة  متابعة  إطار  فى 
للقوات  العامــة  القيادة  اجتمعــت 
المســلحة رئيس الجمهورية فى قصر 

القبة يــوم 22 / 6 / 2013 حيث 
عرضت رأى القيادة العامة ورفضها 
الوطنية  الدولة  لمؤسســات  للإساءة 
والدينية، كمــا أكدت رفضها لترويع 

وتهديد جموع الشعب المصرى.
ولقد كان الأمل معقودا على وفاق 
وطنى يضع خارطة مستقبل، ويوفر 
والاستقرار  والطمأنينة  الثقة  أسباب 
الشــعب بما يحقــق طموحه  لهذا 
ورجاءه، إلا أن خطاب السيد الرئيس 
ليلة أمس وقبــل انتهاء مهلة الـ48 
ســاعة جاء بما لا يلبى ويتوافق مع 
مطالب جموع الشــعب.. الأمر الذى 
استوجب من القوات المسلحة استنادا 
والتاريخية  الوطنية  مسؤوليتها  على 
التشــاور مع بعض رمــوز القوى 
ودون  والشباب  والسياسية  الوطنية 
اتفق  أو إقصاء لأحد.. حيث  استبعاد 
المجتمعــون على خارطة مســتقبل 
بناء  تحقق  أوليــة  تتضمن خطوات 

بســم الله الرحمن الرحيم ... شــعب مصر العظيم«، إن القوات المســلحة لم يكن فى 
مقدورهــا أن تصم آذانهــا أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشــعب التى 
اســتدعت دورها الوطنى، وليس دورها الســياسى على أن القوات المسلحة كانت هى 

بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسى.

نص بيان 30 يوليو
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لا  ومتماســك  قوى  مصرى  مجتمع 
يقصى أحدا من أبنائه وتياراته وينهى 
حالة الصراع والانقسام وتشتمل هذه 

الخارطة على الآتى:
- تعطيل العمل بالدستور بشكل 

مؤقت.
- يؤدى رئيس المحكمة الدستورية 
العامة  الجمعية  أمــام  اليمين  العليا 

للمحكمة.
- إجــراء انتخابــات رئاســية 
مبكرة عــى أن يتولى رئيس المحكمة 
البلاد  إدارة شؤون  العليا  الدستورية 
خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب 

رئيس جديد.
- لرئيــس المحكمة الدســتورية 
العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية 

خلال المرحلة الانتقالية.
- تشــكيل حكومــة كفــاءات 
وطنية قوية وقــادرة تتمتع بجميع 

الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية.
- تشكيل لجنة تضم كل الأطياف 
التعديــات  لمراجعــة  والخــرات 
الدستور  على  المقترحة  الدســتورية 

الذى تم تعطيله مؤقتا.

الدستورية  المحكمة  مناشــدة   -
العليا لسرعة إقــرار مشروع قانون 
والبدء فى  النــواب  انتخابات مجلس 
إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية.

- وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل 
المهنية  القواعد  ويحقق  الإعلام  حرية 
المصلحة  وإعلاء  والحيدة  والمصداقية 

العليا للوطن.
- اتخــاذ الإجــراءات التنفيذية 
لتمكين ودمج الشــباب فى مؤسسات 
الدولــة ليكــون شريــكا فى القرار 
والمحافظين  للــوزراء  كمســاعدين 

ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة.
- تشــكيل لجنة عليا للمصالحة 
الوطنيــة مــن شــخصيات تتمتع 
النخب  جميع  لدى  وقبول  بمصداقية 

الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.
القوات المســلحة بالشعب  تهيب 
الالتزام  أطيافه  بكل  العظيم  المصرى 
العنف  وتجنب  الســلمى  بالتظاهر 
الاحتقان  من  مزيــد  إلى  يؤدى  الذى 
أنها  من  وتحذر  الأبرياء..  دم  وإراقة 
بالتعاون مع رجال وزارة  ستتصدى 
أى  ضد  وحســم  قوة  بكل  الداخلية 

للقانون  طبقا  الســلمية  عن  خروج 

وذلك من منطلق مسؤوليتها الوطنية 

والتاريخية.

التحية  القوات المسلحة  كما توجه 

والتقديــر لرجال القوات المســلحة 

الشرفاء  والقضــاء  الشرطة  ورجال 

المخلصين على دورهم الوطنى العظيم 

وتضحياتهم المســتمرة للحفاظ على 

سلامة وأمن مصر وشعبها العظيم.

الأبى  وشــعبها  مصر  الله  حفظ 

الله  العظيم.. والسلام عليكم ورحمة 

وبركاته.

احتفل  مبــاشرة  الكلمة  وبعــد 

المصريــون فى ميدانــى التحريــر 

والاتحاديــة، إلى جانــب مختلــف 

محافظــات مــر ببيــان القوات 

المســلحة، وعمت الأفراح فى الشوارع 

بعد أن ســقط حكم الإخوان، وبدأت 

مرحلة جديدة أنهت مساعى الإخوان 

للسيطرة على جميع مفاصل الدولة.

المشير عبدالفتاح السيسي
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نص الوثيقة
 

»الشعب صاحب السيادة ومصدر الســلطات ومفجر الثورة ثورة الـ25 من يناير لعام 2011 وما 
حملته مــن طموحات وآمال وتطلعات وثورة 30 من يونيو لعام 2013 المكملة التي صوبت المســار 
واستعادت الوطن، وتنفيذا للاستحقاق الثاني لخارطة مستقبل الشعب المصري وبناء على قرار اللجنة 
العليا للانتخابات الرئاســية رقم 36 لعام 2014 بإعلان فوز السيد عبد الفتاح سعيد خليل السيسي في 
الانتخابات الرئاســية التي عقدت خارج البلاد خلال الفترة من 15 إلى 19 من شهر مايو لعام 2014 
وداخل البلاد خلال الفترة من 26 إلى 28 من شهر مايو لعام 2014 وعقب أداء اليمين الدستورية أمام 
الجمعية العامة للمحكمة الدســتورية العليا تســلم عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة في البلاد من 

المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت«.
حررت هذه الوثيقة برئاســية الجمهورية في العاشر من شعبان 1435 من الهجرة الموافق الـ8 من 

يونيو لعام 2014.

نص وثيقة تسليم وتسلم السلطة، والتي وقعها الرئيس عبد 
الفتاح السيسي مع الرئيس السابق عدلي منصور بالاتحادية

المستشار عدلى منصور
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شعب مصر العظيم..
إليكم في مستهل  اليوم متحدثاً  أقف 
فترة رئاســية جديدة وبعد أن أقسمت 
اليمين الدســتورية أمامكم بأن أحافظ 
مخلصــاً على الدســتور والقانون وأن 

أرعى مصالح هذا الشعب العظيم.
وفي هــذه اللحظــة الفارقــة أجد 
مشــاعري قد اختلطت ما بين الشعور 
بالســعادة بتجديدكم الثقة في شخصي 
ل مسئولية وطننا العظيم والشعور  لتحمُّ
التحديات،  المســئولية وحجــم  بعِظَم 
فقيادة دولة بحجم مصر أمر لو تعلمون 

عظيم.
ودعوني أجــدد معكم العقد والعهد 

بأن نواجــه التحدي ونخــوض غمار 
معركتيّ البقاء والبناء متمسكين بعقدنا 
الاجتماعــي الذي وقّعناه ســوياً دولةً 
وشعباً بأن يكون دستورنا هو المصارحة 
العمل  هو  الأعظم  ومبدأنا  والشــفافية 
متجرّدين لصالح هذا الوطن وأن نقتحم 
التحديــات ونحن  المشــكلات ونواجه 
مصطفون محافظون على تماسك كتلتنا 
الوطنية حية وفاعلة ولا نســعى سوى 
لصالح مصرنــا العزيزة الأبيةّ وتحقيق 
التنمية والاســتقرار لها وبناء مستقبل 

يليق بتاريخنا وبتضحيات أبنائها.
السيـــدات والســـــادة..

منذ  سوياً  بمسيرتنا  ونفسى  أذكّركم 

لبيّت نداءكــم وارتضيت بأن أكون  أن 
ممن  الوطن  إنقــاذ  فريــق  رأس  على 
أرادوا له الســقوط في براثــن الانهيار 
والدمار متاجرين بالدين تارة وبالحرية 

والديمقراطية تارة أخرى.
وأنا على العهد معكــم باقٍ لم ولن 
أدخر جهداً أو أؤجل عملاً أو أسوّف أمراً 
ولن أخشى مواجهةً أو اقتحاماً لمشــكلة 
أو تحــدي، وزادي فى طريقي هذا هو 
وإيماني  أمتنا  وعراقــة  بعظمة  اليقين 
العظيم  المصري  الشعب  اصطفاف  بأن 
هــو ضمانة الانتصار والعبور نحـــو 

المستقبـل.
ورهاني  صادقاً  يقينــي  كان  ولقد 

 نص كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
  بمناسبة أداء اليمين الدستوري أمام مجلس النواب2018 

»السيد رئيس مجلس النواب ..
السيــــدات والســـــادة ..
الحضـــــور الكريـــــم ..

اسمحوا لي في بداية كلمتي إليكم اليوم أن أستهلّها بطلب الوقوف دقيقة ليس حداداً 
على أرواح الشهداء فقط بل هى تحية تقدير وإعزاز لكل تضحيات أمتنا العظيمة.
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نص كلمة السيد الرئيس عبد 
 الفتاح السيسي

العظيم  الشــعب  أثبت هذا  رابحاً حين 
عراقته وصلابته وخاض معركة التحدي 
محافظاً على مُكتسبات وطنه وقادراً على 
الحرة،  إرادته  التحدي وإثبــات  تحدّي 
الجمال  الوطن رائعــة  وكانت لوحــة 
والكمال وقد ازدانــت بالأزهر الشريف 
منبر وسطية الإسلام  وبالكنيسة المصرية 
يؤمّن  والتسامح  الســام  العريقة رمز 
الجيش  رجال  ويحميها  شــعبنا  إرادة 
المــري العظيم البواســل، وشرطتها 
الأبطال الذين قدمــوا الدماء قرباناً من 
أجل أن يبقى هذا الوطن مرفوع الرأس 

والهامـة.
وها هي المــرأة المصرية ومعها كل 
وأطفالاً  وشــيوخاً  شباباً  الأسرة  أفراد 
يخوضــون معركــة التنميــة والبناء 
المســتقبل  ويصنعون  الخير  فيزرعون 
ويرسمون للغد طريقاً كي نحقق حلمنا 
على  تقوم  حديثة  دولة  بمصرنا  الوطني 

أسُــس الحرية والديمقراطية وتستعيد 
مكانتها اللائقة بين الأمم إقليمياً ودولياً 
بعد أن عانت من محاولات للنيلْ من هذه 
لعوامل  نتيجة  المكانة وتراجَع دورهــا 
داخلية وخارجية وهو الأمر الذي ترفضه 

ثوابت التاريـخ والجغرافـيا.
لقد واجهنا ســوياً الإرهاب الغاشم 
الذي أراد أن ينال من وحدة وطننا الغالي 
التي  التحديات  مواجهــة  معاً  لنا  وتحمَّ

خلّفها لنا الإرث الثقيــل من التحديات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وما 
نجم عنها من آثارٍ ســلبية على مناحي 

الحياة كافة.
والحقيقة الجلية أننا كنا نواجه خلال 
الفترة الرئاســية الأولى التحدي الأكبر في 
تاريخ وطننا وبفضل من الله وبإخلاص 
النوايا والعمل الدؤوب المتجرد استطعنا 
أن نعبر مرحلة عصيبــة وننطلق نحو 
مستقبل أكثر ثباتاً واستقراراً وعزماً على 
البناء، معركة  الحسم في معركة  تحقيق 

بناء الوطن.
أبنــــاء مصــر الكــــرام..

تولّيت  التــي  الأولى  اللحظــة  منذ 
فيها مهام منصبــي وقد وضعت خطة 
عمــل قائمة عــى الإسراع بالخطى في 
الإصلاح على جميع المستويات السياسية 
والاقتصادية والمجتمعية بجانب المواجهة 
الأمنيــة للمخاطر التــي تحيقُ بمصر 
وكانت خطتنــا الطموحة لإطلاق حزمة 
من المشروعات القوميــة العملاقة التي 
تهدف لتعظيم أصول الدولة وتحســن 
بنيتهــا التحتية وتوفير فــرص عمالة 
كثيفة تسير بالتوازي مع مُخطّط شامل 
التراجع  الاقتصــادي لمواجهة  للإصلاح 
الكبير في مؤشرات الاقتصاد العام والتي 
ارتبطت به شــبكة من برامج الحماية 
الســلبية  الآثار  لمواجهة  الاجتماعيــة 

الناجمة عن هذه الإصلاحات.
المرحلة  نجاحات  تحققت  وقد  والآن 
الأولى من خطتنــا فإنني أؤكد لكم بأننا 
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ســنضع بناء الإنسان المصري على رأس 
أولويات الدولة خــال المرحلة القادمة 
أمّتنا الحقيقي هو  يقيناً مني بأن كنـز 
الإنســان والذي يجب أن يتم بناؤه على 
وعقلياً  بدنياً  ومتكامل  شــامل  أساس 
وثقافيــاً بحيث يعاد تعريــف الهوية 
المصرية من جديد بعـد محاولات العبث 

بهـا.
التعليم  وقضايا  ملفات  وســتكون 
اهتماماتي  مقدمة  في  والثقافة  والصحة 
وسيكون ذلك من خلال إطلاق حزمة من 
المشروعات والبرامج الكبرى على المستوى 
القومــي والتــي من شــأنها الارتقاء 
بالإنســان المصري في كل هذه المجالات 
واستناداً على نظُم شاملة وعلمية لتطوير 
منظومتيّ التعليــم والصحة لما يمثلّانه 
من أهمية بالغة في بقاء المجتمع المصري 

قوياً ومتماسكاً.
كما ســتمضي الدولة المصرية قدماً 
وبثبات نحو تعزيــز علاقاتها المتوازنة 
مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية فى 
إطار من الشراكات وتبادل المصالح دون 
الانزلاق إلى نزاعات أو صراعات لا طائل 
منها، تعتمد في ذلــك على إعلاء مصالح 
الوطن العُليــا واحترام مصالح الآخرين 
والتأكيد على مبدأ الحفاظ على الســيادة 
الوطنية للدول وعدم التدخّل في شئونها 
بالإضافة إلى تدعيم دور مصر التاريخي 

بالنسبة للقضايا المصيرية بالمنطقة.
السيدات والسادة..

تســعنا  الكبيرة  العظيمة  مصر  إن 
جميعــاً بــكل تنوّعاتنا وبــكل ثرائنا 
الحضاري وإيماناً مني بأن كل اختلاف 
هو قوة مضافة إلينــا وإلى أمتنا فإنني 
أؤكد لكم أن قبول الآخر وخلق مساحات 
مشتركة فيما بيننا سيكون شاغلي الأكبر 
لتحقيــق التوافق والســام المجتمعي 
وتحقيق تنمية سياسية حقيقية بجانب 
مــا حققناه من تنميــة اقتصادية ولن 
أســتثني من تلك المســاحات المشتركة 
إلّّا من اختار العنــف والإرهاب والفكر 
إرادته وسطوته  لفرض  المتطرف سبيلاً 
وغير ذلك فمصر للجميع وأنا رئيس لكل 

المصريين من اتفق معي أو من اختلف.
 شعب مصر العظيم..

أقول لكم بلسان الصدق المبين بأنني 

من  متجرداً  المسيرة  استكمال  على  عازم 
أي هوى إلّّا هوى الوطن لا أخشى سوى 
الله جــلّ في علاه ومتيقنــاً بأن أروع 
أيام هذا الوطن ســتأتي قريباً بلا أدنى 
شــك بإذن الله ما دامت النوايا خالصة 

والجهود حثيثة والقلوب صامدة.
إن هذا الوطن العظيم يســتحق مناّ 
أن نعمــل من أجله ونمــوت من أجله 
وهذا يقيني به كما هو يقيني بكم شعباً 
عظيماً صامداً قــادراً على صناعة المجد 

وزراعة الفخر في كل حين.
شعـب مصــــر العظيم..

أيها الشعب الأبيّ الكريم ..

أظل  بأن  وأعاهدكــم  اللــه  أعاهد 

مخلصاً في عملي مقاتلاً من أجلكم وبكم 

لكــي تظل مصرنا العزيــزة الغالية في 

مقدمـة الأمـم. 

وختامـاً، نـردد سويـاً.

تحيا_مصر.. تحيا مصر.. تحيا 

مصر

والسلام عليكم ورحمة الله 

وبركاته،«

الرئيس عبد الفتاح السيسي
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يالها من جريمة تحاك فى ضؤ النهار 
، لنســر فى مواكب الغموض والتردى ، 

على أرجوحة زمن التلاعب بالشعوب . 
محاولات شرســة تحاصرنا ، لقطع 
الذى   ، الحضــارى  إرثنا  عن  التواصل 
يطمع فيه كل مرتزق وجاهل ،وكل من 
ليس له اصل وجذر ثقافى وقيمة على مر 

الزمان . 
شــموخ  بــكل  يامــرى  قــم 
الافاعيل  تلــك  لكل  وكبرياءوتصــدى 
 ، العصر  المتلونةبــأدوات  المســمومة 
وردد بكل قوة ما كتبه الاديب الشــاعر 
مصطفى صادق الرافعى ، نشيده الذى 

لحنه الموسيقار ) صفر على ( : 
 اسلمى يامصر إننى الفدا 
 ذى يدى إن مدت الدنيا يدا 

 ابدا لن تستكينى أبدا 
 ثم يستطرد قائلا : 

 لك يا مصر السلامة 
 وسلاما يا بلادى 

ويتفاخر بمصريته وعظمتها قائلا : 
 أنا مصرى بنانى من بنا 

 هرم الدهر الذى أعيا الفنا 
 وقفة الاهرام فيما بيننا 

 لصروف الدهر وقفتى أنا 
 فى جهادى وكفاحى للبلاد 

 لا أميل ، لا أمل ، لا ألين 
مصرمتألقة ديما عــى مر الزمان ، 
موثقة على جدران التاريخ ، وعلى ضفاف 
النيــل العظيم ، وروابيهــا الخضراء ، 
وتلالها الذهبية ، وآثــار أهلها القدماء 
والقبطى  العربى  وتراثهــا   ، المصريين 

والاسلامى العريق . 
هكذا كانت مــر ،مصدرا للالهام 

الحقيقى للفنون والابداع ، فعشقها كبار 
الادباء والفنانيين والفلاسفة والرساميين 
والعلماء الاوربيــن وغيرهم من أجانب 
وعرب ، وتباروا فى تسجيل روائع مصرنا 

العظيمة . 
 ، التاريخ  أروقــة  فى  نتجول  دعونا 
ســنقرأ ونفتخر بعظمة ســبعة ألاف 
سنه أو أكثر ، ســجلها صناع التاريخ ، 
عرب وغيرهم من عشاقها ، على إختلاف 
جنســياتهم وأطيافهم ، واتفق الجميع 
واشتركوا فى قيمة مصر وتفردها ديما فى 

المقدمة بين حضارات العالم .
كم هى مثيرة وشــيقة تلك النفائس 
حضارة  من  المستوحاه  والفنية  الفكرية 
مــرو التى كتبهــا كل من عاش بين 
أحضانها ،فكتب علماء الانثروبولوجيا ) 

علوم الانسان ( : 
ان الصفــات العرقيــة للمصريين 
 ، اكتسبت متانة وشخصية ذاتية فريدة 
،رغم  التاريخ  ظلت دون تغييرعلى مدى 
ان مصر شــهدت حوالى ) 40 ( غزوا أو 
أكثر وذابــت كل هذه الغزوات فى فيض 

تفجــرت فى مصرنا الغالية ، برك تطفح بغليان الحقدوالفتن ،وتضخ بكثافة إشــاعات مغرضة ،لتنال من 
وجدان وعقول المصريين ،وتسعى لطمس هويتنا العريقة .

نحن أمام طاحونة تســعى بل تستهدف ان تقزم حضارتنا ،لنتوقف عن العمل والابداع ، لنغدو بلا ارسال أو 
استقبال ،أو تواصل مع تراثنا المجيد .

مصرنا المحروسةمصرنا المحروسة
درة الزمان وتاج ألأيامدرة الزمان وتاج ألأيام

adelabdelsamed@yahoo.com
عـادل عبدالصمــــــد
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ســكان مصر ، فهى محميــة بمنطقة 
الجماعى  التدفق  أمنة جافة حالت دون 
للشــعوب ، فكان عــى كل من جاء إلى 
مصر ان يفقد أصلــه وثقافته ولغته ، 
كى يتوافق مع بنية القرية المصرية وان 

ينتمى إلى ثقافة البلاد . 
الكاتب  مقولــة  هنــا  ويحضرنى 
والمســتشرق الروسى إليكسى فاسيلفييا 
من كتابه ) مصر والمصريون ( وهو الذى 

درس فى جامعات مصر :
تبــوأت مصر القديمة قمــة العالم 
بالمســتوى المتقدم لقواهــا الانتاجية ، 

وبقدرتها فى العلم والثقافة والفنون . 
صاغت مصر كل من اتى اليها بطمى 
النيــل ،وأصبحت هوية فرضها التاريخ 
على حضارتنا ، التى هى فى الحقيقة أم 
الحضارات ،مصر التى قال عنها الفرس 
، كل جميل يأتى مــن مصر ، وتحدث 
الرومان عن قمح مصر ، خصب الذهب . 
مصر دائما فى مقدمــة بلاد الشرق 
المقدمة  فى  فوربيــه  جوزيــف  وعبر   ،
التاريخية لموسوعة وصف مصر فكتب : 
تحتل مــر فى موقعها بين افريقيا 
بأوروبا  اتصالها  وفى ســهولة   ، وآسيا 
مركز القارة القديمــة ، ويقدم لنا هذا 
البلد الذكريــات العظيمة ، فهى أرض 
الفنون ، وتحفــظ مآثر لا تحصى ، وما 
تزال قائمة معابدها الرئيسية ، والقصور 

التى شيدها ملوكها . 
عشقها كل من هوميروس وفيثاغورث 
وأفلاطــون ، ودرســواوبحثوا علومها 
اسكندر  وأســس   ، وقوانينها  وديانتها 

مدينة الاسكندرية عامرة بالرفاة والثراء 
والعلوم والفنون ، مدينة تمتعت بالثراء 

ولزمن طويل بالسيادة التجارية . 
الحقيقى لكل  الانبهار  مصرنا مركز 
من آتى إليها وعــاش فى روابيها ولكل 
مصرى ايضا ونخــص بالذكر الرحالة 
الفكر  وعظمــاء  والفنانيين  والادبــاء 
والادب فى كل زمــان ومكان وتركوا لنا 
أدق وأجمل بل أبدع اللوحات والشــعر 
والنثر لمصر المتألقة على الدوام ، وصفوا 
،كما وصفوا  الفراعنة  هؤلأ شواهد مجد 
والقباب  المرتفعة  المآذن  جمال  وسجلوا 
والقصــور، فأصبحت مــر متحف 
 ، ، يروى حكايــة ومجد مصر  مفتوح 
حكايات الف ليلة وليلة ، نتلمس رياحين 
عصور متعددة ، ظلت فى وجدان الخلود 

،لذالك كانت مقولة الاسكندر خير تعبير 
عندما رأى مصر أى جنة هذه ؟

 ، العالم  بلــد فى  أهم  إنها  ونابليون 
، رأيت  ابن خلدون مصر وقال  ووصف 
مجمع الدنيا ومحشر ألأمم وقال أوجست 
مارييت أن مصر لا تشرق بضع لحظات 
، ثم تغيــب فى ليل طويل ، كما حدث فى 
بلاد أخرى ، ظلت تواصل عملها سبعين 
قرنــا ، وأن تترك أثرهــا فى ناحية من 
النواحى واضحا جليا ، فيما يكاد يشمل 

جميع حقبات هذا التاريخ الطويل .
حكاية مصرأحتلــت مكانة مرموقة 
، فى ســجل التاريخ الحضارى ، المتفرد 
برســالتها ، التى ميــزت وعظمت على 
المصرية  التجربة  كيــان   ، العصور  مر 
المعرفيــة والثقافيــة والفنيــة وأيضا 

ألكسى فاسيليفمصطفى صادق الرافعي

احتضان مصر للعائلة المقدسة فى رحلتهم لها
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المعاصرة  لها  يكفل  ، بشــكل  التنموية 
والتجدد والإضافة إلى التجربة الانسانية ، 
والشهادات من الداخل والخارج لا حصر 
لها ، ومن أهمها بل من أعظمها ما خطه 
المؤرخ والاديب الكبير الدكتور حســن 
مؤنس فى كتابه البديع ) مصر ورسالتها 
( كتاب علمى دقيق لفهم مصر وتفسير 
تاريخهــا والتعرف على شــخصيتها ، 
والكشف عن رسالتها بين ألأمم ، ولأهمية 
وقيمة هــذا الكتاب كتب مقدمة الطبعة 
عبدالناصر  جمال  الرئيس  الزعيم  الاولى 

والتى جاء فيها : 
تشــع  ومصر  التاريخ  فجــر  منذ 
والمعرفة  العلم  من  أقباســا  العالم  على 
، وتحمــل بين يديها القويتين مشــعل 
إنبثق  ، فمن من مصر  النور والحضارة 
إشــعاع التوحيد ، توحيد الإله ألأعظم ، 
فلم تشرك به أحد ، وفى مصر ظهرت اليد 
 ، التى خففت آلام الانسانية ، واسقامها 
وســما فن الجراحة ، وكانت مصر ألأمة 
العبقرية ، التى تقدم على يديها فن البناء 
و الهندســة ، وهى مصر التى ترعرعت 
فى ربوعها الفنون ، على اختلاف الوانها ، 
وترعرع فيها الادب شعرا رفيعا رائعا ، 
ونثرا قصصيا جميلا ، وترعرع فيها فن 
النحت ، وأزدهر فن النقش والزخرفة ، 

حتى جاوز الابداع والروعة . 

هى مصر التى احتضنت المسيحية ، 
منذ بزغت ، وحفظت لها روحها وطابعها 
، هى مصر التى اعتنقت الاسلام وزادت 
عنه ، وحافظت عليه ، واحتضنت تراثه 
، وظهــر فيها عباقــرة ، كان التاريخ 
مبهما غامضــا ، فإذا تطلع إليها العالم 
الحافل  تاريخها  إليه  يقدمها  فإنما  الآن 

بالامجاد الضاربة فى اعماق الناريخ . 
يؤكد  الكتــاب  هذا  قطــوف  ومن 
الدكتور مؤنس أن مصر ، فى البدء كانت 
قبل الزمــان ، ولدت قبل التاريخ ، ومن 
مصر بدأ كل شــئ ) الزراعة ، العمارة ، 
الحكومة ( وقبل كل شــئ ولد الضمير ، 
أما العقــول الرائدة التى صنعت تاريخ 
مصر ، فهى عقول ابنائها ، الذين نشأوا 

من ترابها ،الذيــن يخرجون من بطون 

الفراعنة  فحولــة  قلوبهم  وفى   ، الريف 

وحزم شيخ البلد ورقة نفرتيتى . 

 ، أصوات مــن كل زمــان ومكان 

تروى ملحمة مصرنــا الغالية ،وما على 

بكل  وألاعلامية  التعليمية  مؤسســاتنا 

فروعها أن يتجولوا بــن دروب الكتب 

والموســوعات ، ليكتشفوا الدرر المضيئة 

لحضارتنا ويقدموها للشباب ، فى مصر 

والعالم بكل اللغات ، والعمل بكل ايمان 

واخلاص للبدء لإعــادة الحياة لمشروع 

مع  المســتقبل  يتواصل  لكى   ، النهضة 

الحاضر والمــاضى ، فيجب ان لا تتوقف 

التى ســجلت على ضفاف  الملحمة  تلك 

وانهار الزمان . 

ابن خلدونحسين مؤنس

جوزيف فورييه

مجموعة السلطان الظاهر برقوق بالنحاسين بشارع المعز

مصرنا المحروسة
درة الزمان وتاج ألأيام
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التاريخ  أولى صفحــات  كانت  وإذا 
تتحدث عن الملك زوسر،أحد ملوك الأسرة 
الثالثة،الذى يلقب بفاتح شــبه جزيرة 
سيناء،والذى قاد حملة كبرى هناك عام 
انتصاراته  الميلاد مســجلاً  قبل   2700
ضد أعداء بلاده،فإن صفحات التاريخ،فى 
العصر الحالي،ستسجل بأحرف من نور 
الدور الذى قام بــه الرئيس عبدالفتاح 
الغادر  الإرهاب  على  للقضاء  الســيسى 

الذى ارتد على عقبيه مذموماً مدحورا.
التاريخ،ودرة  عبق  هى  ســيناء  إن 
التاريخ على وتر  الجغرافيا،حيث يعزف 
رصانته فيقول إن اســم سيناء مشتق 
من اسم الإله )ســن( إله القمر فى بابل 
القديمة،حيــث انتشرت عبادته فى غرب 
آســيا،فيما قالت مصادر أخرى حديثة 
إن المنطقــة كانت تعــرف بمدرجات 
الفيروز،وإن نقوشــاً على الجدران بيّّن 
خبراء آثار أنها تعود إلى كتابات كنعانية 
من القرن الخامس عشر قبل الميلاد،وقد 
مختلفة  حضارات  المنطقة  على  تعاقبت 

كالرومانية والنبطية والإسلامية.
ســيناء،فى  جزيــرة  شــبه  وتعد 
الإستراتيجى  الجغرافيا،الموقع  أحضان 
لمصر،ومفتاحهــا فى قلب العالم بقاراته 
وحضاراته،وهــى أيضاً محور الاتصال 
المشرق  وبــن  وآســيا  أفريقيا  بــن 
والمغرب،ولشــبه جزيرة ســيناء موقع 
استراتيجى هام،إذ تقع فى الجزء الشمالى 
الشرقى من مصر ولها شكل مثلث،حيث 
الشمال  المتوســط من  البحر  تطل على 
الجنوب،بينما  البحر الأحمر مــن  وعلى 
يحدها من الغرب خليج السويس وقناة 
الســويس،أما من الشرق فيحدها خليج 

العقبة وقطاع غزة وصحراء النقب.
تبلغ مساحة سيناء نحو واحد وستين 
ألف كيلومتر مربع،أى ما يعادل نحو ستة 
فى المائة من جملة مساحة مصر،وتنقسم 
ســيناء  محافظتين،شــمال  إلى  إدارياً 
العريش،وتقع على ســاحل  وعاصمتها 
ســيناء  المتوســط،وجنوب  البحــر 
مدنها طابا  أهم  الطور،ومن  وعاصمتها 

وشرم الشيخ ونويبع.
تملك ســيناء وحدها نحو ثلاثين فى 
المائــة من ســواحل مصر،حيث تحاط 
بالمياه من أغلب الجهات،البحر المتوسط 
فى الشــمال )بطــول مائــة وعشرين 
كيلومترا(،وقنــاة الســويس فى الغرب 
)بطول مائة وســتين كيلومترا(،وخليج 
الســويس من الجنوب الغربى )بطول 
خليج  كيلومترا(،ثم  وأربعــن0  مائتين 
العقبــة من الجنــوب الشرقى والشرق 

)بطول مائة وخمسين كيلومترا(.
منــاخ صحراوى  فهو  المنــاخ  أما 
بالجفاف  عامــة  يتصف  متوســطى 
والحرارة معظم العام،باستثناء الساحل 
مدينة  الجبال،وتعد  وأعالى  المتوســطى 

العريش أكبر مدن شبة الجزيرة.
سيناء  جزيرة  شبه  سكان  عدد  قدر 
فى أبريــل من عام 2013بخمســمائة 
نســمة،ويهيمن  ألف  وتسعين  وسبعة 
على غالبيتهــم نمط عيش البدو، وتعود 
لقبائل  أهالى ســيناء  أصول وجــذور 
عربية،اختلطت بهــا قبائل أخرى ليبلغ 
قبيلة،يعد  وعشرين  ســت  نحو  عددها 

نصفها من أقدم القبائل فى سيناء.
العمرانــى  الفــراغ  أن  ولا شــك 
جاهــزة  أرضــاً  ســيناء،جعلها  فى 
ومطمعــاً  العدوان،ونهبــاً  لمعركــة 
الأعداء  جعــل  ما  للمســتعمرين،وهو 
يشــككون فى مصرية سيناء،ويطمعون 
فيها،بصــورة أو أخرى،بمحاولة الضم 

محاولة  عن  بالعزل،فضلاً  أو  السلخ  أو 
المســتعمرين نــزع الهويــة المصرية 
عن ســيناء،بل إن هناك مــن دعا إلى 
تدويل ســيناء مرة أو تأجيرها أو حتى 
شرائها،أو حتى بدعم الإرهابيين فى الآونة 

الأخيرة،بشكل أو بآخر.
العربى  الربيع  ثــورات  كانت  وإذا 
قد جلبــت العديد مــن الإنجازات على 
طرحت  ولكنها  الســياسى  المســتوى 
حزمة من الإشــكاليات والتحديات على 
انتشارالجماعات  نتيجة  الأمنى  المستوى 
الإرهابية والمليشــيات المســلحة بدول 
المنطقة،ومن ضمنها مصر،التى واجهت 
إرهاباً أســود فى ســيناء،أراد أن يلتهم 
الإرهاب  هذا  أراد  واليابس،وقد  الأخضر 
الغادر،فى غفلة من الزمن،فصل ســيناء 
عن الوطن الأم،وتحويلها إلى مســتنقع 
إرهابى ينشر الخــراب والدمار فى باقى 
المصرية  الدولة  المصرية لضرب  الأراضى 
فى مقتل،ولإدخالها إلى النفق المظلم لكى 
تقبع فيه إلى الأبد،خاصة بعد أن فشــل 
العدوان الخارجــى فى كل محاولاته فى 
تحقيق هذا الهدف اللعين منذ الهكسوس 
العدوان  والتتــار والصليبيين،وحتــى 
الإسرائيلى فى عــام 1967،بعد أن نجح 
الشعب المصرى فى هزيمتها ودحرها،بل 
وفى كل مــرة كانــت الدولــة المصرية 
عليه،وبالتالى  كانــت  مما  أقوى  تخرج 
فلم يكن أمامهم سوى اللجوء إلى بعض 
الإرهاب،وتحقيق  لنــر  الداخل،  أبناء 
الهدف الموحد فيما بينهم،وهو إســكات 
صوت مــر والمصريــن إلى الأبد من 
تجربة  بتطبيق  شيطانى  مخطط  خلال 
فى  نجح  ينجح،كما  الذاتى،لعله  التدمير 
دول مجاورة،وذلــك من خلال توطين 
الاقتتال  بداية  سيناء،ليكون  فى  الإرهاب 
الأهلي،وتدمــر الدولــة المصريــة إلى 
الأبد،وإذا كان العدوان الخارجى فى أسوأ 
أحواله يكون واضحاً وصريحاً،إلا أنه على 
الرغم من كل شروره،فإن ميزته الوحيدة 
المجتمع،وزيادة  تماســك  إلى  يؤدى  أنه 
واحداً  صفاً  وتلاحمه،ووقوفــه  وحدته 

سيناء .. ما بين قسمات المحنة ونسمات المنحةسيناء .. ما بين قسمات المحنة ونسمات المنحة
تحفل صفحات تاريخ ســيناء بالعديد من المحطات الفاصلة فى هذا الجزء من تراب مصر،فالجغرافيا أثرت 
فى التاريخ وجعلت أحداثــه مرتبطة بأهمية المكان العسكرية،والإســراتيجية،والاقتصادية،والدينية،التى 
اكتســبتها منذ ما قبل التاريخ وحتى وقتنا الحالي،فقد كانت ممراً هاماً للهجرات البشرية والتجارية يربط 

آسيا بأفريقيا،وطريقاً لغزوات حربية عديدة اتجهت من مصر وإليها.

Hesham.Abdel.Malek@bbc.co.uk
د.هشام عبدالملك
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سيناء .. ما بين قسمات المحنة 
ونسمات المنحة

الإرهاب  الأثيم،بينمــا  المعتــدى  أمام 
اتفق  والمضمون،وإن  الشكل  فى  يختلف 
به،للأســف  يقوم  من  الهــدف،لأن  فى 
جلدتنا،ومن  بنى  من  بعض  الشديد،هم 
الرئيس  قــال  نفســها،وكما  عقيدتنا 
عدو  )الإرهــاب  الســيسى  عبدالفتاح 

مختلف،عايش بيننا(.
وهــذه الصــورة تدفعنــا إلى أن 
نقــدم إيجازاعًن طبيعة هــذا الإرهاب 
الأسود،لنتعرف على حجم التحديات التى 
واجهتها مــر وهى تحاربه،ولنتعرف 
على عظمة الإنجاز الذى حققته مصر فى 

القضاء عليه، 
أولاً:المرحلة الانتقالية الاولى )حكم 
 11 المسلحة(  للقوات  الأعلى  المجلس 

فبراير 2011/ 29 يونيو2012:
شــهدت هذه المرحلــة العديد من 
العمليــات الإرهابيــة والتــى وصلت 
لحوالى خمس وعشريــن عملية إرهابية 
تمركزت فى شــمال سيناء،حيث نشطت 
الجماعات الإرهابيــة من خلال مفهوم 
الغاز  تفجير خطوط  المنفردة فى  الذئاب 
العمليات  هــذه  أولى  بســيناء،وكانت 
الإرهابية هو تفجيرخــط الغاز بمدينة 
العريــش يــوم الخامس مــن فبراير 
مــن عام٢٠١١،كما لجــأت إلى توحيد 
العناصر الإرهابيــة فى تنظيم )التوحيد 
الإرهابية  لتأخذالعمليــات  والجهــاد( 
تلك  العنف،فخلال  من  تصاعدياً  منحى 
الفترة )من فبراير من عام ٢٠١١وحتى 
يونيو من عام٢٠١٢(،وقعت تسع عشرة 
قوات  اســتهدفت  إرهابية كبرى  عملية 
الارتكازات  الهجوم على  الأمن من خلال 
العمليات الإرهابية بقوة  الأمنية،ولتتوالى 
بالهجوم عــى فندق طابا فى العاشر من 

يناير من عام ٢٠١٢.
الأولى  الدســتورية  ثانياً:المرحلة 
)الرئيس الأســبق محمــد مرسي( 

30يونيو 2012 / 3 يوليو 2013:
مع بدء هذه المرحلة الدستورية الأولى 
تم الإعلان عــن قيام تنظيم)أكناف بيت 
المقدس(،والذى يعتبر اللبنة الأولى لتنظيم 
)أنصار بيت المقدس( فى سيناء،فقد شهد 
العــام الذى تولى فيه الرئيس الأســبق 
محمد مرسى مقاليد الحكم إحدى عشرة 
بدأ فــرة حكمه  إرهابية،وقد  عمليــة 

بحدوث أكثر العمليــات الإرهابية عنفاً 
باستشهاد ستة عشر ضابطاً وجندياً من 
قوات الشرطة بمنطقة رفح فى الخامس 
من أغســطس من عــام 2٠١٢،وهى 
العمليــة التى تعتبر نقطــة تحول فى 
أعقاب  والأمني،ففى  الســياسى  المشهد 
الدستورى  إلغاء الإعلان  تم  العملية  تلك 
الصادر فى الســابع عشر من يونيو من 
عام ٢٠١٢،والذى يعطى الحق للمجلس 
الأعلى للقوات المسلحة فى مناقشة الموازنة 
العســكرية وحق الاعتراض على بعض 
هذا  أعقب  المقترحة٬ثم  الدســتور  بنود 
الإلغاء إجراء تعديلات عسكرية بخروج 
المشــر محمد حســن طنطاوى وزير 
الدفاع والفريق سامى عنان رئيس أركان 
القيادات  وبعض  المسلحة  القوات  حرب 
الخدمة،وتولى  من  والأمنية  العســكرية 
المشير عبد الفتاح السيسى منصب وزير 
الدفاع،وتولى اللواء رأفت شحاته منصب 
مدير المخابرات العامة كبديل للواء مراد 
الإرهابية  العملية  تلك  تعتبر  موافي،لذلك 
واحدة مــن أكثر العمليــات الإرهابية 
تاثيراً ليــس فقط من حيث عدد ضحايا 
على  العملية  تلــك  لتأثير  العملية،ولكن 
بمصر  والأمنى  السياسى  المشهد  صياغة 
خــال المرحلة الثانية فيمــا بعد ثورة 

الخامس والعشرين من يناير.
الثانية  الانتقالية  ثالثاً:المرحلــة 
)الرئيــس عدلى منصــور( 4 يوليو 

2013 / 7 يونيو 2014:
لقــد شــهدت المرحلــة الانتقالية 
يونيو،وعزل   ٣٠ ثورة  أعقاب  فى  الثانية 
الرئيس الأســبق محمد مــرسى تنامياً 
الإرهابية،والتى  العمليــات  معدلات  فى 
مختلفة  وأنماطــاً  مســتويات  أخذت 
عما كان يحدث خــال عامى ٢٠١١ ٬ 
العمليات  رقعة  اتســعت  و٢٠١٢،فقد 
الإرهابية لتخرج من حيز سيناء وتنتقل 
للعمق المصرى فى الوادى والدلتا،ووصل 
عدد العمليات الإرهابية خلال تلك الفترة 
عملية  وعشرين  واثنتين  مائتين  نحو  إلى 
بقوتها  العمليات  تلك  واتسمت  إرهابية، 
واتســاعها وتنوع المستهدفات،ووقعت 
خلال هذه الفترة ما عرف بمذبحة رفح 

الثانية.
الثانية  الدستورية  رابعاً:المرحلة 
)الرئيــس عبد الفتاح الســيسي( 8 
يونيو 2014 وحتى ٢٥ يناير ٢٠١٧:

لقــد وقعت خــال هــذه المرحلة 
الدســتورية الثانية نحــو ألف وثلاث 
الفترة  تلــك  اتســمت  عمليات،وقــد 

بخصائــص وأشــكال مختلفــة من 
من  الرغم  الإرهابية،فعــى  العمليــات 
اســتمرار تصدر محافظة شمال سيناء 
الجمهورية  أعلى محافظات  كواحدة من 
إرهابية،وأيضاً  بها عمليــات  تقع  التى 
الأمن،إلا  من حيث عدد ضحايا قــوات 
المصرى  العمق  فى  المستهدفات  تنوع  أن 
)الــوادى والدلتا( اخذ أشــكالاً جديدة 
من حيث استهداف شــبكات الكهرباء 
النقل،إلى  ووســائل  التحتية  والبنيــة 
المؤسســات  بعض  اســتهداف  جانب 
الخاصة،وخاصة خلال عام  الاقتصادية 
2015،وكان المستهدف الجديد بالنسبة 
للتنظيمات والعنــاصر الإرهابية خلال 
هذه المرحلة الدســتورية هو استهداف 
رجال القضاء،ولكن على الرغم من ارتفاع 
نســبة العمليات الإرهابيــة خلال تلك 
العمليات الإرهابية  المرحلة إلا أن منحى 
فى العمق المصرى )الوادى والدلتا( خلال 
عام ٢٠١٦ أخذ فى الانخفاض،وانحصرت 
محافظة  فى  الإرهابية  العمليــات  أغلب 
شــمال ســيناء، وخصوصاً فى المنطقة 
الواقعة شرق مدينة العريش وغرب خط 

الحدود مع قطاع غزة.
الإرهابية  الأعمــال  انتشرت  وهكذا 
وخارجها،وأصبحت  ســيناء  داخــل 
الأكثر  الــدول  ضمن  مصنفــة  مصر 
العالم،بل  الإرهابية فى  للعمليات  تعرضاً 
وبلغت جرأة هــذه الجماعات الإرهابية 
بالقيام بتنظيم اســتعراضات مصورة 
الاســتعراضات  تلك  لتدريباتهم،وبث 
على شــبكات التواصل،وبعض القنوات 

التليفزيونية الخارجية الداعمة لهم.
الســيسى  عبدالفتاح  الرئيس  ولأن 
الملف،ويعيه،وشــارك  هذا  يحفظ  كان 
مبكراً قبل الخامس والعشرين من يناير 
فى مناقشــة أبعاده ومخاطره، وســبل 
مواجهته بحكم كونه نائباً لرئيس جهاز 
المخابرات الحربيــة آنذاك، فقد بدأ فور 
انتخابه فى عــام 2014 التجهيز لمعركة 
تحرير ســيناء مــن الإرهاب،والتحرك 
بشــكل فورى وعاجل،لاستئصال شأفة 
الجماعــات الإرهابية من كل شــر من 
الإرهابيين  دابر  المصرية،وقطع  الأراضى 

إلى الأبد.
وكانت مصر،وهى تدخل هذه المعركة 
الحاســمة ضد الإرهاب الأسود،تستفيد 
من تجربة ســابقة رائدة لها فى مواجهة 
هــذا الإرهــاب فى تســعينيات القرن 
الماضي،حيث نجحــت الدولة فى القضاء 
بالجماعة  يعُرف وقتهــا  على كل مــا 
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الجهاد  وتنظيم  المســلحة  الإســامية 
مع  تتفاوض  المســلح،فلم  الإســامى 
هذين التنظيمــن اللذين تلوثت أيديهم 
قوة،لتتطهر  بكل  واجهتهما  بالدماء،بل 
نجحت  التنظيمات،ثم  هــذه  من  مصر 
الدولة عــر أجهزتها،بعد إلقاء القبض 
على عناصر هذيــن التنظيمين،فى رعاية 
المراجعــات الفكريــة والفقهية لهؤلاء 

المتطرفين داخل السجون.
ولا شك أن ثراء التجربة الأولى للدولة 
الإرهاب ســاعد  مواجهة  المصريــة فى 
فى نجــاح تجربتها الثانيــة فى مواجهة 
التنظيمات المتطرفة بعد عام 2013،وهو 

ما عجل بنجاح المواجهة الثانية.
الإرهاب  أظلم،وعــى  البــادى  إن 
تحركت  الدوائر،وقــد  تدور  الأســود 
الأولى  التجربة  ثراء  مصر، مستفيدة من 
محاور،  عدة  الإرهاب،عــى  مواجهة  فى 
وبالتحديد من عام 2014،فالمحور الأول 
يقوم على رصد وتتبع كافة الشــبكات 
قواعد  وتفكيك  مــر  داخل  الإرهابية 
الدعم اللوجيســتى لها وقطع أوصالها 
من  ســواء  التمويل  منابــع  وتجفيف 
الداخــل أو الخارج وتشــديد الحصار 
المفــروض عليها،وذلــك بالتزامن مع 
الرقابــة والتأمين على  تشــديد أعمال 
الإستراتيجية  الاتجاهات  وكافة  الحدود 
بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية،وثانى 
تنفيذ حملات  يقوم عــى  المحاور  هذه 
المداهمة والضربات الاستباقية بالتعاون 
مــع المواطنين فى مختلــف المحافظات 
وأهالى سيناء،أما الثالث فيقوم على البدء 

الفورى فى مشروعات التنمية الشــاملة 
والتنميــة المســتدامة فى كافــة أنحاء 
المعيشية  بالأوضاع  للارتقاء  الجمهورية 
والاجتماعيــة للقضاء على البيئة المغذية 
الشــباب  تمكين  إلى  للإرهاب،بالإضافة 
الفكر  واحتوائهم لحمايتهم من مخاطر 

والاستقطاب المتطرف.
كما تنوعت،إلى جانب ذلك،مستويات 
مســتوى  هو  الإرهاب،فهذا  مواجهــة 
أولى  العســكرية،وكانت  العمليــات 
عام  الإرهاب  مــع  الأمنية  المواجهــات 
2011 عقــب الهجوم على قســم ثانى 
العسكرية  العملية  إطلاق  العريش،وتم 
)نسر 1-(،يليها العملية )نسر 2-( للثأر 

من هذه الجماعات الإرهابية.
وفى سبتمبر من عام 2013،وفى ضوء 
الإرهابية،أعلنت  العمليات  وتيرة  ارتفاع 
القيام  عن  والشرطة  المســلحة  القوات 
بحملــة عســكرية موســعة فى أغلب 
المحافظــات المصريــة،وفى مقدمتهــا 
الإرهابية  العناصر  لتعقب  سيناء  شمال 

والإجرامية.
وعقــب هجوم كــرم القواديس فى 
أكتوبر من عــام 2014 أصدر الرئيس 
عبد الفتاح الســيسى القرار الجمهورى 
رقم )366( لســنة 2014 بشأن إعلان 
سيناء،وتم  فى  مناطق  فى  الطوارئ  حالة 
الدفع بتعزيزات عســكرية ضخمة من 
والقوات  والثالث  الثانى  الجيشين  قوات 
السريع  التدخــل  ووحــدات  الخاصة 
وعناصر مــن العمليات الخاصة بقطاع 

الأمن المركزى بوزارة الداخلية. 

وكانــت شرارة بدايــة الحرب على 
وصفها  الغاشــمة،كما  بالقوة  الإرهاب 
الســيسي،حين  الرئيــس عبدالفتــاح 
ضربت عملية إرهابية مســجد الروضة 
بالعريش،وأســفرت عن مقتل ثلاثمائة 
شعائر  يؤدون  كانوا  أشخاص  وخمسة 

صلاة الجمعة فى المسجد. 
وفى الســابع من ســبتمبر من عام 
عن  المســلحة  القوات  2015،أعلنــت 
إطلاق عملية عســكرية شاملة لمواجهة 
الإرهاب بمناطق )رفح – الشــيخ زويد 
– العريــش( تحت اســم عملية )حق 
الشــهيد(،وتميزت تلــك العملية بأنها 
قائمة على مفاجــأة تمركزات العناصر 
وتدميرها،وحققت  أوكارهم  فى  الإرهابية 
كبيراً،وتم ذلك  العمليــة نجاحــاً  هذه 
بالتزامن مع تشــديد الإجراءات الأمنية 
بمدن  الحيوية  والمرافق  الأهداف  لتأمين 

شمال سيناء. 
وفى الثالــث مــن يناير مــن عام 
المرحلة  المسلحة  القوات  2016،أطلقت 
الشــهيد،وفى  حق  عملية  مــن  الثانية 
الخامــس والعشرين من مايو من العام 
نفسه أطلقت المرحلة الثالثة،وشاركت فى 
العملية مقاتلات )إف 16-( ومروحيات 
الأباتشى لتوفــر الدعم والغطاء الجوى 
بعمليات  والقيــام  الأرضيــة  للقوات 
القصف اللازمة فى حال تطلب الأمر،وتم 
خلالهــا القضاء على الجــزء الأكبر من 
من  الإرهابية  للتنظيمات  التحتية  البنية 
وملاجئ،وتصفية  ومخازن  وبؤر  أوكار 
أغلب قيادات الصف الأول والثانى لهذه 

ميناء العريش
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سيناء .. ما بين قسمات المحنة 
ونسمات المنحة

التنظيمات.
ونتيجــة للحصار الأمنــى المطبق 
بمدن شمال ســيناء هرب جزء  عليهم 
كبير من عناصر الجماعات الإرهابية إلى 
جبل الحلال الذى يمتد من شمال سيناء 
الجــزء الأكبر منه فى  إلى جنوبها،ويقع 
وسط سيناء،ليتم اقتحامه وتطهيره من 
جانب القوات المســلحة بمساعدة أهالى 

سيناء الأبطال،رغم صعوبة تضاريسه.
التاســع من فبرايــر من عام  وفى 
عن  المســلحة  القوات  2018،أعلنــت 
العناصر  لمواجهة  عسكرية  عملية  تنفيذ 
الإرهابية بشمال ووسط سيناء وبمناطق 
أخرى فى دلتا مصر والظهير الصحراوى 
غرب وادى النيل، بهدف إحكام السيطرة 
المصرية  للدولة  الخارجيــة  المنافذ  على 
وجميع الاتجاهات الإستراتيجية،وتطهير 
المناطــق التــى يوجد بهــا العناصر 

الإرهابية.
أما عــى المســتوى التشريعي،فقد 
صدر خلال السنوات الماضية حزمة من 
التشريعات القانونيــة لمحاربة الإرهاب 
مكافحة  قانون  مقدمتها  ومكافحته،وفى 
الكيانات  قوائم  تنظيم  الإرهاب،وقانون 
الإرهابيــة والإرهابيين،وقــد تم إدخال 
تعديلات على القانونين الســابقين فيما 

بعد.
وفى عام 2018 صدر قانون رقم )22( 
لســنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ 
أموال  فى  والتصرف  والإدارة  والحــر 
والإرهابيين،وفى  الإرهابيــة  الجماعات 
تعديلات  أدخلت  مارس من عام 2021 
 )94( رقم  الإرهاب  مكافحة  قانون  على 
قانونى  إلى  2015،بالإضافــة  لســنة 
العقوبات ومكافحة غســل الأموال رقم 

)80( لسنة 2002.
الفكري،وإيماناً  المســتوى  على  أما 
العناصر  باكتمال  السياسية  القيادة  من 
اللازمة للتوصل إلى إســراتيجية شاملة 
مبادرة  إطلاق  تم  الإرهاب،فقد  لمواجهة 
لتصحيح وتصويب الخطاب الديني،وتم 
التنسيق مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء 
للقيام بالدور الــازم للتصدى للأفكار 
المتطرفة والرد عليها ونشر القيم الدينية 
المعتدلة،وكذلك تفكيــك البنية الفكرية 
الجماعات  عليها  تقــوم  التى  المتطرفة 

الإرهابيــة وتفنيدهــا ودحضهــا من 
خلال مواقع التواصــل الاجتماعى على 
وجــه الخصوص،وجاء مرصد الفتاوى 
التكفيرية والآراء المتشددة نموذجاً لذلك. 
كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى 
المجلس  فى منتصف عام 2017 تشكيل 
والتطرف،الذى  الإرهاب  لمكافحة  الأعلى 
يختــص بصياغة اســراتيجية وطنية 
شــاملة لمواجهة كل أشــكال الإرهاب 
والتطــرف واتخاذ الإجــراءات اللازمة 

لتنفيذها. 
وعلى المستوى الإقليمى والدولي،نذكر 
هنــا ما ورد فى التقريــر الوطنى حول 
جهود مصر فى مكافحة الإرهاب الصادر 
فى يوليو مــن عام 2020 عــن وزارة 
الخارجيــة المصرية والــذى تم إعداده 
بالتنســيق مع الوزارات وأجهزة الدولة 

المعنية.
وأشــار التقرير إلى رئاســة مصر 
لمجموعة  الأوروبى  الاتحاد  مع  المشتركة 
العمل الخاصة بــرق أفريقيا التابعة 
الإرهاب،  لمكافحــة  العالمى  للمنتــدى 
الهامة  القــرارات  بعــدد من  والتقدم 
الصادرة عن مجلس الأمن إبان عضوية 
مصر غــر الدائمــة فى المجلس عامى 
2016 و2017،وترؤسها لجنة مكافحة 
المنظومة  تطوير  فى  الإرهاب،والمساهمة 
العربية لمكافحــة الإرهاب،بالإضافة إلى 
تعزيز التعاون مع الأجهزة الأممية ذات 

الصلة.
العربى  المنتــدى  مصر  وأسســت 
الاســتخبارى الذى يعد الأول من نوعه 
بالمنطقة فى فبرايــر من عام 2020،وفى 
انتهت  شــهر يونيو من عــام 2021 
لديها فى  المطبقة  النظم  تقييم  مصر من 
مكافحة غســل الأموال وتمويل الإرهاب 

وانتشار التسلح.
الماضي،استضافت  مايو  شــهر  وفى 
مــر أول اجتماع للجنة التنســيقية 
للمنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب برئاسة 
حيث  الأوروبى،  الاتحاد  مع  مشــركة 
أكدت جميع الأطراف التزامها الجماعى 
بمواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة آفة 
الخارجية  وزير  العالمية،وأشار  الإرهاب 
ســامح شــكرى إلى الإدراك الكامــل 
لأهميــة دفع الجهــود العالمية لمكافحة 
الإرهــاب ومنــع ومكافحــة التطرف 
الإرهاب،وذلك  إلى  المفــى  العنيــف 
الأســباب  معالجة  عدة،منها  بطــرق 
الروايات  للإرهاب،ومكافحة  الجذريــة 

والأيديولوجيات الإرهابية.

حمــا أرضه وصــان عرضه ولا 
انحنى لغير مولاه

ويوم ما نال الشهادة
وهب لمصر الحياة

رافــع راســه ومات زى  عاش 
النخيل

جدره ضارب فى سابع أرض
وفرعه طالع لسابع سما

ولحد آخر دقيقة
وفـى لحظة الحقيقة

كان زى بدر اكتمل
ورسم لنا بدمه طريق الأمل

عاش بطل.. ورحل شهيد
فى  البســيطة  الكلمــات  هــذه 
مفرداتها،العميقــة فى معانيها،قيلــت 
لشــهداء  الروحــى  الأب  وصــف  فى 
العســكرية المصرية الفريــق أول عبد 
المنعم رياض والــذى اتخذت مصر من 
من  للتاســع  استشــهاده،الموافق  يوم 
مــارس من عام 1969،يوماً لشــهداء 
النبع  يجف  ولا  يمر  الزمن  الأمة،وهاهو 
عن العطاء،وتــزدان صحائف الحاضر 
خاطر،  طيب  قدموا،عن  شهداء  بأسماء 
ضريبة الدم دفاعاً عن حياة وطن بكامله 
من خلال مكافحة الإرهاب الأســود فى 
ســيناء،فهم،وكما يقول الله عز وجل فى 
كتابه الحكيم )رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليــه فمنهم من قضى نحبه ومنهم 
من ينتظر ومــا بدلوا تبديلا (،كما أنهم 
ورثــوا جينات البطولة عــن أجدادهم 
وآبائهم،والتاريــخ يحكى عن ذلك بكل 

فخر.
كما تحمــل أهالى ســيناء الأبطال 
التضحيات،فمنهم  مــن  كبــراً  جانباً 
من هجــر بيته،ومنهم مــن لم يتمكن 
من زراعــة الزيتون بســبب تهديدات 
المذبحة  بالطبــع  الإرهابيين،ونتذكــر 
البشــعة التى قتل فيها الإرهابيون أكثر 
مــن ثلاثمائة مصلٍ فى بريــة الروضة 
قادة  بعض  أن  كما  ســيناء،  بوســط 
وزعماء القبائل فى سيناء دفعوا حياتهم 
ثمناً لأنهم تجاسروا وتصدوا للإرهابيين.

عبدالفتاح  الرئيــس  كشــف  لقد 
السيسي،فى إحصائية،عن حصيلة شهداء 
مــر فى مواجهة الإرهــاب منذ ثورة 
الثلاثين من يونيو من عام 2013،حيث 
بلغــت ثلاثــة آلاف ومائتين وســبعة 
ستة  أكثر  عن  شــهيداً،فضلاً  وسبعين 
عشر ألــف مصاب،وبالطبع كان الثمن 
هو  النيل  ماء  كان  وفادحاً،فــإذا  كبيراً 
الذى يروى الوادي،فإن الدم المصرى هو 
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الذى يروى رمال سيناء.
تنمية  إلى  الطريــق  وبالتالي،فــإن 
ســيناء الحبيبة لــم يكــن ممهداً،فى 
ظل هذا الاســتهداف مــن جانب قوى 
الشر،لكنــه لم يكن صعبــاً أمام قيادة 
صلب،وجيش  رشيدة،وشــعب  حكيمة 
فى  التفريــط  قوي،يرفضــون 
أرضهم،مقدمــن الغالى والنفيس لتظل 
التاريخ،ولذلك  عودنا  شامخة،كما  مصر 
حتمية  الإرهــاب  ضد  الحــرب  كانت 
تحت  خياراً،وتندرج  وضرورية،وليست 
عبارة »نكون أو لا نكون«، فالنصر على 
الإرهاب يعنــى عودة الدولة قوية وآمنة 
لو،لا  صحيح،لأنه  ومســتقرة،والعكس 
الدولة  الإرهاب لضاعت  الله،انتصر  قدر 

إلى الأبد.
التاريخية  اللحظــة  ولذلك،كانــت 
بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال 
كلمة له فى أثنــاء احتفالية عيد الشرطة 
فى شهر يناير الماضى بأن مصر أصبحت 
خالية من الإرهاب بعد عشر سنوات من 
محاربته،مؤكداً قدرة الدولة المصرية على 
دحر أى كيــان قادر على أن يأخذ أرضاً 
القضاء  عليها،فحرب  يســيطر  أو  منا 
على الإرهاب فى ســيناء لا تقل عن حرب 
أكتوبر،كمــا قال الرئيــس عبدالفتاح 
السيسي،خاصة وأن الظروف والتحديات 
التى مرت بها مصر والتضحيات المقدمة 
أهدافها،ولم  وحققــت  محلها  فى  كانت 
لا،فقــد لجأت مــر إلى تكتيكات غير 
غير  إرهابية  تنظيمات  لمواجهة  تقليدية 
العصابات  حــرب  على  تعتمد  تقليدية 
تلك  امتــاك  عال،مع  قتــالى  بفكــر 
اتصال  أدوات  التنظيمات والجماعــات 
حديثة وشــبكات اتصال مع تنظيمات 

إرهابية إقليمية.

وجاء تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى 
القناة،ولقاؤه  بشرق  الأمنية  للارتكازات 
بعدد من قيــادات ومقاتلى قوات شرق 
القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلى الجيشين 
برسالة  ليبعث  الميدانيين  والثالث  الثانى 
قوية بالداخل والخارج بما تشهده مصر 
من عبور جديــد لأرض العزة والكرامة 
)سيناء(،وأنه لا مجال لعوة الإرهاب من 

جديد.
لقد جاء احتفال مصر هذا العام بعيد 
تحرير ســيناء هذا العام مختلفاً بعدما 
سيطرت قواتنا المسلحة على كامل أرض 
السلام،التى  اتفاقية  ظل  فى  سيناء،حتى 
كانت تفرض عــى مناطق محددة )ج( 

منزوعة السلاح،
ســيناء  الســام،حددت  فاتفاقية 
بمناطق )أ( و)ب( و)ج(، فالأولى خاصة 
بوجود  العســكرية،والثانية  بالعمليات 
)ج(  المنطقة  المركزي،أمــا  الأمن  قوات 
للاتفاقية،إلا  وفقاً  السلاح  منزوعة  فهى 
أن القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس 
عبدالفتاح السيسى نجح فى وجود قواتنا 
سيناء،من  فى  الأرض  كامل  على  المسلحة 
دون استثناء للمرة الأولى منذ عام 1967 

وهو ما يعد انتصاراً حققته مصر.
لقــد كانت القيادة السياســية على 
الأبعاد  متعددة  أزمة  بوجود  كامل  وعى 
فيها  تتداخل  منطقة شمال ســيناء  فى 
عناصر مختلفة مــن فقر إلى بطالة بين 
أبناء ســيناء،إلى جانب توتر فى العلاقة 
بين بعض الأفراد والدولة،وهو ما جعلها 
أن هناك حاجة ملحة لإستراتيجية  ترى 
الأزمات  تلك  حل  على  يســاعد  وتكتيك 
للمصالحة  كان  وغيرها،وبالتالي،فــإذا 
ضروراتها،فقد  وللجديــة  مقتضياتها 
استطاعت مصر أن تفك شفرة سيناء،وأن 

تصالح مواطنيها،وأن تعترف بالقصور 
الفادح والأخطــاء الكبرى التى ارتكبت 
للإرهابيين،وقبلها  آمنة  ملاذات  ووفرت 
محاولــة قوى الــر فى الخارج طعن 
مصر مــن خلال ما اعتقــدوه خاصرة 
فى  سيناء  قبائل  لا،فتاريخ  ســيناء،ولم 
المســلحة  وقواتها  المصرية  الدولة  دعم 
هــو تاريخ مشرف،منــذ حرب 1967 
مروراً بانتصــار أكتوبر 1973،وحتى 
تحرير سيناء،وصولاً إلى معركة مكافحة 
الإرهاب حيث انخرط أبناء قبائل سيناء 
فى محاربة قوى الــر كتفاً بكتف مع 
والشرطة،وسيسجل  المســلحة  القوات 
تاريخ مصر بكل فخر وعزة الدور الذى 

قاموا به.
القبائل عدداً من  فمن ناحية شكلت 
كل  مع  تعاونت  التــى  المنظمة  الخلايا 
لرصد تحركات  المعنيــة  الدولة  أجهزة 
التكفيريــن ومخابئهم،وإبلاغ الأجهزة 
المسؤولة والقوات المسلحة والشرطة،ومن 
ناحية أخرى قيام أبناء ســيناء بالعديد 
من الأعمال البطوليــة التى قدمت فيها 
عشرات الشــهداء من أبنائها إلى جانب 
والشرطة  المسلحة  القوات  من  أشقائهم 
دفاعاً عن أرض الفيروز،وأعلنت أكثر من 
قبيلة انضمامهــا إلى تحالفات مكافحة 
الإرهاب عندما اجتمع المشايخ والعواقل 
من كبار ســيناء وعاهدوا الله وأنفسهم 
على مواجهة هــذا العدو،وهم على قلب 

رجل واحد.
ولأنه بقــدر شراكة المصير مع أهالى 
سيناء تتأكد قدرة الدولة على حفظ أمنها 
الإرهاب،فقد  مع  الحرب  القومى وحسم 
تحولت هــذه الشراكة مــن ضرورات 
الحرب عــى الإرهاب إلى التنمية بالفعل 
الملموس وتحســن الأحوال إلى أقصى ما 
هو ممكن،فقد وجه الرئيس عبد الفتاح 
بزيادة  سيناء  أهالى  إلى  رسالة  السيسى، 
التلاحم فيمــا بينهم ومع أجهزة الدولة 
وقيادات القوات المسلحة قائلاً )حنشتغل 
أكتر فى الفترة المقبلــة،وده أمر مطلوب 
نشــتغل عليه إلى جانــب تلاحمنا مع 
سواء  سيناء  فى  مواطنينا  بعضنا،وبكلم 
فى الشــمال أو الجنوب أو الوسط،إحنا 
تلاحمنا لابــد أن يزيد مع أجهزة الدولة 
الموجودة(،مؤكداً عــى الوعى بالأعراف 
وتقديره إياها وتدعيمها،مشــراً إلى أن 
تأثيرات  لها  القبائل  اللقاءات مع شيوخ 
إيجابية جداً،وأنه سيتم دعم وتعزيز قوة 

شيوخ القبائل.
لقد حث المفكر الكبير جمال حمدان 

جامعة سيناء فى القنطرة
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لجعلها  أمثل  ســيناء،كحل  تعمير  على 
حائط صد،لمواجهة المخاطر التى تتربص 
بمصر وشعبها،و لذلك يقول )إن سيناء 
ليســت مجرد صندوق من الرمال كما 
البعض،إنما هى صندوق من  قد يتوهم 

الذهب مجازاً كما هى حقيقة(.
وكما يقال دائماً )يد تبنى ويد تحمل 
الســاح(،فقد نجح الرئيس عبدالفتاح 
الســيسى عند توليه المســؤولية السير 
الحرب على الإرهاب وبناء  فى مســارى 
السياسية  القيادة  بدأت  الدولة،ومن هنا 
فى معركتها التنموية داخل سيناء لتعود 
طويلة،ويقول  عزلة  بعد  الفيروز  أرض 
الرئيس عبدالفتاح الســيسى )ســيناء 
حتبقى شــكل تانى بعد الانتصار على 
السنين  أوى  كتير  اشتغلنا  الإرهاب،إحنا 
اللى فاتت،ومش مهــم التكاليف،والمهم 
النتائج،ونجدد عهدنا مع أهالى ســيناء 
الجهود فى  التنمية،وسيتم بذل  بمواصلة 
المزيد من المشروعات على أرض ســيناء 
عن  يختلف  أهاليهــا  على  بالخير  تعود 
السنوات الماضية(،و بالطبع،الرئيس إذا 

وعد أوفى.
وإذا كان المفكــر الكبــر جمــال 
حمدان قد رســم ملامــح حلم تعمير 
سيناء،حيث تطلع إلى أن يكون الساحل 
الشــمالى غنياً بالزراعة،والغربى نشطًاً 
فى مجال التعديــن، والشرقى فى مجال 
الســويس  قناة  تكــون  الرعــي،وأن 
مزدوجة،وأن يتجمــع العمران الكثيف 
حول ضفتيها،وأن تكون هناك سلســلة 
من الأنفاق تحــت القناة تحمل شرايين 
المواصلات البرية والحديدية،فإن بعضها 
تحقق حتــى الآن،فهناك جهد ضخم تم 
إنجازه لتنمية سيناء،فقد تم إقامة أنفاق 
)تحيا مصر( أسفل المجرى الملاحى لقناة 
الســويس والكبارى ومصانع الإسمنت 
البردويل،والتى  بحيرة  وتنمية  والرخام 
يتم تصدير منتجاتها إلى أوروبا الساعة 
بخلاف  يوم،  كل  صبــاح  من  العاشرة 
جزءاً  ليصبح  السيناوى  المواطن  توطين 
المجتمــع ضمن مخطط  هذا  كيان  من 

حتى عام 2024.
بل وهناك المزيــد ،فقد تبنت الدولة 
المصريــة خلال الأعــوام الماضية رؤية 
متكاملة ومتعددة الأبعاد لتنمية شــبه 
جزيرة ســيناء لإعادة صياغة شــكل 

أرضها  عــى  الحياة  وأوجــه  وملامح 
والتى تظل عــى رأس أولويات القيادة 
السياسية باعتبارها قضية أمن قومى لا 
الحرص  عن  فيها،فضلاً  للتهاون  مجال 
على جعل ســيناء امتداداً طبيعياً لوادى 

النيل عبر ربطها بمدن القناة والدلتا.
عبد  الرئيس  تولى  منذ  أنه  ولاشــك 
الفتاح السيسى حكم البلاد أصبح هناك 
وتقسيمها  كبير ســيناء  بشــكل  دعم 
مليار  ســبعمائة  تخصيص  محلياً،فتم 
جنيــه لتنميــة ســيناء،ووضعها على 
الخريطــة الاســتثمارية والاقتصادية 
بشكل كبير،هذا إلى جانب السعى خلف 
الإنســان  بناء  وتنمية  البشرية  التنمية 

وتوفير حياة كريمة له.
فمن ناحية،يظهر ذلك جلياً من خلال 
تخصصها  التى  الحكومية  الاستثمارات 
التنمية الاقتصادية  الحكومة فى خطــة 
والاجتماعية السنوية لتنفيذ مشروعات فى 
والزراعة  الشرب والصرف  مياه  مجالات 

والرى والتعليم والنقل وغيرها.
وبلغت جملة الاستثمارات الحكومية 
محافظة  لتنمية   2023/2022 بخطة 
شمال ســيناء حوالى خمســة مليارات 
الزراعــة  قطــاع  جنيه،ويســتحوذ 
واســتصلاح الأراضى على النسبة الأكبر 
الحكومية  الاســتثمارات  إجمــالى  من 
الموجهة لمحافظة شــمال ســيناء،يليه 
الخدمات  والبناء،وقطاع  التشييد  قطاع 
الصحى  الصرف  الأخرى،ثم قطاعــات 

والمياه والتعليم.
كما تضمنت خطة التنمية الاقتصادية 
 2023/2022 المالى  للعام  والاجتماعية 
الحكومية  للاستثمارات  قطاعى  توزيع 
الموجهة لمحافظة شــمال ســيناء،ففى 
مجال الزراعة واستصلاح الأراضى جاءت 
مشروعات الخطة متضمنة إنشاء ثمانية 
تجمعــات زراعية بالمحافظة،وإنشــاء 
البنية الأساســية اللازمة لزراعة لثلاثة 
عــر تجمعــاً تنموياً بشــبة جزيرة 
القومية  المشروعــات  ســيناء،وحماية 
الكبرى ومناطق التنمية من أخطار زحف 
الاستصلاح،بالإضافة  مناطق  فى  الرمال 
إلى توفير المياه اللازمة لرى زمام مساحته 
كفاءة  فدان،ورفع  عشرألف  أربعة  نحو 
البنية القومية للرى والصرف واستكمال 
تأهيل  وإعــادة  للترع  أغطيــة  أعمال 

محطات الصرف.
أيضا  المشروعات  قائمــة  وتضمنت 
حفــر وتجهيــز آبار وإنشــاء بحيرة 
تخزين بوادى الأزارق،وتعلية سدود على 

وأدى الجرافى وتوريد طلمبات بشــمال 
الخطة  قائمة مشروعــات  ســيناء،أما 
فى مجــال الصرف الصحــى فتضمنت 
مــروع توفير الاحتياجــات لمواجهة 
الصحى  الصرف  خدمــة  ومد  الأمطار 

بمناطق المحافظة.
مجال  فى  مشروعات  الخطة  وشملت 
الخدمات الأخرى مثل توفير مناخ ملائم 
للعمل ورفع المستوى الفكرى والصحى 
والاجتماعــى، ودعــم الترابط الأسرى 
وفتح المســاجد المغلقة لإقامة الشعائر، 
وتيســر الدعوة وتعليم الدين الوسطى 
الخدمــات  أفضــل  الســمح،وتقديم 
للمواطنين وتهيئة مناخ مناسب للعاملين 
الخدمة  أداء  لتحســن  وذلك  بالمديرية 

المقدمة للجمهور.
إنــارة  يأتــى ذلــك إلى جانــب 
للمناطق  الكهرباء  وتوصيل  التجمعات 
المحرومة واســتكمال أعمــال التغذية 
وأعمال  المحطات  الكهربائية،وأعمــال 
الشمســية وفتح  الطاقــة  منظومــة 
المحــاور الجديدة،وتســهيل حركــة 
المواطنين من مخاطر  المواطنين،وحماية 
شبكات الكهرباء الهوائية،وتطوير ورفع 
كفاءة الطرق الداخلية بالمدينة،بالإضافة 
إنشــاء  من  المتضررين  تعويــض  إلى 
ورصــف محــاور العريــش، وخلق 
فرص عمــل جديــدة فى أماكن وجود 
الخامــات التعدينيــة، وإتاحة وحدات 
للمواطنين محدودى  مناســبة وملائمة 
لهم،وتنفيذ  ملائمة  حياة  وتوفير  الدخل 
المشروع القومى للإسكان باعتباره أحد 
المشروعات القومية التى توليها الحكومة 
اهتمامــاً كبيراً،وتنفيــذ برامج الترميم 
المتكامل والصيانــة عن طريق شركات 
الإمكانيات  متخصصة،وتوفــر  ترميم 
اللازمة  والمستلزمات  والأدوات  والمعدات 

لتنفيذ هذه البرامج.
كمــا تضمنــت الخطةعــدداً من 
وتجديد  إحلال  المياه،منهــا  مشروعات 
محطات شــبكات مياه الشرب بمراكز 
مياه  لتحلية  محطات  وإنشاء  المحافظة 
مياه  شــبكة  وتطوير  بالعريش  البحر 
من  الناقلة  الخطوط  العريش،وإنشــاء 
محطة تحلية مياه البحر طاقة مائة ألف 
متر مكعب فى اليوم لتغذية مدن العريش 
والشيخ زويد ورفح الجديدة. كما اهتمت 
الخطــة بالتعليم فوضعــت عدداً من 
الفنى  المعهد  المشروعات منها، استكمال 
الجدارات  وتطبيق  العبد  ببئر  الصناعى 
فى المدارس الفنية بمحافظة شمال سيناء 

سيناء .. ما بين قسمات المحنة 
ونسمات المنحة
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وتجهیز مــدارس التعليم العام،وإعادة 
تأهيل مدارس التعليــم الفنى وتطوير 
ورفع كفاءة الإدارات التعليمية،والتوسع 
الكليات  فى إحلال وتجديد بعض مبانى 

المختلفة. 
والبناء،نفذت  التشــييد  مجال  وفى 
الخطة مشروعات تمثلت فى اســتكمال 
كظهــر  قريــة  أربعمائــة  إنشــاء 
منازل  إنشــاء  صحراوي،واســتكمال 
بدوية وخدماتها بأقسام العريش ورفح 
واســتكمال  وتوابعها  زويد  والشــيخ 
ســيناء،كما  لأهالى  المتكاملة  التنميــة 
فى  مشروعات  عــى  الخطة  اشــتملت 
اســتكمال  والتخزين،مثل  النقل  مجال 
مدقات الســيطرة الأمنية بطول خمسة 
وسبعين كيلو متراً بهدف تأمين الحدود 
الوصول  وتســهيل  وتحديدها  الدولية 
الســيطرة  المراقبة لإحكام  نقــاط  إلى 
والاســتطلاع وإنشــاء ورصف طرق 
تنمية  المحافظة،واستكمال  وقرى  بمدن 
وتطوير مدينة العريش،وإنشــاء منفذ 
تنفيذ شــبكة طرق  رفح،واســتكمال 
داخلية بمركز النخيلة السياحى - رأس 

سدر.
كما سعت الخطة أيضاً إلى استكمال 
إنشاء مدينة رفح الجديدة بإجمالى طاقة 
سكانية تبلغ خمسين ألف نسمة،وتطوير 
الشبكات  بمصادر  المدينة  لربط  المرافق 
الطبية  الخدمات  وتحســن  العمومية 
وإمداد  للمواطنين،وتدعيــم  المقدمــة 
الكهربائى  بالتيار  البدويــة  التجمعات 

وفقاً للتنمية العمرانية.
بشمال  الأخرى  المشروعات  بين  ومن 
سيناء إنشــاء أحد عشر تجمعاً زراعياً 
متكاملاً،واســتصلاح  ســكنياً  تنموياً 
وزراعــة أربعمائة ألــف فدان،ومدينة 

رفح الجديدة،ومشروع إسكان المساعيد 
بمدينة العريش،وإنشــاء محطة تحلية 
بمدينــة العريش والمجمــع الصناعى 
شــمال  بمحافظة  بالجفجافة  للرخام 

سيناء.
جنوب  بمحافظــة  يتعلــق  وفيما 
المشروعات  عــدد  بلــغ  ســيناء،فقد 
التنمويــة بالمحافظة مائتــن وثمانية 
الاســتثمارات  قيمة  مشروعات،وبلغت 
العامة الموجهة للمحافظة نحو تســعة 
مليارات جنيه، بنسبة زيادة مائة وأربعة 
وعشريــن فى المائة عن خطة عام 2021 

.-2022
بقيمة  اســتثمارات  توجيه  تم  وقد 
لقطاع  جنيه  المليــار  ونصف  مليارين 
الإســكان  المحلية،يليه قطاع  التنميــة 
بقيمة مليارى جنيه،وتم تخصيص نحو 
والبحث  العالى  للتعليــم  جنيه  مليارى 

العلمى.
كما توجيه خمسمائة وثلاثة وتسعين 
مليــون جنيــه كاســتثمارات لقطاع 
الصحة،ثم قطاع الزراعة باســتثمارات 
بنسبة،وتم  مليون جنيه  تبلغ خمسمائة 
تخصيص مليار وسبعمائة مليون جنيه 
للقطاعــات الأخــرى بمحافظة جنوب 

سيناء.
وفى قطــاع الإســكان، يبلــغ عدد 
المشروعــات التنموية أربعــة وأربعين 
مشروعاً،وتتمثــل أهــم المســتهدفات 
التنمويــة فى توجيه نحــو مليار جنيه 
والصرف  الــرب  ميــاه  لخدمــات 
ثمانية عشر  تنفيــذ  الصحي،إلى جانب 
مشروعاً فى قطاع الصحة،منها استكمال 
إنشــاء مجمع الطور الطبي،واستكمال 

إنشاء مستشفى دهب المركزى.
ومن بين مشروعات جنوب ســيناء 

للمســتثمرين  خدمات  مركز  إنشــاء 
الخدمات  إتاحة وتطوير وتيسير  بهدف 
على  لتشجيعهم  للمســتثمرين  المقدمة 
سبعة  سيناء،وإنشــاء  فى  الاســتثمار 
تجمعات زراعية تنموية سكنية متكاملة 
لزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق التنمية 
لستمائة  التحتية  البنية  الشاملة،وتنفيذ 
قطعة أرض بمنطقة الرويسات،ومحطة 
بحر البقر، التــى افتتحها الرئيس عبد 
الفتاح السيسي،والتى تعتبر أكبر محطة 

فى العالم،وتعد الأضخم من نوعها.
كما كانت هناك خطــة من القيادة 
البشرية  التنمية  جانب  السياســية،إلى 
وزيادة السكان فى سيناء،نحو مشروعات 
الاستزراع السمكى للمساهمة فى الاكتفاء 
الذاتى من الأسماك،ووضع رؤى لزيادة 
المســاحات الزراعية،بالإضافــة إلى أن 
هناك تطويــراً فى مجالات الاســتثمار 
من  أكثر  بها  أن  سيناء  السياحي،فميزة 
الدينية  أو  العلاجية  للسياحة،سواء  نوع 
أو العلمية أو الاستشفاء أو السياحة التى 

لها طابع أثرى.
البشرية،تحركت  التنمية  مجال  وفى 
مؤسســات  من  الثقافة،وغيرها  وزارة 
الدولــة الداعمة لها،لدعــم المواطن فى 
ســيناء،فقدمت مــروع »أهل مصر« 
لتحقيــق العدالــة الثقافيــة وتدعيم 
قيــم الانتمــاء للوطن،بهــدف تعزيز 
القيــم الإيجابيــة بالمجتمع،وتبــادل 
والثراء  التنوع  إبــراز  الخبرات،وأيضاً 
أرض ســيناء مســتهدفة  الثقافى على 

مختلف فئات المجتمع وشرائحه.
تحــركات  هنــاك  كانــت  كمــا 
اهتمــت كثــراً بالمرأة،لكونهــا اللبنة 
الأولى فى تشــكيل الوعى والأســاس فى 
المستقبل،وذلك  التربية،والطفل،باعتباره 
فى أمور الحياة كافة،للحفاظ على التراث 
الإيجابية،خاصة  الموروثات  على  والإبقاء 

فى المجتمعات البدوية العريقة.
كمــا شــهدت ســيناء الكثير من 
المتعددة،والعروض  الثقافية  الفعاليات 
التشــكيلى  المتنوعة،والنشــاط  الفنية 
والتراث،وتوزيع  الحرف  المكثف،وإحياء 

الكتب والقراءة على نطاق واسع.
كانت،وســتظل،مصرية  سيناء  إن 
يقول  والهوية،فســيناء،وكما  الهــوى 
جمال »حمــدان« تحمل بصمات مصر، 
وسكاناً،بالقوة  وطابعًا  وثقافة  حضارة 
نفســها التــى يحملها بهــا أى إقليم 
أبد  شامخة  مصر  آخر،وستظل  مصرى 

الدهر،ودائماً تحيا مصر.
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» مصُُر العراقة » لا تزالُ بخاطِرى

وهَوى » حوارى مصر« ملءُ مَشاعِرى

هِىَ للعُروبةَ حِصنهُا وعَرينهُا

سُلوانةُ تسُْلِِى فُوْادَ الزائِر

ً عِشناَ بها زمنا جَميلًًْا باسِما

نمُْسِِى ونصبحُ فى صَفَاء ضمَائِر

أياَم كَان النِيلُ يجَمَعُ بيننا

نصُْغى لأنغَام الغَرام الساحِر

لله درُ عِباقِر حَاورتهُُم

وحَدائق قَد زرتهُا بـ »قناطِر«

ودُروس عِلم قد قطفتُ ثمارهَا

فِ »أزهَر« أفنيَتُ جُلّ مَحابرى

لا تعْذلوُننى لو شُغفت بحُبّها 

هىَ » مصُر« ساداتٍ وعبد الناصر

و« مُباَرك » مِن بعَد هَذين أتى

واليوم بـ » السِيسْىَّ » كلُّ تفاخُرى

شعر  د. عارف الشيخ

مــــصــــــــــــــــــــر
فـى وجــــــدانـــى
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كيــف يمكن فى هذا الجــو المحتدم 
التحديات  توحيد الجهود للتصدى لهذه 
مع فقدان الثقــة بين الأطراف الفاعلين 
الصواب  الاتفــاق على معنــى  وغياب 

والخطأ؟
التحديات التى تنتظر البشرية ونحن 
والمصاعب  هائلة  المســتقبل  إلى  نتطلع 
ومتنوعة،  تعترض طريقنا ضخمة  التى 
تتضاءل أمامها متاعب الأمس وتنكمش 
فيها أى مشــاعر بالراحة والطمأنينة.. 
وســنعرض لأمثلة من تلك التحديات فى 

سلسلة من المقالات نبدأها فى هذا العدد.
العلم ووحدة المعرفة

ما هى وحدة المعرفة التى يروج لها 
بعض علماء البيولوجيا والتى يقصدون 
بها تفسير كل الأنشطة البشرية بما فيها 
الأخلاق والدين، ويفترضون أنها ستصل 
بالإنســان إلى علم اليقــن بما يذلل له 
كل ما يطرحه المســتقبل من مصاعب؟ 
هل هى نتــاج العلم القائم على التجربة 
والمشــاهدة والبرهان؟ وما معنى العلم 
نفسه الذى أصبح نبراس البشرية وقائد 
مسيرتها فى هذا القرن بلا منازع؟ وهل 
العلم قادر حقًا على هداية الإنسانية دون 
سند من مبادئ الأخلاق وتعاليم الأديان؟ 
لا شك أن العلم هو محور الحضارة 
الإنسانية فى العصر الحديث الذى قامت 
عــى نظرياته واكتشــافاته المخترعات 
فى كافــة مجالات الحيــاة، والذى قفز 
بالإنسان إلى آفاق كانت من قبل محض 
اليوم  الجنون.  من  ضرباً  وأحياناً  خيال 
لم تعــد التفرقة بين الثقافات بســبب 
العقائد أو الأجناس أو الألسنة أو اللون 
والأميين،  المتعلمــن  بنســبة  حتى  أو 
وإنما التفرقــة العظمى هى بين ثقافة 
العلــم ونهجه  مفاهيم  تأسســت على 
وقيمــه فارتبطت به نظرتهــا للحياة 
والتفوق  للبقاء  منهاج عملهــا  وأصبح 

والاستمرار، وثقافة أخرى لا يزال تأثير 
عصر ما قبل العلم غالباً على قدرها حيث 
اطمأن وجودها واستقر لحاضر لا يبرره 
غير غريزة البقاء، واسترســلت لمستقبل 
بغيب لا تدريه ولا تحاول أن تؤثر فيه، 
ولا يهم كثيراً فى تلك اللحظة مدى حظها 
من الثروة الماديــة وما أصابته من رغد 

العيش، قل أو كثر.
هى  وما  العلــم  هــو  ما  ولكن 

خصائصه؟ 
العلم هو تلــك المنظومة التى تقترن 
بمعرفة العالم وتخلص بتلك المعرفة إلى 
للاختبار.  قابلة  وقوانين  وقواعد  مبادئ 
منها  صفــات  بعدة  العلــم  ويتصف 
التكراريــة بمعنى أن نفس الظاهرة إذا 
الحر  بالبحث  أخرى  مرة  اســتقصيت 
ومنها  الســابقة،  النتائج  نفس  حققت 
والنتائج  المشــاهدات  تبســيط  روعة 
إمكانية  ومنهــا  النظريات،  بصياغــة 
التعميم إذا اتفق على وســائل القياس، 
لارتياد  يحفز  الجيــد  البحث  أن  ومنها 
مناطق جديــدة، وأخــراً وليس آخرًا 
المعرفــة حيثما صدقت  لوحدة  التوجه 

المعارف، وهو التحدى الأكبر للعلم. 
العلم متغير بطبيعتــه، لكن التغير 
العلمى دائما ما يصحبه ازدياد فى قدرتنا 
على فهم الطبيعة وترقب مســارها، فلا 

توجد نظريــة تعُلن عن حقيقة مطلقة، 
من تصحيح  النظرية  تلك  تمكنت  مهما 
ما ســبق من فروض وتأكيد ما توصلت 
إليه من نتائج ووضعت الحلول لمشكلات 
الإنســان العملية، ففــى النهاية تقف 
إلى  وصولًًا  والأسس  المبادئ  أمام  حائرة 
الحقيقة الخالــدة التى يبدو أنها تعزب 
عن طبيعة العلــم، وأقرب مثل إلى ذلك 
نظرية الكــم التى تصل نتائج تطبيقها 
على حركة مكونات الذرة إلى دقة باهرة 
دون أن تعلــن عن حقيقة للمادة يمكن 

فهمها. 
نشــط  الماضيين  القرنين  وخــال 
العلمى بشــكل غير مسبوق فى  البحث 
التاريخ الإنسانى، مدفوعا بعشق المعرفة 
وطاقة البحث عــن الحقيقة فيما حوله 
أثرها، ولا  لا تكبله موروثاته مهما طغا 
يرهبه المجهول ولــو تبدى منه الخطر، 
المجالات  كافة  فى  الاكتشــافات  فتوالت 
على  للسيطرة  الإنســان  طموح  وازداد 

مستقبله. 
البشرية يصبح  تاريخ  ولأول مرة فى 
للعلم هذا التأثير العملى الفادح على حياة 
الإنسان اليومية، فلم يعد - كما كان من 
قبل - مجرد نشاط عقلى معترف به بل 
اكتســب المكانة التى جعلته محلًًا لثقة 
الإنســان ومشورته، وشــكّل جزءًا من 
فى  وأثره  أهميته  بتزايد  الشائعة  الثقافة 

حياة الناس. 
الكيمياء فى  لعلــم  الفضل يرجــع 
معرفة مما صنعــت الأرض، ثم ماهية 
المادة الحية. وحــن ارتبط بعلم الحياة 
تحت مســمى الكيمياء الحيوية كشف 
الحية، ثم مكنتنا  الخلية  لنا كيف تعمل 
وســائله من تحليل المواد وتنقيتها مما 
فقامت صناعات  الاتصالات،  لثورة  مهد 
أنصاف  وصناعة  الرقائق  كصناعة  عدة 
موصلات الليزر وصناعة أجهزة التحكم 

تـحـديـــــات الإنـســـــــانـيــةتـحـديـــــات الإنـســـــــانـيــة
فى القرن الحادى والعشرينفى القرن الحادى والعشرين

تخطو الإنســانية فى القرن الواحد والعشرين بخطى حثيثة، انصرم من القرن عقدان، تبدلت فيهما 
أحوال الأمم إيجاباً أو ســلباً، لكن التحديات التى اســتهلت بها البشرية القــرن لم تراوح مكانها، 
وربما تفاقمت وألح خطرها. والناظر لتلك التحديات يجدها تزداد تعقيدًا واتساعًا مع تشرذم الدول 

وتضارب المصالح والصراعات التى لا تتوقف. 

 عيسى بيومى
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تحديات الإنسانية
فى القرن الحادى والعشرين

والعرض وغيرها. 
ابتكُرت  والــدواء  الطب  مجال  وفى 
المضادات الحيوية واكتشُفت الهرمونات، 
وأمسى الإنســان أكثر مقدرة على تذليل 
مصاعب حياته اليومية وجعل مستقبله 

أكثر إشراقًا. 
لكن الإنســان لم يجُبــل فقط على 
المســتمرة  والمحاولة  الغذاء  عن  البحث 
لتأمين غده والارتقاء بمســتوى عيشته، 
وإنما بحثه عن الغاية من وجوده والرغبة 
هى  عالمه  منظومة  استقصاء  فى  الدفينة 
جزء لا يخفى من طبيعته. أصبح العلم 
وسيلته لفهم العالم الطبيعى من حوله. 
وكما ذكرنا من قبل فالنظرية العلمية لا 
تحمل فى طياتهــا حقيقة مطلقة وإنما 
هى فى انتظار مستمر لتحد جديد تقذف 
به موجات المستقبل المتلاحقة متمثلًًا فى 

فيض المعرفة وجدة العارفين. 
العلم بناء متكامل 

العلــم يتميز بالتراكميــة واتصال 
الحلقات، فما كان لبعض الاكتشــافات 
اكتشافات  الاعتماد على  يتحقق دون  أن 
الأمينى  الحمض  بناء  فاكتشاف  سابقة، 
الحية  الخلية  لنــواة  الرئيسى  المكون   -
- تــم فى منتصــف القــرن العشرين 
معتمــدًا فى المقام الأول على اكتشــاف 
الأشعة الســينية فى نهاية القرن التاسع 
عشر ثم اكتشــاف إمكانية استخدامها 
لتحديد ترتيب الــذرات فى البللورات فى 
أوائل القــرن العشرين، وأضف إلى ذلك 
المعرفة بالكيمياء التى ساعدت فى تحديد 
العنــاصر الأساســية المكونة للحمض 

الأمينى.
ويعتــر البعض أن فهم الأســاس 
الجزيئى للعمليــات الحيوية أهم تقدم 
علمى فى القــرن العشرين لأن الحمض 
الأمينــى أو »دى إن إيــه« يحتوى على 
المورثات أو الجينات التى تســيطر على 

بناء الجسم ووظائفه. 
يربط  وثابت  مســتمر  خيط  هناك 
وهذا  المعروفة،  الحيــة  الخلائق  جميع 
ما يطُلق عليــه التطور الجزيئى مقابلة 
بالتطور العضــوى للأنواع. فلا يخفى 
أن التشــابه الظاهر بين أنــواع معينة 
الأمينية،  أحماضها  بين  تشــابه  يقابله 

وحين ينشأ الاختلاف أو التطور فى عضو 
ما يكون ذلك أثــر اختلاف او تطور فى 
التركيب الجزيئــى لحامل هذا العضو. 
وقد تمكن الإنسان من إيجاد آليات لنقل 
الجينات بين الأنواع محاولًًا  أو  المورثات 
توجيه الطبيعة بمشيئته، وأصبح تعبير 
المألوف  التعبيرات  الوراثية من  الهندسة 

ترديدها وسماعها فى المنتديات العامة. 
قد  البيولوجية  العلــوم  كانت  وإذا 
باكتشافاتها  كثافة  وازدادت  تشــعبت 
وأبحاثها المســتمرة فى القرن العشرين، 
أكثر  بخطى  قدمًــا  المضى  لها  وينُتظر 
ثباتاً وعمقًا فى القرن الواحد والعشرين، 
بين  التفاعل  بموضــوع  الجهل  فظلمة 
العقل والجسد وموضوع الوعى لا تزال 

مطبقة.
إلا  ما هو  العقــل  أن  البعض يظن 
الجســد،  نتاج لوظائف حيوية يؤديها 
والبعض الآخر يتصور أن طبيعة العقل 
أدق وأخفى من أن تدُرك، ولكن أليست 
إليها  انتهى  المادة كما  أيضًا طبيعة  تلك 

العلم؟ 
يضاهيه  لا  إنســانى  كنشاط  العلم 
نشاط آخر فى قدرته على تشكيل الوجود 
المادى للإنسان، وبه يتيسر له العيش أو 
الاختيار.  تقع عاقبة  بؤسًا، فعليه  يزداد 
العلم إلى نشاط بشرى هائل  وقد تحول 
ومتنوع. ولكــن يجب ألا ننسى أن العلم 
كأى نشاط إنســانى آخر لن يخلو من 
التقييم  إلى  المســتمرة  والحاجة  الخطأ 
والتصحيــح. وكلما ازداد تأثير العلم فى 
توجيه مصير الإنسان اشتدت الحاجة إلى 
وازع الأخلاق والضمير متمثلًًا فى المجتمع 
بتربيته  والفــرد  الواعية  بمؤسســاته 

السليمة الناضجة. 
وحدة المعرفة 

فى القرن العشرين تكاثفت محاولات 
الطبيعــة وماهية  العلم لفهــم أسرار 
وجودها حتى اقتربــت حدود العلم من 
حدود الفلســفة، حين بدأ الواقع المادى 
الوجود.  احتمالات  يتوارى فى  للأشــياء 
وكان لا بــد أن تحدث المقابلة بين العلم 
بدأت  وقد  للبشريــة  الأخرى  والمعارف 
الجينات فى  أصابعــه تلمس خرائــط 
الإنســان وتتحســس الأجنة فى بطون 
الوعى  لطبيعة  فهمــه  ويدعى  أمهاتها 
البشرى. لكــن اقتراب العلم من مفاهيم 
الفلســفة ومواجهتــه بدواعى الأخلاق 
وأحكام الدين لم يكن ســوى حافز له 
للتحدى ومحاولــة إخضاع كل المعارف 
الإنسانية لمنهاجه وتوحيدها تحت لوائه 
فيما يسمى بوحدة المعرفة والتى يضطلع 
بجهد  الحياة  علوم  أو  البيولوجى  علماء 

إثباتها والاستدلال عليها. 
والتحــدى الذى يواجه الإنســانية 
فى مجــال العلم لا يكمن فى فك شــفرة 
جينات الخليــة الحية أو فهم كنه المادة 
والإشعاع، وليس فى ارتياد أعماق الكون 
أو كشــف أسرار النفس البشرية، فتلك 
الدروب يتقدم فيها البحث أحياناً بخطى 
متسارعة وأحياناً بخطى وئيدة متمهلة. 
وإنمــا يكمن التحــدى الحقيقى فيما 

يسمى وحدة المعرفة. 
يزالون  ولا   - العلمــاء  فعلــه  فما 
يفعلونه - هــو تفتيت الأنظمة المختلفة 
فى الطبيعــة والحياة والكون إلى عناصر 
بمعظمها  معرفتهم  يعتقدون  ومكونات 
والمهمة  لأدائهــا،  فهمهم  ويثقــون فى 
الملحة الآن للعلم هى أن تتوحد العناصر 
والمكونات لتشكل وحدة من المعرفة بين 
الاجتماعية  والعلــوم  الطبيعية  العلوم 
والإنسانية والفنون، مما يهيئ للإنسانية 
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استنباط ظواهر غير معلومة واستبطان 
معارف ليست فى الحسبان. 

وهذا ما حدث جزئياً فى بعض العلوم 
منفــردة، مثل العلــوم الطبيعية التى 
تبحث فى المادة. فقد تمكن الباحثون من 
اللزوجة  مثل  للمادة  خصائص  تعريف 
وانتقال الحــرارة كتعبير للقوى المؤثرة 
بــن جزيئات المادة، وذلــك بتطبيقهم 
التقليدية. وكذلك فعل  الميكانيكا  مبادئ 
علماء نظرية الكم فى بحوثهم عن سلوك 
الجزيئــات متناهية الصغر حين ربطوا 
بينها وبين العلــوم التقليدية للجزيئات 
والذرات، ثــم أصبحت العلوم الطبيعية 

بالتدريج متميزة بالدقة والروعة. 
العلوم  كذلك فى بعض  الحال  وليس 
الأخرى حيــث تتضاعــف الاحتمالات 
وتتعقد، وتفتقــد الحقيقة لما يؤكدها فى 
أرض الواقع مهما أكدت النتائج المعملية 
الحاجة  تشــتد  هنالك  النظرية.  صدق 
لاستدعاء المعارف الأخرى كما هو الحال 

مع علوم الحياة. 
إن وحدة المعرفــة - حين تتحقق - 
ينُتظر أن تكشــف عن القوانين الدفينة 
التى تنظم كل المعارف، فهل أوتى العقل 

البشرى القدرة على استيعاب ذلك؟ 
العلم يتحســس طريقه فى هذا  بدأ 
الاتجــاه تحت مــا يســمى بالنظرية 
التركيبية التى ولدت فى السبعينيات من 
القرن العشرين ثم اكتســبت قوة الدفع 
فى الثمانينيــات ثم نشــب الخلاف بين 
من تعرض لهــا من العلماء فى منتصف 

التسعينيات. 
بحجة  تمامًــا  رفضها  فالبعــض 
استحالة تحليل بعض أنظمة الحياة إلى 
مثلًًا،  البشرى  كالعقل  الأولية  عناصرها 
تركيبه بشــكل  إعادة  وذلك فضلًًا عن 

يسمح بتقدير عمله وتوقع تطوره طبقا 
لقوانــن داخلية تغيب عــن إدراكنا فى 

الواقع. 
والبعــض الآخر دافــع عنها بدون 
تحفظ معتقدين أن تلك القواعد والقوانين 
الخفية موجودة حتمًا فى أعماق الأنظمة 
وأن اكتشــافها يبــدو فى الأفق، وهؤلاء 
بإمكانيات أجهزة  اعتقادهــم  يدعمون 
استكشاف  فى  العملاقة  الآلى  الحاســب 
احتمــالات لا نهاية لها، مما ســيتبعه 
إلى  التقليدى  بالعلم  تقفز  وسائل  إيجاد 
المجهول؛ بمــا فيه أحدث ما توصل إليه 

العلم المعاصر من اكتشافات.
 هناك مجموعة أخرى من العلماء لم 
ترفض تلك النظرية رفضًا قاطعًا لكنها 
لا تعتقد فى نجاحها بشكلها الحالى لعدم 
كفاية الحقائق التى تدعمها أو المعلومات 
فالنتائج  لذا  الطريق نحوها،  التى تمهد 
التى توصلوا لها غامضة ولا تحمل الدقة 
والروعة التــى يفترض لتلك النظرية أن 

تأتى بها. 
)علم  البيولوجى  علمــاء  ويتصور 
الحياة( أنهم قادرون على أن يدعموا تلك 
بالحقائق  ويمدوها  بالمعلومات  النظرية 
تأسيسًا على ما وصل إليه ذلك العلم من 
نضج على مر ســنين طويلة من مزجه 
الطبيعية والكيمياء، وهو ما لم  بالعلوم 
يكن قادرًا على تحقيقه متفردًا دون عون 

منها.
وسيصاحب ذلك بلا شك نوع جديد 
من التكنولوجيا وطرق غير معلومة بعد 
لبنــاء البرامج. حينئذ ســيمكن تمثيل 
الحركة الكاملة للخلية الحية بما يشمله 
ذلك مــن الحركة الذاتيــة لكل جزء فى 

الخلية وتفاعله مع الجزيئات الأخرى. 
يعنى كشــف  ذلك  وتصور حدوث 

وما  الإنســانية  الخلية  مكونات  جميع 
ثم  عمليــات حيوية،  مــن  فيها  يدور 
- تطبيقــا للنظريــة التركيبية – يعاد 
من  بدءًا  للخلية  الحيوى  البنيان  تركيب 
جزيئاتها، ثم يتلو ذلك أو يساوقه نجاح 
والأعضاء،  الأنسجة  مستوى  على  مماثل 
أكثر  لنظم  المسرح جاهزًا  حينئذ يصبح 
تعقيدًا كالعقل والسلوك، والتى يفترض 
علماء البيولوجى أنها أيضًا نتاج الخلايا 

والأنسجة والأعضاء! 
وتفرض الأســئلة الآتية نفسها: هل 
العامة  المبادئ  تلك  يمكن حقًا كشــف 
المنظمة للعالم البيولوجى بكل محتواه؟ 
وهل يمكن تطبيق تلك المبادئ على العقل 
يوجد  البيئية؟ وهل  والنظم  والســلوك 
عن  التعبير  يمكنها  حســابية  منظومة 
العالم البيولوجى كمــا أمكن فى العلوم 
الطبيعيــة؟ وأخيراً كم مــن المعلومات 
والحقائق مطلوب لتطبيق تلك المبادئ إذا 
تم كشفها، لكى تتحقق وحدة المعرفة؟ 

مما لا شك فيه أن البحث عن إجابات 
لتلك الأســئلة يمثل اختبارًا هائلًًا لقدرة 
الذهن البشرى وأيضًا يمثل تحدياً للعلم 
فى القرن الواحــد والعشرين.. ولنحاول 

مزيدًا من الإيضاح.
افتراض  على  تقــوم  المعرفة  وحدة 
أن كل عملية ذهنية تنشــأ على أساس 
بيولوجــى وأنهــا تتواءم مــع العلوم 
الطبيعية، فالعقل فى وحدة المعرفة يمثل 
أهمية مطلقة، وذلك لأن كل ما نعرفه وما 
يبدأ هناك.  الوجود  أن نعرفه عن  يمكن 
أن ذلك ميدان  للوهلة الأولى  وربما يبدو 
الفلسفة وليس بميدان العلم، لكن تاريخ 
الفلسفة المعاصرة من ديكارت إلى كانط 
لم يقدم ســوى نماذج قــاصرة للذهن 
الفلاســفة  عند  لقصور  ليس  البشرى، 

علم الوراثة
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تحديات الإنسانية
فى القرن الحادى والعشرين

وإنما لأن ذهن الإنســان، بما توافر من 
معلومات حيوية عنه حتى الآن، لا يبدو 

قادرًا على فهم ذاته. 
الســنين  من  لآلاف  النــاس  عاش 
يهتمون بالبقاء والاستمرار دونما حاجة 
أذهانهم.  تعمل  كيــف  لمعرفة  تدفعهم 
واليوم يعرفون كيف تعمل ســياراتهم 
أكثر ممــا يعرفون كيف تعمل عقولهم. 
ويلح على الإنسانية قبول التحدى مؤهلين 
بتقدم علوم الحياة وما يتكشف خلالها 
من أسرار، أو تطرحه من مفاهيم ليست 

فى مجال الفلسفة أو الدين.
التحدى  ولكى نــدرك حجم هــذا 
يجب أن نعرف أن مكنون ذهن الإنسان 
التى  لمخه  الدقيقة  التفاصيل  فى  يختفى 
لا ترُى بغــر المجهر، وأن كتلة هذا المخ 
المتوســط ثلاثة أرطال  الذى يزن فى   -
- عبارة عن نظام متشــابك من الخلايا 
العصبية تقدر بمائة بليون خلية لا يزيد 
اتساعها على بضعة أجزاء من المليون من 
المتر، وكل خلية مــن هذا العدد الضخم 
تتصل بالخلايا الأخرى عن طريق مئات 

أو ألوف من النهايات. 
وربما أمكن رســم خريطة لجميع 
الخلايــا والدوائر الكهربيــة الموجودة 
بالمخ، لكننا لن نســتطيع فهم ما يدور 
المتاحة شــحيحة  المعلومات  لأن  بينها، 
للغاية. فنحن لا نعرف كيف تعمل تلك 
الدوائــر الكهربية ولا كيــف انتظمت، 

والأكثر حيرة هو لأى غرض؟
وما كشــفه علم الوراثة بالنســبة 
للمخ يزيد الأمر تعقيدًا بشــكل لا يمكن 
تصــوره، فعدد الجينــات التى تم فك 
شفرتها حتى عام ١٩٩٥ وثبتت علاقتها 
بالمخ يزيد عددهــا على ثلاثة آلاف جين 
أو مورث، بنسبة تزيد بالنصف على أى 
عضو آخر، كما أن الكشف عن العمليات 
التى تؤدى إلى نمو العصبيات  الجزيئية 
لتأدية وظائفها لا يزال فى بداية الطريق. 
فالقول بأن مخ الإنسان هو أعقد شيء فى 
الكون - بالطبع بالنسبة إلى ذاته - ليس 

فيه أدنى قدر من المبالغة. 
ويــكاد يجُمع العلماء والفلاســفة 
المجال  هذا  فى  المتخصصون  المعاصرون 
على أن العقل الــذى يحتوى على الوعى 
والتفاعل الذهنى أو القريحة، ما هو إلا 

المخ فى حالة عمــل، وأن افتراض ثنائية 
العقــل والمخ الذى ضمنــه ديكارت فى 

تأملاته غير صحيح. 
ولكن على الرغم مــن أن العلماء قد 
ظهورهم  خلف  الثنائيــة  هذه  طرحوا 
فى التســعينيات من القرن العشرين إلا 
أنهم لا يزالون فى شــك فى ماهية المادة 
فالبعض مقتنع  للعقل.  المؤسسة  الأولية 
بأن للوعى الإنســانى خواصه الطبيعية 
والبيولوجيــة التى لم تكُتشــف بعد. 
الوعى  بأن طبيعــة  يعتقد  والبعــض 
تستعصى  بدرجة  للغاية  وغريبة  معقدة 
على الفهم. لكــن القضية على كل حال 
أصبحت تنتمى لعلــم البيولوجى وعلم 
النفــس مجتمعين، فمــع ظهور طرق 
أكثر فعالية ومقدرة على  للبحث  جديدة 
الاكتشــاف استنُبطت وســائل جديدة 
للتفكير، تعبر عن نفســها بلغة الخلايا 
موصلات  و  والهرمونــات  العصبيــة 

الشعور. 
فهل ســينجح العلم فى الإجابة على 
أعاد صياغتها بلغته ومفرداته  أســئلة 
بالمعطيات  حافــل  لقــرن  متطلعًــا 
والاحتمالات الهائلة، أم سيظل الغموض 
والحــرة وعلامات الاســتفهام نصيبه 

وقدره وتحديه المستمر؟ 
التى تأخذ على  البيولوجيــة  العلوم 
عاتقها توحيــد المعارف البشرية لا يألو 
أصحابها جهــدًا فى تصوير نجاحهم فى 
هذا الاتجاه حــن توافقت خطاهم مع 
علماء الطبيعــة والكيمياء، ويفترضون 
- بنــاء على ذلــك - كيفيــة أن تتُخذ 
البيولوجى بعلومهــا الحديثة مثل علم 
نحو  أساسًا  البشرى،  الســلوك  جينات 
ربط العلــوم الاجتماعية مــن اجتماع 
واقتصاد وسياســة بهــا، وصولا لمدار 
جديد من وحدة المعرفة، ولكن هذا الأمر 

ليس سهلًًا. 
يده  نفض  العلم  فلاســفة  فبعض 
معلناً أن الحدود المشــركة بين العلوم 
معقدة  الاجتماعية  والعلــوم  الطبيعية 
الراهن  العصر  فى  الفهم  على  وتستعصى 
وربما للأبد، مبدين شــكوكهم فى وحدة 
وتنتهى  البيولوجى  بعلوم  تبدأ  للمعرفة 

بثقافة الإنسان. 
أكثر  المعرفة تحدياً  تلقى وحدة  كما 
إثارة، وذلك عنــد مقابلة العلم بالآداب 
والنحت  والتصوير  كالموسيقى  والفنون 
وغيرها. فالسمة اللازمة للآداب والفنون 
أنهــا تعبير عن حالة الإنســان بالمزاج 

والشعور، مستدعياً كل حواسه مستفزًا 
فيه ما يوافق واقعه أو يخالفه. من أين 
الأدب  ابتكار  المقدرة على  تلك  تنشأ  إذن 
والفن على تعــدد واختلاف أنماطهما؟ 
المنطق  ليســت ضرباً من  بالقطع  إنها 
القائــم على حقائق مجــردة، كما أنها 
ليست شياطين الشــعر التى تداعب أو 
ترهب قرائح الشعراء أو حتى عرائسه! 

أجريت  التــى  التجــارب  أخفقت 
يسمى  بما  الموهوبين  الموســيقيين  على 
التصوير الدماغى، فى الكشــف عن أى 
اختلافات عصبية بيولوجية لديهم عمن 
ســواهم، وإنما أظهرت نشاطًا زائدًا فى 
تلك المناطق من المخ التى تنشط بدرجة 

أقل لدى غيرهم.
وتلك محاولــة من علماء البيولوجى 
لتفســر الموهبة؛ بأنها مجرد نشــاط 
حيوى زائــد فى المقدار وليس مختلفًا فى 
النوع. فإلهــام الأدب ووحى الفن إذن 
موجــود لدى الجميع ولكــن بدرجات 
جميعًا  مصدرها  متفاوتــة  مقادير  أو 

الطبيعة البشرية. 
ومن ذلك يقفزون إلى إمكانية تحليل 
النتاج الأدبى والفنى للإنســان - مهما 
عظمت قيمته - على أســس بيولوجية، 
بين  المفترضة  العلاقة  تقديرهم  فى  تأخذ 
الوراثة وعناصر البيئــة التى تحيطها، 
العلوم تبدأ من  لأن الآداب والفنون مثل 
العالم الواقعى ثم تسعى للعوالم الممكنة، 
منتهيــة إلى المحاولــة فى كل ما يمكن 
تصوره، وخلال ذلــك ينعكس الوجود 
الإنســانى عــى كل شيء فى الكون. ولا 
الخلاقة  القوى  لتفسير  المحاولة  تتوقف 
فى العقل البشرى على أساس الربط بين 
الإنسانيات والعلوم، خاصة علوم الحياة. 
ولم يتوقف الطموح لتوحيد المعارف 
عند هذا الحد، بل امتدت المحاولة لتشمل 
الأخلاق والدين. قرون من الحوار والجدل 
حول أصل الأخلاق أفضت إلى رأيين: إما 
أنها من صنع الإنســان أو أنها لا تعتمد 
على تجاربــه ومحاولاته. والاختيار بين 
الرأيين يشــكل نظرتنا لأنفسنا فى هذا 
العقيدة  الوجود، ويضع مقياسًا لسلطة 
أو يحدد منهاجًا للفكر الأخلاقى، والفرق 

بين الرأيين هو وثبة الإيمان. 
المعرفة  الباحثون فى وحدة  ويتصور 
أن تراكــم الأدلة الموضوعيــة هو الذى 
سيفصل فى صحة أحد الرأيين، وإن كان 
الفكر الأخلاقــى - بطبيعة الحال - هو 
ومعطيات  يتواءم  لأنه  الأمثل  اختيارهم 
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نوضح  أن  يجب  وهنا  الطبيعية.  العلوم 
أو نشأتها من  القيم الأخلاقية  أن تحرر 
الإيمان  بين  تمييزًا  ليس  الإنسان  تجربة 
والكفر، لأن قضيــة الإيمان لها منطلق 

مختلف. 
أما محاولة توحيد المعارف لتشــمل 
الأخــاق والدين فمفادهــا أن الدوافع 
كما   - الأخلاقية  الغرائــز  أو  الأخلاقية 
البشرى  الحديثة للسلوك  العلوم  تعرفها 
- يرتبط الحكم عليهــا بما تفضى إليه 
من نتائج، ولهذا نستخلص تلك الدوافع 
من قواعد الوراثة المرتبطة بالبيئة والتى 
عادة  يكون  الذى  العقلى  التطور  تلاحق 

مشروطا بالشعور. 
تأسيسًــا  الأخلاقية  النوازع  فأصل 
على هذا الرأى هو التفاعل المستمر - أو 
قل التنازع الدائم - بين تعاون المجموع 
وانشــقاق الفرد. والــذكاء فى معالجة 
هو  والتطور  البقاء  لصالح  الصراع  هذا 
العنصر الأساسى فى تشكيل تلك النوازع 
إبــان التطور الوراثــى، وإذا صح هذا 
أيضًا  الأخرى  للكائنــات  يصبح  الرأى 
نوازعهــا أو غرائزها الأخلاقية بقدر ما 
لديها من ذكاء! وذلك لأن مستوى الذكاء 
العقلية  بالتصورات  يســمح  الذى  هو 
فى المســتقبل، والذى يرتبط - بالطبع - 

بمنزلة الكائن الحى فى سلم التطور. 
تلك  تقــرب  الوتيرة  نفــس  وعلى 
النظرية من الأديان فى نشأتها وتطورها 
على مــدى التاريخ البــرى المعروف. 
فالأديان أدت دائمًا دورًا أساسياً للوجود 
الإنســانى ولازمت بقاءه واســتمراره، 
وكل ما هو لازم لاســتمرار الحياة لا بد 
أن يكون له سند بيولوجى، سواء أمكن 
إثباته الآن أو فيما بعد، والمعول على هذا 
هو التقدم المنتظــر أو المأمول للأبحاث 

البيولوجية فى السلوك البشرى.
الدافع الرئيسى لوحدة المعرفة هو أن 
الفريدة  خصاله  وبالتالى  الإنسان  ثقافة 
ســوف يمكن فهمها تمامًا حين يرتبط 
تفسيرها بالعلوم الطبيعية خاصة علوم 
الحياة، والتى تمثل أكثر الأنظمة العلمية 

جدارة بهذا الارتباط.
إدوارد  البيولوجــى  العالم  يقــول 
ويلسون فى كتابه عن وحدة المعرفة »لو 
أن العلوم الطبيعية أمكن دمجها بنجاح 
لأمكن  والإنسانية  الاجتماعية  العلوم  مع 
للفنون الحرة أن تشــهد ميلادًا جديدًا، 

وهو هدف يستحق محاولة تحقيقه. 
أما طلبــة العلم بحثـًـا عن وظيفة 

القرن  العالم فى  أن  أن يفهمــوا  فيجب 
الحــادى والعشرين لــن يحكمه هؤلاء 
الذين يملكون المعلومات وحسب، فالعلم 
والتكنولوجيا الحديثة جعلا المعارف بكل 
أنواعها ســبيلًًا متاحًا للجميع تنخفض 
تكلفته باطراد وبشكل محسوس، وهى 
ميسورة لمن أراد عبر أجهزة التليفزيون 
والحاسب الآلى، لتمسى بين أطراف العالم 
إذا شــاء، لا فرق بين شماله وجنوبه أو 
غربه وشرقه، فنحن نكاد نغرق بالفعل 
فى خضم مــن المعلومات بينما نهفو إلى 

الحكمة. 
وإذا كان الســؤال: ما العمل إذن؟ 
يحكمه  سوف  العالم  واضحة:  فالإجابة 
للمعلومة  يصلــون  الذين  هؤلاء  حينئذ 
الســليمة فى الوقت الصحيح، ولذا يجب 
التفكير بدقة وحرص وإقرار الاختيارات 

الهامة بحكمة ووعى.« 
اختيارات  من  الإنســانية  يواجه  ما 
فالإنسان  مسبوق،  غير  وأخلاقية  عقلية 
يوشك أن يقرر مســتقبل أجياله. هذه 
المعضلة ليست ضرباً من الخيال العلمى 
وإنمــا واقع نعيش جــزءًا منه والبقية 

تلوح فى الأفق. 
المعرفة  فى  الفتــوح  هــذه  أن  ولو 
تحققت ثم أصبحت متاحة للجميع، لبرز 
إنســان القرن الحادى والعشرين مالكًا 
لزمــام مصيره، ليس فقــط قادرًا على 
تغيير صفاتــه التشريحية والذهنية، بل 
أيضًا عواطفه وقدرته على الابتكار؛ ذلك 

الذى يشكل كنه الطبيعة البشرية. 
ولا يظُن أن البحث فى توحيد المعرفة 
ســيؤدى إلى الحد من قدرة الإنسان على 
كما  الصحيح  العكس هــو  بل  الإبداع، 
يدافع أصحاب هــذا الاتجاه، لأن وضع 
نظام لتوحيد المعارف هو السبيل المؤكد 
لتعريفنا بما نجهله عن واقعنا، ويرسم 
أنه  بوضوح حدود ما هو معروف. كما 

يمكننا من طرح الأسئلة والاستفسارات 
فالأسئلة  مستقبلنا،  لاستكشاف  اللازمة 
الصحيحــة أهم حينئذ مــن الإجابات 
على  الصحيحة  الإجابــة  الصحيحــة. 
سؤال تافه هى إجابة تافهة، أما السؤال 
الصحيــح - وإن ظل بلا إجابة ترضيه 
- هو التمهيد المحتمل لكشــف عظيم، 
وبالتالى فهو باعث لابتكار العلماء ودافع 

لإبداع الأدباء ومحرك لأخيلة الفنانين. 
قوانين  اكتشاف  الإنســان  محاولة 
المعرفة وقواعد الوجــود هى حلمه من 
قديم، تارة ينبث فى أســاطيره وأخرى 
العلم  تكتنفه فلســفته. الآن أضحــى 
والارتقاء،  التقدم  نحو  منهاجه ونبراسه 
والركيزة التى يرتكز عليها ثقته بنفسه 

ومستقبله فى الكون الذى يعيش فيه.
 أعُيــد تعريــف الحلــم ليضحى 
ببعيد،  ليس  لمســتقبل  ممتدًا  برنامجًا 
بقرن  أو  الزمن  بعقود  احتســب  سواء 
من قرونه المتعاقبة، لأن الطموح تحدوه 
الجهود المتكاثفة وتبرره اكتشافات العلم 
المتتابعة. وحين يتراءى للعلم قدرته على 
تقرير كنه المعرفة يجب أن نصدق أنها 
الخيال، سواء صدقت  ليســت قفزة فى 
الأخلاق  تفســر  فى  البيولوجى  أبحاث 

والفنون أو أخفقت. 
وإذا نجح العلم فى صياغة الأســئلة 
الصحيحة بهذا الشأن فقد مهد الطريق 
نحو الاكتشاف الصحيح؛ لأن الإنسان بما 
جُبل عليه من طبيعة الابتكار والإبداع لن 
يدع سؤالًًا صحيحًا بدون جواب صحيح، 
خاصة إذا كان ذلك السؤال يمثل تحدياً 
البحث وفرصة  قائمًا توافرت له وسائل 
الإجابة، وثلة من صفــوة بنيه المؤمنين 
بقيمــة وجوده ورفعة شــأنه وارتقاء 

مستقبله. 
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الكون  فى  متوفر  الهيدروجين عنصر 
بغزارة ولكنه مثل غيره يكون غالبا مركبا 
مع عناصر أخــرى، فأغلب الهيدروجين 
فى الأرض متحد مع عنصر الأكســيجين 
ليكوّن الماء. يلاحظ هنا أنه لحكمة إلهية، 
كل من هذين العنصرين فى الجو الأرضى 
غاز، ولكن اتحادهما بنسبة ذرة واحدة 
أكســيجين مع ذرتين هيدروجين ينتج 
منه ســائل هو الماء وهو الضرورى لكل 
كائن حى. ومن الحكمة الإلهية أيضا أن 
اتحاد هذين الغازين فى غاية القوة بحيث 
لا يحدث فتق بينهما بسبب سقوط الماء 
الشمسى  الإشعاع  بسبب  أو  الشلالات  فى 
سواء ضوء أو أشعة غير مرئية فلا يتحلل 
الماء تلقائيا بالتقادم، بل يبقى فى الأرض 
دائما بصوره الثلاثة: الصلبة وهى الثلج 
أو السائلة وهى ما نشربها مع الشاى أو 
بصورة بخار يتصاعد من ســطح الماء 
ولكن  اختفاؤه  لنا  ويخيل  تسخينه  عند 
الحقيقة أنــه يتكثف إلى ماء ينزل علينا 

بما نسميه المطر.
لاستخلاص  وسيلة  أرخص  أن  تبين 
الهيدروجــن من العنصر المتحد معه – 
النمطية - هى  الطريقــة  ولذلك تعتبر 
تحويــل الغاز الطبيعــى )وهو الميثان 
المتكون من اتحاد ذرة واحدة من عنصر 
هيدروجين(  ذرات  أربــع  مع  الكربون 
أخرى.  إلى مركبات  الماء  بمساعدة بخار 
الهيدروجين  بجانب  العملية  هذه  تطلق 
النقى غاز ثانى أكسيد الكربون المتسبب 
لذلك  الحرارى.  الاحتبــاس  فى  الرئيسى 
يســمى هذا هيدروجين رمــادى كنية 
لكونه ضار بالبيئة واستعماله يزيد من 
أكسيد  ثانى  بسبب  الحرارى  الاحتباس 

الكربون المصاحب له.
طبعــا يمكن بعــد عمليــة إنتاج 
الهيدروجين الرمــادى فصل غاز ثانى 
أكسيد الكربون عن الهيدروجين وكبسه 
النفط  فى فجوات أرضية مثــل فجوات 
أو الغاز الطبيعى المفرغة وهنا يســمى 

الهيدروجين الأزرق وهذه الطريقة تتنافى 
مع الاستدامة لأن حجم الفجوات الأرضية 
المتاحة محدود إضافــة إلى خطورة أن 
او  الزلازل  بسبب  المخزون  الغاز  يخرج 
الفيضانات التى تغير من طبيعة الأرض. 
وقد قدرت المدة الزمنية لملأ الفجوات فى 
حالة وجودها قرب إنتاج الهيدروجين بـ 

٢٥ – ٣٠ سنة.
الذى  هــو  الأخضر  الهيدروجــن 
وهى  تماما  مختلفــة  بطريقــة  ينتج 
بطبيعة الحال مكلفــة أكثر عدة مرات 
عن الطريقتين الأولى والثانية وتســمى 
كانت  وهى  للمــاء  الكهربائى  التحليل 
تستعمل فى مصنع كيما فى أسوان لتوفر 
الماء العذب من النيل وكهرباء السد العالى 
المنتجة من تدفق الماء عبر تربينات السد 
يتوافق مع شروط  المائية وهــذا  العالى 
لأن  بالأخضر  المنتج  الهيدروجين  تسمية 
هذه الشروط تحتم أن تكون كل مراحل 
الهيدروجــن وتداوله خالية من  إنتاج 

إطلاق ثانى أكسيد الكربون.

الهيدروجين  سوق  أن  البديهى  ومن 
الأخضر تضع مواصفات لجودة السلعة 
المباعــة ومنها الحصول على شــهادة 
هيدروجين أخضر التى تشترط أن تكون 
متجدد  مصدرها  المســتعملة  الكهرباء 
ويشمل ذلك كل مراحل إنتاجها بما فيها 
إنتاج المعدات المستعملة وكذلك نقلها إلى 

شارى السلعة. 
ولأن تحقيــق النقاء ١٠٠٪ شــبه 
مســتحيل فقد حددت هيئــة التفتيش 
الألمانية TÜV – وهى معترف  الهندسى 
بها عالميــا - أن تكون درجــة نقاؤه 
)ونســميها هنا معامل النقاء( أكثر من 
وهذا  الرمادى.  بنظــره  مقارنة   ٪٧٠
يعطينــا العدد المقابــل أى أقصى حد 

مقبول وهو
٢٨ جرام ثانى أكســيد كربون لكل 

ميجاچول من الهيدروجين
مناسب  بسعر  تحقيقه  صعب  وهذا 
عند اســتعمال كهربــاء متقطعة مثل 
الريــاح أو الخلايا الضوئية لذلك ترتفع 
لتكون  الكهربى  الامداد  لتنظيم  التكلفة 
الكهرباء المرســلة للمحلــل الكهربائى 
تفادى  مع  وذلك  ومســتمرة.  منتظمة 
خلط هذه الكهرباء المتجددة مع كهرباء 

إنتاج الهيدروجين الأخضرإنتاج الهيدروجين الأخضر
لتوضيح بعض المصطلحات، حيث أن الألــوان المتداولة ترمز إلى طريقة تحضير الهيدروجين 

وبالتالى لدرجة نقاوته وليس لها علاقة بلونه المرئى حيث أنه فى كل الحالات شفاف.

 د.م. هانئ محمود النقراشى
عضو المجلس الاستشارى العلمى لرئيس الجمهورية
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مصر  فى  الشبكة  كهرباء  لأن  الشــبكة، 
أغلب مصدرها كربونى.

بسبب ارتفاع سعر إنتاج الهيدروجين 
الأخــر ومعوقــات إنتاجــه بالنقاء 
المطلوب، أصدر الرئيس الأمريكى قانونا 
– أطلق عليه إســم حماية البيئة – وهو 
فى لبه لدعم صناعة الهيدروجين الأخضر 
بمبلغ ٢ – ٣ دولار لكل كيلوجرام منتج 
فى أمريكا، فيســتحوذ على نصيب الأسد 
من سوق المستقبل للهيدروجين الأخضر 

ولا تجد أوروبا إلا الفتات.
ووجدت أوروبا الحل المتاح فى السويد 
والنرويج – حيث الجبال المرتفعة تتألق 
الأمطار  بمياه  تمتلــئ  ببحيرات  قممها 
العذبة – وهذا الحل هو إنتاج الكهرباء 
من مســاقط المياه مع اســتخدام هذه 
للماء  الكهربائى  للتحليــل  الكهربــاء 
المائية  التربينة  من  خروجه  بعد  المتدفق 

حيث أن كلاهما متاحان فى نفس المكان 
بكميات ووفرة تفوق المطلوب، وذلك ليل 
استخدام  فيمكنهما  انقطاع.  دون  نهار 
والماء  المتجددة  الكهربــاء  من  الفائض 
ويكون  الهيدروجين،  إنتــاج  فى  العذب 
تلقائيا »أخضر« حسب التعريف السابق. 
تحت هذه الظروف ينجح شــعبى 
إنتاج  فى  المحظوظتين  الدولتــن  هاتين 
هيدروجــن أخــر بســعر ينافس 
الإمريكى المدعم أمــا باقى دول أوروبا 
التى استهلكت كل ما تملك من مساقط 
ميــاه لتلبيــة متطلبــات مجتمعاتها 
الصناعيــة من الكهربــاء فليس لديها 
كهرباء متجــددة فائضة إلا من الرياح 
الضوئية  الخلايا  من  الشمسية  والطاقة 
وكلاهما متقطع فيلزم تقويمه ليستقيم 

الكهربائى، فيرتفع ســعر  المحلل  عمل 
إنتــاج الهيدروجين الأخــر ولذلك لا 

يستطيع منافسة الإمريكى المدعم.
مختلف  فهو  مــر  فى  الوضع  أما 
لوجود الإشعاع الشــمسى المباشر الذى 
يشــر إلينا – وكل لبيب بالإشارة يفهم 
– أن ركّز يا مصرى هذا الإشعاع لتصل 
إلى حرارة تكفى لخبــز ملايين الأرغفة 
وابتْكِر  العباقــرة  أجــدادك  فعل  كما 
الوســائل لتخزين هذه الحرارة لتحقق 
بها هدفين همــا إنتاج الكهرباء وتحلية 
الفائض الحرارى، لذلك  البحر من  مياه 
نجد أن مصر تستطيع أن تنافس السعر 
الإمريكى المدعم لأن الحل الأمثل موجود 
فى صعيد مصر وهو اســتعمال كهرباء 
منتجة من محطة شمســية حرارية بها 
تخزين حرارى يكفى لعبور الليل يضمن 
استمرار الامداد الكهربى - دون تقلبات 
أو انقطاعــات - ليل نهــار فينتج عنه 
أرخص هيدروجين أخضر بمعامل نقاوة 
يفــوق نظيره النرويجــى. وإذا ربطنا 
فى  البعض  ببعضها  كل خمس محطات 
شبكة خميسة مستقلة عن شبكة الدولة 
نحصل على معامل نقــاء ٩٠٪ بجانب 

أفضل سعر.
لأن دعمنا يأتى من مصدر ذاتى فهنا 
تدعمنا شمسنا بأشعتها الذهبية مع 

مخطط خميسة ناتج العقول المصرية
المصــدر: كتــاب آفاق تحــول الطاقة فى 
لمشروعات  واعد  مستقبل  الثامن:  الفصل  مصر 

المحطات الشمسية الحرارية فى مصر.

نتعلم من الطبيعة زهرة عباد الشمس توجه نفسها إلى الشمس أينما كانت 
لتلتقط أكبر قدر ممكن من أشعتها الذهبية
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ولعل من أسباب تسليط الأضواء على 
هذه الدورة للمؤتمر أنه يعقد بعد نحو 
ستة أشهر من أول قمة عربية – صينية 
عقدت فى الرياض فى 7 ديسمبر 2022، 
 – الصينية  العلاقــات  كافة  وتناولت 
العربيــة، وتم خلالها التوصل إلى عقد 
اتفاقات ومذكرات تفاهم بين الطرفين 
العربى والصينــى بلغت قيمتها نحو 
50 مليــار دولار أمريكــى، وما يزال 
الكثير منها موضع دراســات الجدوى 
الدورة  . كما حلت هــذه  لتنفيذهــا 
للمؤتمر بعد ثلاثة أيام فقط من إنتهاء 
زيارة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى 
مباحثات  وعقده  للســعودية  بلينكن 
ثنائية مع السعودية، واجتماع مشترك 
خليجى – أمريكــى، واجتماع وزارى 
للتحالف الدولى لهزيمة داعش، وتأكيد 
بلينكن أن الولايات المتحدة مستمرة فى 
التعاون الاستراتيجى مع دول المنطقة 
وأنها لا تقارن علاقاتها بعلاقات دول 
الآخريــن، ووصفه عودة  مع  المنطقة 
بوساطة  الإيرانية  السعودية  العلاقات 
صينية بأنه »أمر جيد« طالما يســاعد 
على الاستقرار وتخفيف التوتر . ورغم 
ما قاله بلينكن، إلا أن الوجود الصينى 
الاقتصــادى والســياسى أصبح قوياً 
وموضع اهتمام سواء من دول المنطقة 

أو القوى الأخرى .
وقد حرص الأمير فيصل بن فرحان 
وزير خارجية الســعودية أن يؤكد فى 
كلمته فى افتتاح المؤتمر على العمل من 
أجل دفع مســتوى الأعمال بين الدول 
العربية والصــن، وأن تليق مخرجات 

هذا المؤتمــر بالمشــاركة المتقدمة فى 
وفرصة  الطرفين،  بين  المجالات  جميع 
للعمل على بناء مســتقبل مشترك نحو 
عصر جديد يعود بالخير على الشعوب، 
ويحافظ على السلام والتنمية فى العالم . 
ويلاحظ أن وزير الطاقة السعودى 
لتنامى  الانتقادات  أنهم يتجاهلون  أكد 
الســعودية والصين،  العلاقــات بين 
حيــث تتجــه الريــاض إلى الفرص 
المتاحة، وأنه لا يوجد دافع ســياسى أو 
اســراتيجى فى الامر، وأنهم يشاركون 
الجميع، وأن الطلب على البترول مازال 
يتزايد )فى الصين( ومن ثم فإن عليهم 
الحصول على جزء مــن هذا الطلب . 
هــذا وتعد الســعودية ودول الخليج 
العربية الأخرى من أكبر وأهم مصدرى 
البــرول والغاز إلى الصين، وتمد قطر 
الصين بما يتراوح بــن 30٪ و٪40 
مــن احتياجاتها من الغاز المســال . 
أن تكون إحدى  السعودية على  وتعمل 
الدول  بــن  المهمة  الوصــل  حلقات 
العربية والصــن، خاصة منذ إطلاق 

الأخيرة مبادرة الحزام والطريق فى عام 
والمشروعات  التجــارة  لخدمة   2013
دول  ومختلف  الصين  بين  المشــركة 
العالم والتى من بينها منطقة الخليج، 
ومحور قناة الســويس، حيث سيؤدى 
الصين  التجارى بين  التبادل  إلى زيادة 
قيمته  بلغت  والــذى  العربية  والدول 
فى عــام 2022 نحو 430 مليار دولار 
عن  نحو ٪31  زيادة  بمعدل  أمريكى، 
عــام 2021. وأوضح وزيــر الطاقة 
الســعودى أن لديهم توجــه لتعزيز 
الاستثمار  يريدون  مع شركاء  التعاون 
مع الســعودية، حيــث أنها ترغب فى 
الكهربائية،  الطاقة  العمل على تصدير 
يعملون  وأنهم  الأخضر،  والهيدروجين 
مع أوروبا وأمريــكا والصين وكوريا 

مؤتمر الأعمال العربى – الصينى 
عقدت الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربى – الصينى فى الرياض فى الســعودية يومى 11  	
و12 يونيو 2023 فى مركز الملك عبد العزيز الدولى . وقد حظيت هذه الدورة باهتمام ســياسى وإعلامى 
كبيرين لم تحظ به أى من الدورات الســابقة منذ أن بدأت فى عام 2004. وقد شارك فى المؤتمر واللجان 
وورش العمل نحو ثلاثة آلاف شخص من كبار المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين والاستشاريين، 
وســاهم نحو 150 متحدثاً مستهدفين فى إسهاماتهم مناقشة وتعميق التعاون الاقتصادى والتجارى 
والاســتثمارى العربى – الصينى، حيث عقدت 9 جلســات حوارية، و18 ورشــة عمل، والعديد من 
اللقاءات، جمعت ممثلى 23 دولة، بهدف رســم تصور لمستقبل العلاقات فى كافة المجالات الاقتصادية 

والتجارية بين الدول العربية والصين . 

rakhahassan@yahoo.com
سفير رخـــــا أحمد حسن
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الجنوبية والهند، بما لديهم من منهجية 
للاستثمار مع الجميع . 

الصين  وقــد ســبقت علاقــات 
الاقتصاديــة والتجاريــة مــع دول 
السياســية  العربية، علاقاتها  الخليج 
والدبلوماســية معهــا، بحيث يمكن 
القــول أن القاعــدة العامة للعلاقات 
وقطر  والبحرين  الكويت  مع  الصينية 
والإمارات العربية وعمان هى العلاقات 
التى بنيت عليها وتطورت  الاقتصادية 
العلاقات السياســية والدبلوماســية 
. وبلغــت قيمة التجــارة البينية غير 
والصين  العربية  الإمارات  بين  النفطية 
فى عام 2022 نحــو 72 مليار دولار 
أمريكــى، وأهم مجالات الاســتثمار 
بينهما العقارات، والنقل اللوجســتى، 
المالية، وتعتبر  والخدمــات  والتخزين 
الصين أكبر ثالث مســتمثر أجنبى فى 
الإمارات العربية برصيد اســتثمارات 
مباشرة بنحو 9,3 مليار دولار أمريكى 
. وتوجــد جالية صينيــة فى الإمارات 
العربية عددها نحو 200 ألف صينى . 
ورغــم أنه تم خــال القمة  	
ديسمبر 2022  فى  الصينية   – العربية 
توقيع اتفاقيــات ومذكرات تفاهم بين 
الطرفين بنحو 50 مليار دولار أمريكى، 
فقد تم توقيع اتفاقات استثمار فى اليوم 
الأول للمؤتمر بما يتجاوز 10 مليارات 
دولار أمريكى، تشــمل 30 صفقة فى 

التكنولوجيا،  أبرزهــا  قطاعات،  عدة 
ومصادر الطاقــة المتجددة، والزراعة، 
والعقــارات، والمعــادن، وسلاســل 
الصحية  والرعاية  والسياحة،  التوريد، 
اتفاق  الاتفاقيات  هــذه  ومن ضمن   .
قيمته 5,5 مليــار دولار أمريكى بين 
لصناعة  وصينية  ســعودية  شركتين 
فى  الكهربائية  الذاتية  القيادة  سيارات 
بمبلغ 250  آخر  واتفاق  الســعودية، 
مليون دولار أمريكى فى مجال صناعة 
القطــارات، وإقامة مصنع  عربــات 
للحديد والنحــاس بمبلغ 500 مليون 
السياحة  وأشار وزير   . أمريكى  دولار 
الســعودى إلى أن حكومته ستستثمر 
نحــو 500 مليــون دولار أمريكى فى 
قطاع السياحة على مدى الأعوام العشرة 
القادمة، ودعا المستثمرين الصينيين إلى 
الدخول فى استثمارات فى هذا القطاع فى 

السعودية . 
ومــن الأمثلــة العربيــة الأخرى 
المشــاركة فى المؤتمر مصر التى بلغت 
قيمة التبادل التجارى بينها والصين فى 
عام 2022 ما يربو على 13 مليار دولار 
التجارى  الميــزان  كان  وإن  أمريكى، 
بينهما يميل لصالح الصين بما بتجاوز 
نسبة الـ85٪، وتشارك الصين فى عدة 
مشروعات واستثمارات فى مصر فى عدة 
مجالات منها المنسوجات، والكيماويات، 

والموانئ  والبــرول،  الخفيف،  والنقل 
السويس  قناة  محور  خاصة  المصرية، 
الذى تعتبره الصين حلقة بالغة الأهمية 
فى مبادرة الحــزام والطريق الصينية 
والتجارية  الاقتصادية  علاقاتها  لدعم 
العالم  دول  مختلف  مع  والاستثمارية 
صينى  مصرى  مشترك  اهتمام  وثمة   .
العلاقات الاستراتيجية  من أجل تدعيم 
بين البلدين، وهو ما دعا إلى عقد منتدى 
التعاون الاقتصادى الاستثمارى المصرى 
الصينى فى 5 يناير 2022، وشــاركت 
فيه 134 شركة صينية تعمل فى مصر 
المصرية  الــركات  من  نظيراتها  مع 
والوزراء وكبار المســئولين المختصين، 
وقد وصلت المساهمات المالية للشركات 
الصينيــة فى المشروعــات المصرية إلى 
أمريكى، ومن  نحو 10 مليــار دولار 
بين هذه المشروعــات مشروع القطار 
الخفيف فى مدينة العاشر من رمضان، 
العاصمة  فى  المركزية  الأعمال  ومنطقة 
الإدارية الجديدة، وأكبر مصنع أسمنت 
اللقاحات  تبريد  أفريقيا، ومخــزن  فى 
بســعة 150 مليون جرعة وهو أكبر 
مخــزن فى أفريقيا، وقد ســاعد هذا 
لفيروس  التصدى  المخزن مصر عــى 
تشــجيع  على  مصر  وتعمل   . كورونا 
مع  التعاون  عــى  الصينية  الشركات 
نظيراتها المصرية فى مجالات الكهرباء، 

مؤتمر الأعمال العربى الصينى يختتم يومه الأول بتوقيع اتفاقيات بقيمة تزيد عن 10 
مليار دولار
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والتكنولوجيا،  واللوجستيات،  والنقل، 
والطيران، والتنمية الخضراء .

الهيئة  رئيــس  نائب  أبــدى  وقد 
الاستشــارية السياســية الصينيــة 
الدول  مع  للعمل  حكومته  اســتعداد 
 – العربية  القمة  نتائج  لتنفيذ  العربية 
الصينية الأولى فى الرياض فى ديســمبر 
2022، وبناء مشاركة استراتيجية على 
باستمرار  تتطور  بحيث  أعلى  مستوى 
بالتوجيهــات الاســراتيجية للقادة، 
لتحقيق نتائج مثمــرة كما حققت فى 
الأعــوام الأخيرة وأصبحــت نموذجاً 
التعاون  لتعزيز  الــدول  بين  للتعاون 
التجارى والاستثمار . كما أشار الأمين 
العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو 
للقمة  الغيط إلى أن المؤتمر يعد مكملاً 
العربية – الصينيــة، مع وجود رغبة 
لدى الطرفين العربى والصينى لتوطيد 
إلى  ونوه  كافة،  الأصعدة  على  العلاقات 
أن المؤتمر يعد مــن أولى الآليات التى 
أنشــئت عــام 2004 فى إطار منتدى 

التعاون العربى – الصينى . 
إن الصين أصبحت تقدم نفسها فى 
المنطقــة العربية، بطريقة عملية وغير 
عليه  يعتمد  بديــل  أنها  على  مباشرة، 
للتعاون مع دول المنطقة فى كل ما تجده 
هذه الدول من صعوبات أو عقبات فى 
التعاون مع القوى الأخرى . وإن إقبال 
المنطقــة تحكمه المصالح  الصين على 
المشتركة، حيث أن الصين والهند طالبتا 
فى مؤتمر تغير المناخ فى شرم الشــيخ 
بتمديد فترة السماح باستخدام الطاقة 
الأحفورية، أى البترول والغاز، إلى عام 
2070 بدلاً من مطلب الدول الأوروبية 
بأن يكون عام 2050، وهو آخر موعد 
إلى  والتحول  الطاقة  هذه  لاســتخدام 
الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر . 
ومعنى ذلك أن طلب الصين على البترول 
والغاز العربى مستمر ومتزايد، وهو ما 
المنتجة  العربية  الدول  يخدم صادرات 
العربية  الدول  أن  للبترول والغاز، كما 
تمثل سوقاً للصادرات الصينية ومجالاً 

أصبحت  ما  بعد  خاصة  للاســتثمار، 
للعالم  للاســتثمار  الصين مصــدرة 
العربى بما يحقــق لديها من فوائض 
مالية كبــرة والتى زادت خلال العقد 
الماضى بنحو 20٪ سنوياً، وبلغ نصيب 
العالم العربى من الاستثمارات الصينية 
أمريكى  المباشرة نحو 23 مليار دولار 

قابلة للزيادة فى المرحلة القادمة . 
الذى  المؤتمر  وقد صدر فى ختــام 
»التعاون من أجل  عقد تحت شــعار 
الرخاء« »إعلان الرياض« الذى تضمن 
المختلفة  للمجالات  الرئيسية  العناوين 
التى تناولهــا المؤتمر على مدى يومين، 
المشــاركات  تعزيز  بحث  وشــملت 
فرص  واستكشــاف  الاقتصاديــة، 
الجانبين  بين  المشترك  للتعاون  جديدة 
دعم  على  والعمل  والصينــى،  العربى 
الصغيرة  والمشاركات  الأعمال  وزيادة 
والمتوسطة، وتبادل البحوث والدراسات 
العلميــة، وتنظيم برامج  والابتكارات 
التدريب والتأهيــل لتعزيز رأس المال 
البــرى، وتفعيل التعــاون لتحقيق 
اســتمرار عمل الأســواق، والتصدى 
والاقتصادية،  الاجتماعيــة  للتحديات 
وتعظيم  الاقتصادى،  التكامل  وتعزيز 
يلاحظ  حيث  المتجددة  الطاقة  مصادر 
أنه مــع اهتمام الطرفــن بالحاضر 
والمســتقبل القريب للطاقة التقليدية، 
إلا أنهما يدركان جيداً أن العالم يشهد 

تحولاً ملحوظاً نحــو الطاقة النظيفة 
ستكون  وأنها  الأخضر،  والهيدروجين 
طاقة المستقبل، لذا يعملان على التعاون 
والاســتثمار وتبادل الخبرات فى مجال 

الطاقة النظيفة . 
للكثير  الواقعية  النظرة  كانت  وإذا 
من الباحثين ترى أن الصين لا تستطيع 
أن تكون بديلاً عــن الولايات المتحدة 
والشرق  الخليج  منطقتى  فى  الأمريكية 
الارتباط  لعمق وتشعب  نظراً  الأوسط، 
والتداخل فى المصالح الأمريكية والأمنية 
والتســليح والعقيدة العســكرية مع 
معظــم دول المنطقــة، إلى جانب ما 
تتمتع به القــوة الناعمة الأمريكية من 
المنطقة، خاصة  وانتشار فى  عام  قبول 
فى مجــال التعليــم والثقافة والفنون 
وأســلوب الحياة . رغم ذلــك، إلا أن 
الصين أصبحــت شريكاً فى العديد من 
المجالات فى المنطقــة واقتطعت حصة 
لا يســتهان بها من المصالح والوجود 
الأمريكى الذى كان لا ينازع فى المنطقة، 
وهو الأمر الذى دفع واشنطن إلى إعادة 
تقييم سياساتها والتأكيد على استمرار 
وجودهــا فى المنطقة إزاء ما يحدث من 
تغيرات بالغة الأهميــة ولها تأثير على 
موازيــن القوى الإقليميــة فى الخليج 

والشرق الأوسط . 

مؤتمر الأعمال العربى – الصينى 
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 2- الا انــه سرعان مــا تم احتلال 
الاشــوريين بالتتابــع من  الجزيــرة 

العــراق  شــمال  مــن   Assyrians
والرومان  الفرس  ثم  القدماء  والمصريين 
والبيزنطيين، الى مرحلة دخول المسيحية 
للجزيرة مع القديس بولس الرسول عام 
٤٥ ميلادية وحتــى اعتراف الامبراطور 
بالمسيحية  العظيم  قسطنطين  الرومانى 
فى مرسوم ميلان عام ٣١٣ ميلادية كأحد 
ديانات الامبراطورية الرومانية ،بالاضافة 
الى ديانة عبــادة الامبراطور الرومانى، 

وديانة الامبراطورية الرومانية الوثنية.
 3-  هذا واستطاع العرب المسلمون 
فى القــرن الســابع الميــادى احتلال 
جاء  حتــى  قــرون،  لعدة  الجزيــرة 
الصليبيون فى القرن الثانى عشر وحولوا 
الجزيرة الى قلعة لمدة قرنان من الزمان 
الصليبية  للحمــات  انطــاق  كنقطة 
والشام  وفلسطين  مصر  ضد  العسكرية 
واســيا الصغرى. ثم حول اهل البندقية 
من  الفترة  خلال  مستعمرة  الى  الجزيرة 
عــام ١٤٨٩ حتى عــام ١٥٧١ ناريخ 
التى  للجزيرة  العثمانيين  الاتراك  دخول 
وقعت تحــت احتلالهم لمدة ثلاثة قرون 
حتى سلمت الجزيرة للادارة البريطانية 
لدواعى هزيمة تركيا امام روســيا عام 
١٨٧٨ عهد السلطان عبد الحميد الثانى، 
ثم قامت بريطانيا بضم الجزيرة بصورة 
قانونيــة فى اعقاب الحرب العالمية الاولى 
المانيا وحتى  مع  تركيا  بســبب هزيمة 

استقلال الجزيرة عام ١٩٦٠.
ثانيا: قبرص ومصر

 وغاز شرق المتوسط:
١ - جــاءت الدراســات والابحاث 
والاستكشــافات الجيولوجيــة منذ ما 
تواجد  لتدل على  اعوام  يقرب من عشرة 
وفيرة  بكميات  الطبيعى  والغاز  البترول 
فى اعماق شرق البحر المتوســط ، الامر 
الذى ادى الى تســابق شركات التنقيب 
على  الطبيعى  والغاز  النفط  عن  العالمية 

توقيع اتفاقيات مع دول المنطقة وخاصة 
قــرص واليونان ومــر حيث اكدت 
الاستكشــافات ان السواحل المصرية فى 
الاقتصادية  المنطقة  وفى  الدلتا  شــمال 
الخالصة لمصر ودول شرق المتوسط بها 
ما يزيد عــى ٣٥٠ تريليون متر مكعب 

من الغاز الطبيعى .
 2- الامر الذى جعل مصر تســارع 
لغاز شرق   Forum منتدى انشــاء  الى 
فى  وقع  واليونان  قبرص  مع  المتوســط 
ينايــر ٢٠١٩ ، ثم تحــول الى منظمة 
اقليمية للغاز الطبيعى مقرها القاهرة فى 

وقبرص  مصر  تضم   ٢٠٢٠ ٢٢سبتمبر 
واسرائيل  وايطاليا  والاردن  واليونــان 
وان   . للمنظمة  مؤسسة  دولا  واعتبارها 
المتوسط  شرق  لدول  مفتوحة  العضوية 
للانضمــام ، وبالمثل اية دولة او منظمة 
اقليميــة او دوليــة طالما انهــا تلتزم 
بمبــاديء واهداف المنظمــة الجديدة، 
وترغــب فى التعاون مــع دول المنطقة 
بأسرها، حيث يجيء تحويل المنتدى الى 
منظمة اقليمية للغــاز الطبيعى بهدف 
المنطقة، والحد من  تنمية دول وشعوب 
الحفاظ  التنافس فى الاسعار، فضلا عن 
على البيئة من مخاطر وتداعيات ظاهرة 
التغــر المناخى والاحتبــاس الحرارى 
وتخفيف انبعاثــات الكربون والغازات 

الدفيئة 
 3- اما الوضع القانونى لغاز شرق 
المتوســط فى اطار اتفاقية الامم المتحدة 
لقانون البحــار لعام ١٩٨٢ ، فلم تعط 
الاتفاقية للدول ســواء موقعة من عدمه 
على المعاهــدة الدولية اكثــر من ٢٠٠ 
ميل بحــرى تقاس من نقطة اســاس 
الشاطئية  للدولة  الاقليمى  البحر  قياس 
وتســمى المنطقة الاقتصادية الخالصة 

العلاقات المصرية القبرصية عبر التاريخ
موقع جزيرة قبرص عبر التاريخ

١ - استعمرت قبائل شــبه جزيرة البلوبونيز اصحاب الحضارة الموكينية فى القرن الرابع عشر قبل 
 Ancient الميــاد جزيرة قبرص.وتلى ذلك تدفــق اليونانيين اصحاب الحضارة الهيللينيــة القديمة
Hellas الامر الذى حول جزيرة قبرص Cyprus الى مركز تجارى رئيسى فى عالم شرق البحر المتوسط.

dr.adelelsaloussy@hotmail.com
سفير د .عادل السالوسى
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العلاقات المصرية القبرصية
 عبر التاريخ

Exclusive Economic Zone  ، والمبدأ 
بالمشكلات  جاء  والذى  للاتفاقية  الثانى 
للعديد من الدول هو ما يسمى بمنطقة 
 The Area التراث المشترك للانســانية
 of the common heritage of the
mankind وتــم الحاقها بما يســمى 
 International البحــر  قاع  ســلطة 
Seabed Authority وهى السلطة التى 
واعماق  قيعــان  مخرجات  على  تشرف 
 seabed and oceanالبحار والمحيطات
floor and the subsoil كما انشــأت 
الاتفاقية ايضا نظاما قضائيا فى شــكل 
 The محكمة لفض المنازعات بين الدول
 International Tribunal for the

law of the sea
الغامضة فى  الفكــرة  تأتى   4-هنا 
اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 
لتمنح  البحر  ١٩٨٢ وهى ســلطة قاع 
تســتطيع  التى  للدول  غامضة  حقوقا 
التنقيب عن الموارد داخل قيعان واعماق 
البحــار والمحيطات فيمــا يتجاوز ال 
٢٠٠ ميل بحرى وهــى منطقة التراث 
المشترك للانســانية ، حيث يوزع عائد 
مخرجات هــذه المنطقة على هذه الدول 
وايضا على الدول المتضررة جغرافيا اى 
  Landlocked States الحبيسة  الدول 
تعويضا لها عن عدم الاطلال على البحار 

والمحيطات
الســياسى  الموقف  ثالثــا: تقديــر 

والحضارى لعالم البحر المتوسط:
الطبيعة مــر ببيئة  ١ - حبــت 
جغرافية فريدة ممتــازة، ففيها يجرى 
الرحالة  وصفه  الذى  العظيم  النيل  نهر 
والمؤرخ الاغريقى هــرودوت الذى زار 
مصر فى منتصف القــرن الخامس قبل 
الميلاد بأنها » هبة النيل« ، وهو النهر الذى 
لعب دورا هاما فى توحيد واديه، واوجد 
بين  والطاعة  والنظام  التضامن  ســبل 
ســكانه فى مختلف العصور التاريخية. 
لعب  الجغرافى  ان موقع مصر  ولاشــك 
دورا خطيرا فى حياتها واثر فيها، فمصر 
 . والاحمر  المتوســط  البحرين  تتوسط 
اولاهما يربط مصر بعالم شرق المتوسط 

وبحر ايجة واوربا الغربية وعالم المحيط 
وثانيهما يصل مصر  الاطلسى شــمالا، 
المندب  الهندى وبــاب  المحيــط  بعالم 
وبحر  افريقيا وجزيرة سوقطرة  وشرق 
العرب ومضيق هرمز والخليج العربي/ 
الصين  الاقصى  الــرق  وبلاد  الفارسى 
واندونيســيا وماليزيا والفلبين وفيتنام 

واليابان وكوريا .
 2- هذا وقد كان وما يزال لتربة مصر 
وســطحها اثر فعال فى موقع وموضع 
مصر الحضــارى منذ العصور القديمة 
وحتــى الان عند مفترق قــارات العالم 
القديم،وبحران احدهما فى الشمال يطل 
مدن  ودويلات   Hellasاليونان بلاد  على 
city - states  عالم بحر ايجة وقبرص 
وكريت ورودس وساحل فينيقيا )صور 
وصيدا وعكا وجبيــل( ومدن ودويلات 
الكبري القديم)ســوريا  الادنى  الشرق 

Great Syria ( بمواضعها المقدسة منذ 
والثقافات  للحضارات  مهدا  الازل  قديم 
والايمان. السماويةوالتوحيد  والديانات 

وبحــر فى الشرق يربطهــا بعالم شرق 
افريقيــا ومضيق باب المنــدب مفتاح 
دخول البحر الاحمــر والقرن الافريقى 
وعالم غرب المحيط الهندى ، وحضارات 
شــبه جزيرة العرب فى اليمن الســعيد

وحمير  ومعين  سبأ  من   Felix Arabia
وقتبان وحضرمــوت والمهرة ، وبلاد ما 
سومر  النهرينMesopotamiaمن  بين 
، وعيلام  واكاد واور وبابــل واشــور 

وفارس وميديا وخاتوشا والهند، ما كان 
له اثر كبير فى تفاعل الشخصية المصرية 
مع تلك الشــعوب والحضارات القديمة 

للشرق والغرب على مر التاريخ.
 3- لقــد أمن المصريــون القدماء 
بأهمية النيل فى نفوســهم ، فما كان له 
نشــأة  فى  لدوره  والتبجيل  الاحترام  الا 
سميت  التى  القديمة  المصرية  الحضارة 
الذى جعل  الامر   . النيل  بحضارة وادى 
أبو  القديم هيرودوت  اليونانــى  المؤرخ 
 Aegyptos التاريخ يعطى مصر اســم
وهى كلمــة معناهــا فى اللغة المصرية 
الســواد  ارض  اى  اجبة«   « القديمــة 
والطمى والنماء والخير،كما اعطى النهر 
اســم Neilos باليونانية. وقد ازدهرت 
الزراعــة عند المصريــن القدماء حول 
الثامنة  الالف  منــذ  وفروعه  النيل  نهر 
الدلتا  قبل الميلاد خصوصــا فى منطقة 
يونانى قديم على شكل  )وهو مســمى 
اليونانية  الابجدية  مــن  الرابع  الحرف 
الذى يسمى دلتاDelta ويرمز له بشكل 
المثلــث(  . وقد تنبه المصريون الى تراكم 
طبقــات من التربــة الغرينية الخصبة 
فوائده  فعرفوا  النهر  روافد  التقاء  لفعل 
للزراعة.كما  اكتشافهم  عقب  واستغلوه 
راقبوا منسوب مياههه من حيث الارتفاع 
والانخفاض، واقاموا له المقاييس ، وبنوا 
السدود والترع والقنوات من اجل الرى. 
فلق كانت صنعة المــرى القديم هى 
الحضارة والمدنية بسبب النيل والزراعة.

هيرودوتقسطنطين الأول
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 4- ويرجع ابن خلدون عالم الاجتماع 
الذى ولد فى تونس عام ١٣٣٢ميلادية ، 
وزار مصر فى منتصف القرن الرابع عشر 
عصر المماليك ، بأن ازدهار الحضارة فى 
مصر يرجــع الى تعودها على الحضارة 
والمدنية من فنون وعلوم واداب فيصفها 
بقوله:«  ولا اوفر اليوم فى الحضارة من 
مصر، فهى أم العالم، وايوان الاســام، 
التى  .فهى  والصنائــع«  العلم  وينبوع 
والنهضة فى  التنويــر  لحركــة  مهدت 
اوروبا، فلقد قاد الشرق وعلى رأسه مصر 
اوروبا الى طريق النور والعلم والمعرفة، 
كمــا انقذ الــرق بعلومــه ومعارفه 
الانحدار وذلك  الكاثوليكية من  الكنيسة 
زيجريد  الالمانية  المســتشرقة  باعتراف 
هونكه فى كتابها الذى صدر عام ١٩٦٠: 

» شمس العرب تسطع على الغرب » .
 5- ولم تكن هذة المكانة غريبة على 
المصرية عبر  الحضــارة  مدن وعواصم 
 Heliopolisالعصور مــن هليوبوليس
 Memphis ومنــف   Thebesوالاقصر
وهــى    Alexandriaوالاســكندرية
مــدن عرفت طريقها الى الشــهرة منذ 
واصبحت  الميــاد  قبل  الرابــع  الالف 
قصبــة الــرق الادنى القديــم ، ثم 
 Hellenistic الهيللينســتى  العالــم 
الاســكندر  مجيء  بعد   Civilization
الاكبر للشرق ومصر فى القرن الرابع قبل 
الميلاد ، تلك الاســكندرية حاضرة عالم 
البحر المتوسط التى ذاع صيتها على اثينا 
وروما وبرجامة وافيســوس وانطاكية 
وقبرص  والقســطنطينية  وقيصريــة 
ورودس وغيرها، فلقد كانت بريق العالم 
وكعبة الحضارة والفكر والمدنية ، وقلب 
العالم المتحضر وعاصمة الثقافة والعلوم 
وصفها  كما  لقــرون  والاداب  والفنون 
العلامه وليــام تــارنTarn فى كتابه: 
 Hellenisticالهيللينســتية الحضارة 

Civilization
 6- ولقــد كان هــذا التجاوب بين 
المكان والزمان، ما جعل مصر قلب العالم 
وحضاريا،  تاريخيا  وقبلتــه  جغرافيا، 
فألام هى مصر وألاب هو النيل. فى البدء 
كانت مصر..قبــل الزمان ولدت ..وقبل 
التــارخ وجدت..هنا على ارضها بدأ كل 
شيء..الكتابة والزراعة والعمارة والورق 

والهندســة والطب والقانــون والاداب 
والنظــام والحكومة..هنا ولد الضمير..

واكتشف الانسان الروح..وكانت محكمة 
السماء..من حساب النفس نشأت الألهة 
وتنصب  بالحســاب  لتقوم  والربــات 
دنيا  نشــأت  الارض  الميزان..خــارج 
وألاخلاق..والخير  الدين  الســماء..وقام 

والشر.
 7- وتظل النفس طوال اليوم حائرة، 
تحاول العبث بــأركان الكون وملكوته، 
ويخلصها الله عز وجل من فيض حلمه 
وحكمته، فهــو الكائن الاعظم. فلا تجد 
الرضا والقناعة..والاطمئنان  النفس غير 
والسكينة..وهكذا الامم والشعوب فى حالة 
صراع مع النفس والغير الى ان يقضى الله 
امره عن طريق ملائكته : »وترى الملائكة 
حافين من حول العرش يسبحون بحمد 
ربهم وقــى بينهم بالحق وقيل الحمد 

لله رب العالمين «  سورة الزمر.
 8- ولقــد اســتقرت حدود مصر 
منذ القــدم حــوالى ٣٢٠٠ قبل الميلاد 
بعد توحيــد مينــاMenes لمقاطعات 
الشــمال والجنوب ، بوضعها السياسى 
والحضارى والقانونى، فلقد كان مدرك 
الدولة  ان هذة  المصرية فى  الشــخصية 
العريقة فى الحضــارة والثقافة ادركت 
منذ قدم التاربخ الانســانى ان حدودها 
فى ســوريا  خارجها  تبدأ  اما  الطبيعية 
قورينى  اقليم  او   Levantال او  الكبرى 
ومن  الغرب.  فى   Cyrenaicaبرقــة او 
المصرية  الامبراطوريــة  توســعت  هنا 
فى العصــور القديمة بدايــة منذ عهد 
الدولة الحديثــة والاسرة ١٨ فى  القرن 
الســادس عشر قبل الميلاد ليس بمعنى 
بالمفهوم  الاســتعمار  او  الاســتحواذ 
الحديــث ، ولكن لنشر الأمن والســام 
  Pax Egyptiana المصرى  والاستقرار 
التى  المصرية  الامبراطورية  كانت  ،فلقد 
اســتمرت طوال الف عام من الزمان فى 
ساحل فينيقيا والشام وقبرص ورودس 
وكريت وعالم بحر ايجة وشرق المتوسط، 
وجنوبــا حتى الشــال الرابع ومروى 
دفاعية  امبراطورية  جوهرها  فى  وكوش 
الجغــرافى، وظروف  موقعها  حتمهــا 
المجال  وامتــدادات  الاقليمى  الــراع 
الحيوى Lebensraum والاستراتيجيات 

الادنى  الشرق  فى  والعسكرية  السياسية 
القديم.

أهم المراجع : 
مــر  مؤنــس:  حســن   . د   -

ورسالتها،مطبوعات الشعب ١٩٧٦
 - د. احمــد بــدوى: روح الحضارة 
العربية، ترجمة عن الالمانية ، القاهرة ١٩٥٣

عاشور:فضل  عبدالفتاح  ســعيد  د.   -
العرب عــى الحضارة الاوربيــة، القاهرة 

١٩٥٧
- زيجريد هونكه: شمس العرب تسطع 
الالمانية  عن  ١٩٦٠،نقله  برلين  الغرب،  على 
فــاروق بيضون ، كمال دســوقى، راجعه 
ووضع حواشيه عيسى الخورى ، منشورات 

دار الافاق الجديدة ،بيروت ١٩٦٤
- هيرودوت يتحــدث عن مصر: ترجم 
الاغريقيــة د.محمد صقر  الحاديث عــن 
احمد  د.  لها وتــولى شرحها  قدم  خفاجه، 

بدوى، القاهرة دار القلم ١٩٦٦
 ، - د.جمال حمدان: شــخصية مصر 
دراسة فى عبقرية المكان، ٤ اجزاء، القاهرة 
عالم الكتب شارع عبدالخالق ثروت ١٩٨٠

- د.نعمات احمد فؤاد: شخصية مصر، 
القاهرة   ، للكتــاب  العامة  المصرية  الهيئة 

١٩٨٢
- الســفير الدكتور عادل الســالوسى: 
العلاقات بين الــرق والغرب فى العصور 
العدد٢٨٧  الدبلوماسى،  مجلة  الوســطى، 

،القاهرة يناير ٢٠٢٠
 T a r n . W. W : H e l l e n i s t i c

-  Civilization,London1966
 Malcolm N. Shaw: International-
 Law, sixth edition,Cambridge

University Press,London2011

الملك نارمر
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المتحدة  بالأمم  الأعضاء  الدول  أكدت 
الحاجــة إلى عمــل تعاونــى يتصدى 
للتهديــدات المترتبــة على اســتخدام 
والاتصالات  المعلومــات  تكنولوجيــا 
بدوافع تخريبية، حيث إنه لا مناص من 
هذا التعاون الدولي؛ ليتســنى الحد من 
المخاطر وتعزيــز الأمن وذلك من خلال 

الخطوات التالية:
• إجراء دراسات للتوصل إلى تفاهم 
مشترك بشأن سبل التعاون فى استخدام 
الدول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

• تدابير لبناء القدرات بالتعاون الفعلى 
)القطاع الخاص والمجتمع المدني(.

• إن من الأهمية بمــكان أن تطبق 
القوانين  من  المســتمدة  المعايير  الدول 
الدوليــة المتعلقــة باســتخدام الدول 
لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ للحدِّ 
من المخاطر التى تهدد الســام والأمن 

والاستقرار على الصعيد الدولي.
• تطبيــق المبــادئ التــى تحكم 
الدول،  الاستخدام المســئول من جانب 
والتدابــر الطوعية لزيادة الشــفافية 

والثقة بين الدول.
وبخاصة،  الدولي،  القانون  • سريان 
ميثاق الأمم المتحدة على استعمال الدول 
وهو  والاتصالات  المعلومات  لتكنولوجيا 
الســام  على  للحافظ  أســاسى  مطلب 

والاستقرار.
• إجراء حوار مؤسسى منتظم بشأن 
المتحدة،  الأمم  رعاية  تحت  المسائل  هذه 

وفى غيرها من المحافل.
ثانيا: عناصر التفاهم الدولي فى 

مجال تكنولوجيا المعلومات:
 • أهمية مواصلة الحوار بين الدول 
لمناقشة المعايير المتعلقة باستخدام الدول 
لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ للحد 
الهياكل  وحماية  الجماعية  المخاطر  من 

الأساسية الحيوية الوطنية والدولية.
•  تبــادل المعلومات عن التشريعات 
الوطنية  والاســراتيجيات  الوطنيــة 
لأمن تكنولوجيــا المعلومات والاتصالات 
وأفضل  والسياســات  والتكنولوجيات 

الممارسات.
• أهمية بناء القدرات فى الدول التى 
قد تحتاج إلى المســاعدة فى معالجة أمن 
والاتصالات،  للمعلومات  تكنولوجيتهــا 
القيــام به من أعمال  واقتراح ما يجب 
إضافية لوضــع مصطلحات وتعاريف 

مشتركة.
• التوصل إلى تفاهم مشــرك بشأن 
المعايير والقواعــد والمبادئ التى تنطبق 
على استخدام تكنولوجيا المعلومات وإلى 
النهوض  الثقة فى  تدابير طوعية لبنــاء 

بالسلم والأمن الدوليين.
ثالثا: تصديق التهديدات والمخاطر 

الإقليمية والدولية:
•  هنــاك ازدواجية فى اســتخدام 
والاتصالات  المعلومــات  تكنولوجيــا 
لأغراض  استخدامها  يمكن  أنها  باعتبار 
هذه  يستخدم  فأى جهاز  غير مشروعة، 
أو  إلى مصدر  يتحــول  قد  التكنولوجيا 
هدف لإساءة اســتخدامها، وربما يزيد 

تفاقم هذه المشكلة.

التكنولوجيا موصولة  •  أن شبكات 
ببعضها البعض فى جميع أنحاء العالم، 
فإذا اجتمعت عوامل العالمية وقلة القدرة 
على التصــدى مع بقاء هويــة الفاعل 
مجهولة؛ يصبح من الســهل استخدام 
والاتصالات  المعلومــات  تكنولوجيــا 

لارتكاب أنشطة غير مشروعة.
• ازدادت مؤخــرًا حــدة وأضرار 
التهديــدات المعلوماتية الموجهة للأفراد 
والشركات والهياكل الوطنية، وتشــمل 
التهديدات جهــات حكومية وغير  هذه 
حكوميــة على حد ســواء، ويضاف إلى 
ذلك احتمــال أن يكون هــؤلاء الأفراد 
أو الجماعــات، أو المنظمات، وبخاصة 
المنظمــات الإجراميــة، وكلاء لــدول 
يســتخدمون لحســابها تكنولوجيــا 

المعلومات والاتصالات بدوافع تخريبية.
• تســتخدم الجماعــات الإرهابية 
والاتصالات؛  المعلومــات  تكنولوجيــا 
لتتصل فيما بينها وتقوم بأنشطة جمع 
الهجمات  وتنظيم  والتجنيد،  المعلومات، 
وتخطيطهــا وتنســيقها، والترويــج 
لأفكارهــا وأنشــطتها، والحصول على 

التمويل.
اســتخدام  نطاق  توســيع  أتاح   •
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليشمل 
الهياكل الأساســية الحيويــة وأنظمة 
للقيام  جديدة  فرصًا  الصناعية  التحكم 
فالزيادة  ضدهــا،  تخريبية  بأعمــال 
الاتصالات  أجهزة  استخدام  فى  السريعة 
النقالة، وخدمات الإنترنت، والشــبكات 
الحوســبة  وخدمــات  الاجتماعيــة، 
السحابية يوسع نطاق التحديات الأمنية 

والاجتماعية عبر الإنترنت.
رابعا: الجهود الدولية للتعاون 

المعلوماتى:
 • ينبغــى أن تضطلع الأمم المتحدة 

رفع مستوى الوعى بأمن التكنولوجيا والمعلومات والاتصالاترفع مستوى الوعى بأمن التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات
أولا: التعاون الدولي فى مجال الأمن السيبرانى:

 • أعادت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تشكيل البيئة الأمنية الدولية لصالح التنمية والتطوير الصناعى 
مؤخرًا، غير أنه رغم ما تحققه من فوائــد اقتصادية واجتماعية عديدة فقد تزايدت على نحو ملحوظ فى 

السنوات الأخيرة مخاطر استخدامها؛ لارتكاب جرائم وغير ذلك من الأنشطة التخريبية.

samehenein@yahoo.com
سفير د. سامح أبو العينين
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بين  الحــوار  تعزيز  فى  قيــادى  بدور 
الدول الأعضــاء؛ للتوصــل إلى تفاهم 
مشترك بشأن أمن تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات واســتخدامها، وأن تشجع 
وتعزيز  الثقة  وبنــاء  الإقليمية  الجهود 

تدابير الشفافية ودعم بناء القدرات.
• وبالإضافة إلى العمل المضطلع به فى 
منظومة الأمم المتحدة، هناك جهود قيمة 
إقليمية  وهيئات  دولية  منظمات  تبذلها 
الإقليمى  الإفريقــى، والمنتدى  كالاتحاد 
ومنتدى  آسيا،  شرق  جنوب  أمم  لرابطة 
التعــاون الاقتصادى لآســيا والمحيط 
الهــادي، ومجلس أوروبــا، والجماعة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد 
العربية،  الدولــة  الأوروبــى، وجامعة 
ومنظمة الدول الأمريكية، ومنظمة الأمن 

والتعاون فى أوروبا.
خامسا: المرجعيات القانونية 

والقواعد الدولية:
• القانون الــدولي، وبخاصة ميثاق 
الأمم المتحدة، ينطبق على استخدام الدول 
وهو  والاتصالات،  المعلومات  لتكنولوجيا 
عنصر لابد منه لحفظ السلام والاستقرار 
المعلومات  لتكنولوجيــا  بيئــة  وتهيئة 

والاتصالات، تكون منفتحة ومأمونة.
الدولة والقواعد   • تنطبق ســيادة 
على  عنها  المنبثقــة  الدولية  والمبــادئ 
ســلوك الدول فيما يتعلق بالأنشــطة 
المعلومات  تكنولوجيا  بموضوع  المتصلة 
القضائية  ولاياتهــا  وعلى  والاتصالات، 

لتكنولوجيا  الأساســية  هياكلها  بشأن 
المعلومات والاتصالات داخل أراضيها.

• ينبغى أن تكثــف الدول تعاونها 
ضد اســتخدام تكنولوجيــا المعلومات 
والاتصالات لأغراض إجرامية أو إرهابية، 
الاقتضاء،  عند  القانونى  النهج  ولمواءمة 
وتعزيــز التعاون العلمــى بين وكالات 
العامة  النيابة  وهيئــات  القانون  إنفاذ 

المعنية.
الدول الأعضاء  • ينبغى أن تنظــر 
بالأمم المتحدة فى أفضل ســبل التعاون 
على تنفيــذ القواعد ومبادئ الســلوك 
المسئول، مراعية فى ذلك الدور الذى يقوم 
المجتمع  ومنظمات  الخاص،  القطاع  به 
المدنى، فهذه القواعد والمبادئ تكمل عمل 
الأمم المتحدة والمجموعات الإقليمية وهى 
الأساس المستند إليها لمواصلة العمل على 

بناء الثقة.
الخلاصة:

• أهميــة تبــادل وجهــات النظر 
بشأن  طوعى  أســاس  على  والمعلومات 
الوطنية،  والسياســات  الاستراتيجيات 
وأفضــل الممارســات، وعمليات صنع 
الصلة،  ذات  الوطنية  والمنظمات  القرار، 
الدولي  التعاون  لتحسين  تدابير؛  واتخاذ 

المعلوماتى.
ثنائية  إنشاء أطر تشاورية  أهمية   •
وإقليمية وأخرى متعددة الأطراف لبناء 
الثقة، من شأنها أن تؤدى إلى عقد حلقات 
عمل وندوات وإجراء تمارين لتحســن 

المداولات الوطنية بشأن سبل منع وقوع 
الدول  استخدام  جراء  تخريبية  حوادث 

لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
• تعزيز تبادل المعلومات بين الدول 
بشأن حوادث الأمن الناشئة عن استخدام 
والاتصالات،  المعلومــات  تكنولوجيــا 
استخدام  فعالية  زيادة  من خلال  وذلك 
آليات  أو تطوير قنوات  القائمة  القنوات 
لتلقى وجمع وتحليل  جديدة مناســبة 
وتبــادل المعلومات المتصلــة بحوادث 
الأمن الناشــئة عن استخدام تكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات.
•  دعم الجهود التى تبذل فى المستويات 
الأطراف  ومتعددة  والإقليميــة  الثنائية 
لبناء قدرات؛ لتأمين استخدام تكنولوجيا 
المعلومــات والاتصــالات، وهياكلهــا 
القانونية  الأطــر  وتعزيز  الأساســية 
الوطنية وقدرات واســراتيجيات إنفاذ 
القانون، والتصدى لاستخدام تكنولوجيا 
إجرامية  لأغراض  والاتصالات  المعلومات 
على  التعرف  فى  والمســاعدة  وإرهابية، 

أفضل الممارسات ونشرها.
التعليم  واســتخدام  تطوير  دعم   •
الإليكترونى، والتدريب، ورفع مســتوى 
الوعى فيمــا يتعلق بأمــن تكنولوجيا 
المعلومــات والاتصالات؛ للمســاعدة فى 
البلدان  تذليل الفجوة الرقمية ومساعدة 
النامية على مواكبة التطورات السياسية 

الدولية.
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التبادل  العلاقــات   وتشــمل هذه 
الرياضية  الأحــداث  وتنظيم  الرياضى 
والتعليم  الرياضية  للثقافــة  والترويج 
و بحوث  والاكاديمى  المهنــى  الرياضى 
الرياضة وتقديم المنح الدراسية والتعاون 
الرياضى بين الدول وكان لعالم السياسة 
 Joseph(الشهير الامريكى  والدبلوماسى 
Samuel Nye(  وهو من أبرز المفكرين 
فى مجــال العلاقات الدوليــة فى القرن 
العشرين والحائز على العديد من الجوائز 
تقديم  الكبــر فى  الفضل  الأكاديميــة 
مفهوم القوة الناعمة )Soft Power( فى 
العلاقات الدولية والذى يعنى القدرة على 
التأثير والإقناع وجذب الآخرين إلى وجهة 
نظرك وسياساتك دون اللجوء إلى القوة 
العسكرية أو الاقتصادية وتشمل القوى 
الناعمة على سبعة من الركائز الرئيسية 
وهى الأعمال والتجــارة – الحوكمة  - 
العلاقــات الدوليــة  - الثقافة والتراث  
التربية والعلوم   -الإعلام والاتصــال  - 
- النــاس والقيم وتعتمــد فكرة القوة 
الناعمة على مقولة إن الدول ليست قادرة 
على تحقيق أهدافها بالقوة العســكرية 
والاقتصادية وحدها، بل تطور الامر الى 
لتحقيق  الناعمة  القوة  استخدام  حتمية 
الأهداف الدبلوماسية والسياسية ويعتبر 
Nye أحــد المفكرين الذيــن عملوا على 
توسيع فكرة القوة الناعمة لتشمل العديد 
من العوامــل الأخرى، مثــل الرياضة 

والثقافة والإعلام والتكنولوجيا وغيرها.
وعلى صعيــد القوة الناعمة فانة من 
الى تصنيف مؤسسة  الإشارة  الضرورى 
التقرير  أشــار  فاينانس« حيث  »براند 
إلى نجاح مــر فى الحصول على مكانة 

كما  الناعمة،  القــوة  بمؤشرات  متميزة 
ذكر التقريــر أن مصر حققت تقدماً فى 
 Global المؤشر العالمى للقــوة الناعمة
 2022 لعــام   Soft Power Index
بزيادة قدرهــا 3.3 نقطة مقارنة بعام 
2021، حيث احتلت المركز الـ 31 عام 
2022 ، مقابــل احتلالها المركز الـ 34 
عام 2021، والمركز الـ 38 عام 2020 .

و ســاعد تأســيس اللجنة الأولمبية 
كمنظمة   1894 عــام   )IOC( الدولية 
دولية غــر حكومية لتنظيــم الألعاب 
الأولمبية على اســتثارة اهتمــام الدول 
للتفاهم  كوســيلة  الرياضة  باستخدام 
والتواصل ومنذ ذلك نشــأت العديد من 
للرياضة  والإقليمية  الدوليــة  المنظمات 
 )NOCs(مثل اللجــان الأولمبية الوطنية
 )IFs( الدولية  الرياضيــة  والاتحادات 
الصيفية  الأولمبية  الاتحــادات  وروابط 
الاتحــادات  و   )ASOIF( الدوليــة 
 ، )AIOWF( الأولمبية الشــتوية الدولية
المعترف  الدولية  الرياضية  الاتحادات  و 
بها من قبــل اللجنة الأولمبيــة الدولية 
)ARISF( جميعهــا تضــم اتحادات 
رياضيــة , تعمل عــى تنظيم الأحداث 

الرياضية وتعزيــز التعاون الدولى من 
خلال تنظيم وادارة مسابقات الرياضات 

الأولمبية والبارالمبية الشتوية والصيفية.
وروســيا  المتحدة  الولايات  وتعتبر 
وأســراليا والصين وفرنســا وجنوب 
افريقيا وبعض الدول فى الاتحاد الاوروبى 
بالدبلوماســية  مهتمة  باتــت  جميعا 
قطر  دولة  ظهــرت  ومؤخرا  الرياضية 
على ساحة الدبلوماسة الرياضية لتنضم 
لتلك الدول الأكثر استخدامًا للدبلوماسية 
حيث  الدولية،  العلاقــات  فى  الرياضية 
تســتخدم هذه الدول الرياضة كوسيلة 
لتعزيــز التفاهم والتواصــل مع بلدان 
أخــرى، وتحقيق المصالح السياســية 
القول  ويمكن  و  والثقافية  والاقتصادية 
أن الدبلوماســية الرياضيــة أصبحت 
أكثر أهمية فى العالــم المعاصر، خاصة 
فى ظل التحديــات الدولية المعقدة التى 
تواجهها الدول، مثل الصراعات الإقليمية 
والدوليــة، والمشــكلات الاقتصاديــة 
الرياضة  وتعتــر  والأمنية.  والبيئيــة 
وســيلة فعالة للتواصــل والتفاهم بين 
الدول، وتســاعد على تعزيــز الصداقة 
الســام  وتحقيق  الدولية  والتعــاون 
وظهرت  العالم  فى  والاســتقرار  والأمن 
الرياضية  الدبلوماسية  مترادفات لاليات 
 Ping مثل دبلوماســية البينج – بونج
استخدمت  حيث   -pong diplomacy
رياضــة البينج بونج فى الدبلوماســية 
الدبلوماسية  العلاقات  لتحسين  كوسيلة 
بين الدول وذلك فى عــام 1971،عندما 
قام فريق البينج بونج الأمريكى بزيارة 
الصين وخاض سلسلة من المباريات مع 
أثارت  وقد  الصينى.  بونج  البينج  فريق 

زهير عمار

الدبلوماسية الرياضية المصرية – الافاق والطموحالدبلوماسية الرياضية المصرية – الافاق والطموح
عملت منذ أكثر من ثلاثة عقود مستشــارا للعديد من الدول والمنظمــات الرياضية فى دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية و فى كندا وأستراليا وأوروبا وأفريقيا وذلك فى مجالات عديدة وتخصصات مختلفة ذات 
صلة وثيقة بالنظــام البيئى الرياضى Sports Ecosystem وقد باشرت منــذ أعوام قليلة فى تطوير مناهج 
اكاديمية لطلاب بكالوريوس ادارة الاعمال لاحد الجامعات الأجنبية و دعيت مؤخرا لتقديم برنامجا تدريبيا 
للدبلوماســيين الجدد بالمعهد الدبلوماسى المصرى  - جميعها تزامنت مع ظهور لاعب رئيسى فى هذا النظام 
البيئى الرياضى تبلور فيما يسمى بالدبلوماسية الرياضية Sports Diplomacy وهى فن استخدام الرياضة 

كوسيلة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الدول.
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هــذه الزيارة اهتمامًا كبــراً فى الصين 
تحسين  فى  وساعدت  المتحدة،  والولايات 
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين و منذ 
ذلك الحين، استخدمت العديد من الدول 
الدبلوماســية،  فى  بونج  البينج  رياضة 
للبينج بونج،  وتم تنظيم بطولات دولية 
وكذلك تدريب المنتخبات الوطنية وتنظيم 
الوطنية.  الفــرق  بين  الودية  المباريات 
بينها،  الدبلوماســية  العلاقات  لتعزيز 
الرياضى،  والتعاون  التفاهم  وتحســن 
وتعزيز الصداقة والتفاهم بين الشعوب .

كوريا  بين  العلاقــات  صعيد  وعلى 
الشــمالية وكوريــا الجنوبيــة والتى 
تعد متوترة منذ فــرة طويلة، فقد تم 
اســتخدام الدبلوماســية الرياضية فى 
ومن  العلاقات  هذه  لتحســن  محاولة 
بــن الأمثلة على ذلك - تشــكيل فريق 
كورى موحد فى الألعاب الأولمبية فى عام 
الأولمبية  الألعاب  مسابقات  اثناء   2018
الشــتوية فى بيونغ تشانغ حيث شكلت 
فريقًا  الشمالية  الجنوبية وكوريا  كوريا 
على  والهوكى  القدم  لكرة  موحدًا  كورياً 
الجليد وكان هــذا الفريق يضم لاعبين 
من كلا البلديــن كما تم إجراء اتصالات 
وكانت  البلدين  بــن  بانتظام  رياضية 
هذه المكالمات تتنــاول الأمور الرياضية 
والبطولات  التدريبــات  تشــمل  التى 
وتبــادل اللاعبين، وكانــت تهدف إلى 
تعزيز التفاهــم والتعاون الرياضى بين 
البلدين  بين  اللاعبين  تبادل  وتم  البلدين 
رياضة  فى  الأخيرة، وخاصة  السنوات  فى 

كرة القــدم وكان هذا التبادل يهدف إلى 
تعزيز العلاقــات الرياضية بين البلدين 
وتعزيز التفاهــم والتعاون و تم تنظيم 
العديد من الأحداث الرياضية المشــركة 
بين كوريا الشــمالية وكوريا الجنوبية، 
بما فى ذلك بطولات كرة القدم والجمباز 
التدريب  تنظيــم  وتم  والتايكونــدو. 
المشــرك بين البلدين فى عدة رياضات، 
والتايكوندو  الطائــرة  كرة  ذلك  فى  بما 
والجمباز  - جميعهــا كانت تهدف إلى 
تعزيز والتفاهم بين البلدين الا انه و على 
الرغم من هذه الجهود، لا تزال العلاقات 
بين كوريا الشــمالية وكوريا الجنوبية 
متوتــرة، ولــم تتمكن الدبلوماســية 
الرياضية بشــكل كامل من تحســن 
هــذه العلاقات. ومن المهم الاســتمرار 
فى اســتخدام الدبلوماســية الرياضية 
وغيرها من الأدوات الدبلوماسية لتحسين 

العلاقات بين البلدين.
وعلى صعيد مجريات الأمور بالوطن 
» مصر« فقد بات من الضرورى تفعيل 
اليات داخــل وزارة الخارجية المصرية 
لحوكمة  ومستداما  ممنهجا  دورا  للعب 
شرفت  لقد   – الرياضية  الدبلوماســية 
باعــداد العديد من ملفات اســتضافة 
الاحــداث الرياضية العالميــة والقارية 
 Bidding to Host Mega والإقليميــة
Sporting Events- وذلك فى رياضات 
كرة اليد وكرة الســلة وكــرة القدم و 
كرة المراوغة) الدودج بول ( والســهام 
) الدارتــس( بالإضافــة الى مؤتمرات 

رياضية – لاحظت مــن خلالها الزخم 

فانه  ثم  ومــن   – التنظيمى  والتميــز 

وثيق  تعــاون  إرســاء  الضرورى  من 

الشــباب  ووزارة  الخارجية  وزارة  بين 

والرياضــة واللجنــة الأولمبية المصرية 

والاولمبياد  المصرية  البارالمبيــة  واللجنة 

الخاص المصرى و الاتحــادات النوعية 

المصرىــة ) جهــاز الرياضــة للقوات 

المســلحة – الاتحاد الرياضى للشرطة – 

الاتحاد الريــاضى للجامعات – الاتحاد 

رأى  ( لاســتطلاع  المــدرسى  الرياضى 

ومباركتها  المصريــة  الخارجية  وزارة 

لتلك الاحداث الرياضية العالمية والقارية 

والإقليمية التى يستضيفها الوطن وذلك 

قبل التقدم بملفات اســتضافة مثل تلك 

الاحداث الرياضية كما انه من الضرورى 

ان يكــون هناك دورا رئيســيا لوزارة 

الخارجيــة المصريــة فى توجيه برامج 

 )Sports Legacy( الريــاضى  الإرث 

وهى الفوائد الماليــة والعينية والبرامج 

والمنشات التى تبقى بعد تنظيم الاحداث 

بها  الاســتفادة  يمكن  والتى  الرياضية 

محليا ودوليا و سيكون لى مقالات قادمة 

الرياضة  الدبلوماسية  استراتيجيات  عن 

فى دول عملت بها مثل اســراليا وكندا 

الاتحاد  المتحدة و بعض دول  والولايات 

المســتقبلية  الاتجاهات  و  الاوروبــى 

لتحالف دول البريكس )BRICS( حيث 

اقتصادى  البريكس كتحالف  تم تشكيل 

فى عــام 2006، وتم تحويله إلى منظمة 

البرازيل  ويضم   2011 عــام  فى  دولية 

وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا 

ساستعرض  الفرصة  سنحت  لو  وأيضا 

الدبلوماســية  بعض تجاربى فى مجال 

اعدادى  مــع  تزامنت  التــى  الرياضة 

لاستراتيجية الرياضية بدولة أفغانستان 

– واعداد اســراتيجية الرياضة فى دولة 

نامبيــا بتكليف مــن الوكالة المصرية 

. EAPD للشراكة من اجل التنمية
 * خبير رياضى مصرى ومحا ضر لدى منظمات 

رياضية دولية
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٠١ ذهب تحليل سياسى الى ان الوضع 
فى مصر الأن مقلــق للغاية ويذكر ) بضم 
الياء ( بأوضاعها بين الأعوام ٦٧ و ١٩٧٣ 
. واذ لم نر أو نســمع أى تحليلات أخرى 
ذات مصداقية تذهب الى مثل ذلك التحليل  
- اللهم الا من بعــض أصحاب الأجندات 
الخاصة  - لأتضح لنا فساد التحليل المذكور 
مقدمة ونتيجة . واذا كان من الصحيح أن 
مصر عانت مؤخرا من صعوبات اقتصادية 
فئات  الســلبية على عدة  أثارها  انعكست 
من الشــعب ، لكن الصحيح أيضا أن هذه 
وعانت  خارجيا  مصدرها  كان  الصعوبات 
منها كل دول وشعوب العالم تقريبا بدرجة 
أو بأخرى ، كما أنه من الصحيح كذلك أن 
الدولة المصريــة حاولت جهدها التخفيف 
من الأثار الضارة لتلــك الصعوبات التى 

تحملها الشعب بتفهم وصبر كبيرين . 
وهنا أتساءل هل يمكن لمبصر أن يماثل 
بين حالة الأحباط والأنكســار بعد هزيمة 
٦٧ التى طالت كياننا وروحنا وثوابتنا مع 
أوضاعنا الحالية الناهضة بسرعة الصاروخ 
والتنميةوالقوة فى جميع  التعمــر  ناشرة 
مناحى الحيــاة المصريةوعلى كافة ربوعها 
وأراضيها  ؟!  أعتقد أن الأجابة سهلة والا 
لأحتجنا الى غربال نقيس به الرؤية على حد 

قول المثل الشعبى المعروف . 
٠٢ وذهب تحليل ثان الى أنه ومنذ عشر 
سنوات ) من ٢٠١٣ الى الأن ( لم توجد فى 
أو أحــداث تمنعها من  مصر أى ظروف 
اتخــاذ موقف صارم وحازم ضد الســد 
الأثيوبى وأن أى تقاعس خلال تلك الفترة 
هو أمر غير مبرر أو مقبول . وهنا أرى أن 
درجة العمى الســياسى قد بلغت ذروتها ، 
لأن هــذا التحليل قد قلب الحقائق رأســا 
على عقب . فالرؤيــة البصرية العادية  - 
ناهيك عن البصــرة النافذة أو المعلومات 
المدققة  - توضــح بجلاء أن أوضاع مصر 
الأقليمية  الأوضاع  داخليا وخارجيا مثــل 
مــن ٢٠١٣ وحتى وقت  للفترة  والدولية 
قريب ، لم تكن لتســمح لمصر على الأطلاق 
بأن تتخذ مواقف حــادة ذات قوة مؤثرة  

- ناهيك عن مواقــف صارمة وحازمة  - 
بالسعى  أستغلال  أحسن  استغللناها  وقد 
الدؤوب لأستكمال عناصر قوتنا الشاملة ، 
وبالتالى فلم يكن هناك أى تقاعس مبرر أو 
غير مبرر . المقدمة فاسدة والنتيجة فاسدة. 
٠٣ ويأتى تحليل أخر ليستبق الأحداث 
فيزعم أن الملء الرابع للسد سوف يأتى مثل 
سابقيه الثلاثة أى أن النتيجة أننا لن نتخذ 
مع المــلء الرابع القادم أى أجراء حازم او 
صادم مثلمــا لم نتخذه مــع الامتلاءات 

السابقة عليه .
وتدليلا على فساد هذا التحليل ونتيجته، 
يكفينــا هنا التذكير فى اجمــال بما بذلته 
وتبذله مصر من جهود مضنية سياســية 
طيلة  وعسكرية  بل  وقانونية  ودبلوماسية 
التسع سنوات الماضية لمقابلة كافة جوانب 
قضية الســد والتى لم نغفل معها انتهاز 
أى فرص مواتية لكى نفرض فيها كلمتنا 
اذا ما أوشك الضرر ان يحيق بنا من  دون 
الأنسياق الى افخاخ منصوبة لنا من جانب 
قوى معروفة معادية أو حاقدة أو حاسدة . 
ومن ناحية ثانية نجد ان هذا التحليل 
قد جانبــه الصواب من حيــث انه يعتبر 
) بضم الياء (  مصــادرة على المطلوب فى 
وقت لا يجب أن نلجــأ فيه اليها على الأقل 
أعتبــارا لحالة الســيولة الحالية للنظام 
الدولى وتأثيراتها على التوازن الدولى القائم  
، وتداعيات كل ذلك على الأوزان النســبية 
المنظور  المدى  العالمية والأقليمية فى  للقوى 

الأقرب والأخطر . 
٠٤ والأن ناتى الى تحليل أخير تعرض 
بأنها  ووصفهــا  الســودان  فى  للأوضاع 
اشتباكات بين أطراف متنازعة على السلطة 
، كما وصف موقف السودان  من التضامن 
مع مصر فى قضية السد بأنه مائع تستطيع 
اثيوبيا معه تحييد السودان أو استمالها : 

التاريخ فسيخبرنا  استدعينا  ما  اذا  ا.   
بكل وضــوح أن الســودان ) على تعدد 
انقلاباته وحركاته المســلحة( لم يشــهد 
الان  التــى يقودها  لتلك  أحداثا مماثلــة 
حمدان دقلو ســواء من حيث أطرافها او 
تأثيراتها  الداخلية والخارجية أو من حيث 
أهدافها القريبــة والبعيدة مما يمكن معه 
القول إن نتيجتها سوف تسهم فى تشكيل 
الأوضاع الجيوسياســية على أتساع القارة 

الأفربقية بأكملها .
 ب. من الممكــن أعتبار وصف الموقف 
الســودانى بالميوعة والخضــوع للتحييد 
والاستمالة كأحد الأراء التى يمكن تفهمها،  
السودانى  الموقف  ان  الى  الانتباه  ولكن مع 
ككل هو أمر لا أجماع عليه بين كافة القوى 
السودانية فالجيش السودانى على الاقل لا 
يمكن وســمه بهذا الوصف فى الحال وفى 
القوات المسلحة  الأســتقبال بدليل تواجد 
المصرية على الأراضى السودانية واشتراكها 
فى تدرببات عســكرية هناك . ولعل أعلان 
قمة جــده فى ١٩ مايو قــد أظهر التأييد 
العربى ) بما فيه الســودانى (  للموقف 

المصرى من قضية هذا  السد الاثيوبى .
أن موقفى  أن أوضــح  أرجو   وأخيرا 
الســد وخطورته على الأمن  وأرائى تجاه 
القومى المــرى معلنةمنذ العام ٢٠١٢ 
مشاهدة وقراءة بداية من مقالى فى » المصرى 
اليوم » فى ١٢ / ٩ / ٢٠١٢ الذى كان ردا 
على مقال معاكس للمصالح المصرية كتبه 
رئيس الوزراء السودانى الأسبق / الصادق 

المهدى فى نفس الجريدة .  

 سفير  علاء عبد العليم

هذا العنوان فى علمى المنطق والسياســة ، هو قاعدة اساســية معروفه كماهو الحال فى لغة الحواســب الألية حيث 
المدخلات الخاطئة تؤدى بالمثل الى مخرجات خاطئة .

الســبب فى استدعاء هذه القاعدة هنا هو الحاجة الى الأستناد اليها لتصويب بعض التحليلات السياسية التى تعرضت 
لقضية السد الأثيوبى ولأطرافها المباشرين ، خاصة فى ضوء النتائج الخطيرة التى انتهت اليها تلك التحليلات .

»المقدمات الفاسدة تؤدى بالضرورة الى نتائج فاسدة«»المقدمات الفاسدة تؤدى بالضرورة الى نتائج فاسدة«
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•الخطر الاول : التطبيقات 
العسكرية 

المستقبلية  والكوارث  الحرب  مفهوم 
هو رجــل آلى بقدمين وأبــراج بندقية 
يسير فى شــارع المدينة التى دمرت اما 
بســبب الحرب او الكوارث الطبيعية ، 
ومع تقدم الذكاء الاصطناعى ، سيصبح 
اكثر ذكاءً ، ومن المحتمل ان يتفوق على 
العقل البشرى كتطبيق عسكرى ، وبذلك 
سيسمح باتخاذ قرارات اكثر ذكاءً ويقلل 
، الا انه فى الايدى  من خســائر الحرب 
الخطأ ، فإنه ســيخلق ساحة لعب غير 
متكافئــة للغاية بين الخصوم ، وبالتالى 
الذكاء الاصطناعى  ستهيمن الدولة ذات 

الاكثر تقدما ً. 
•الخطر الثانى : التضليل 

والمعلومات المضللة 
ان فن المعلومات المضللة والمعلومات 
الذكاء  مع  يزدهر  الدقيقة ســوف  غير 
الاصطناعــى ، وســيكون من الصعب 
بشكل متزايد معرفة ما هو صحيح وما 
هو خطأ ، ومن ثم يمكــن للدول التى 
تمتلك اكثر انظمــة الذكاء الاصطناعى 
لتضليل  التكنولوجيا  اســتخدام  تقدما 
 ، معادية  دولة  مواطنــى  او  مواطنيها 
هذا ويمكن للسياســن ايضا استخدام 

هذه التكنولوجيا للفــوز بالانتخابات ، 
كما يمكن لدولة من ان تستخدم الذكاء 
الاصطناعى للتأثير عــى الانتخابات فى 
دولة اخرى .   ويــؤدى ذلك الى زيادة 
مســتوى عدم الثقة ، الامر الذى يؤدى 
الى مزيد مــن الاضطرابات ، كما يمكن 
ان ينتــر الخداع والغــش والتضليل 
فى المســتقبل على نطاق واســع حيث 
اهدافها  لتحقيق  الشركات  تســتخدمه 
الاقتصاديــه ، وكلمــا اصبــح الذكاء 
الاصطناعــى اكثر تقدمــا واذا اصبح 
تحقيق الهــدف اكثر اهمية حيث قامت 
شركة فولكس فاجن ببرمجة محركاتها 
مراقبتها  عند  فقــط  الانبعاثات  لتقليل 
واعترفــت الشركة بذلــك ووافقت على 

تسوية بمليارات الدولارات عام 2017 . 
•الخطر الثالث فقدان الوظائف 

عــى مر الســنوات كان العديد من 
التقنيات التى غيرت الصناعة ماديا ، ومن 
الخيول  عربات  صناعة  ذلك  على  الامثلة 
والتى تجرها الدواب ، ثم تطورت بفضل 
مما   ، السيارات  الى صناعة  التكنولوجيا 
فقد العديد مــن العمال اعمالهم فى تلك 
الصناعــة واصبحوا عاطلين بدون عمل 
، هذا وقد تطــورت تكنولوجيا صناعة 
الســيارات واصبح الروبوت هو العامل 
الصناعة وباستخدام  تلك  الاســاسى فى 
تقنيات الــذكاء الاصطناعى فى صناعة 
السيارات ســيتم استبدال مصنع يضم 
5000 عامــل بـــ 100 عامــل فقط 
بينما  التحكم  يعمل بعضهم فى غرفــة 
يعمل الاخرون بــالالات لتعظيم الارباح 
، ومستقبلا ســوف تخفض العديد من 
وومنها  العاملة  قوتها  العاملة  الشركات 
انها ستستغنى  التى اعلنت   IBM شركة
عن 7800 وظيفة وشركــة الفابت ، و 
الذكاء  تطور  وأدى   ، بلاتفورمــز  ميتا 
الاصطناعى الذى ظهــر فى تطبيقات » 
تشات جى بى تى » الى امكان تنفيذ اعمل 
اقل تعقيدا بسهولة اكبر مثل مهام الموارد 
البشريــة ، ادارة البيانات ومن المخطط 
300 مليون وظيفة يمكن ان تلغى بسب 
الذكاء الاصطناعى وســتكون الشركات 
الاكثر تقدمــا فى الذكاء الاصطناعى هى 
الشركات الكبرى والمســيطرة والمهيمنة 

على صناعتها . 
•الخطر الرابع الديكتاتور 

يوجــد اليوم الكثير ممن يســعون 
للسلطة والتأثير على كل شىء 

الذكاء الاصطناعى »  وفى حديث عن 
من سيصبح قائداً فى هذا المجال سيصبح 
حاكم العالم » وقد غرد ايلون ماسك على 
منصة تويتر قائلا » المنافسة على تفوق 
الذكاء الاصطناعى على المستوى الوطنى 
) هى ( الســبب الاكثر ترجيحا للحرب 

العالمية الثالثة »     

مخاطر الذكاء الاصطناعى
والان جيفرى هينتون الاب الروحى للذكاء الاصطناعى يشعر بالقلق بشأن التكنولوجيا التى 

ساعد فى انشائها يطلق انذار هام بشأن استخدام هذه التكنولوجيا . 

alaa.mabrouk4444@gmail.com
د .علاء مبروك
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مصر  إلى  المقدســة  العائلة  جاءت 
باركــت أرضهــا واحتمــت فيها من 
بطــش هيرودس عندما أصــدر قرارا 
بقتل جميع الأطفــال، فجاءت العائلة 
المقدســة إلى مصر.. وقد سارت العائلة 
المقدسة فى البلاد من أقصاها إلى أقصاها 

لتباركها.   احتمــت وباركت؛ احتمت 
فى حضن مــر، وباركت أرض مصر، 
لأول  بألمانيا  كولون  جامعة  فقد نشرت 
مرة بردية أثرية ترجع إلـــى القـرن 
فترة  عن  تتحــدث  الميــادى،  الرابع 
وجود السيد المســيح والعائلة المقدسة 
فى مصر، مؤكدة أن طفولـــة الســيد 
سنوات  ثلاث  استمرت  مصر  فى  المسيح 

وأحد عشر شهرًا.    والبردية التاريخية 
الفيومية،  القبطيــة  باللهجة  مكتوبة 
وتؤكد أحد المصــادر المهمة أن البردية 
تؤكد أن البركة حلت بمصر وأن شــهر 
السنة بركة،  أكثر شــهور  بشنس هو 
ولذلك نجد الكنيســـة القبطية تحتفل 
فى اليوم الرابــع والعشرين منه )يوافق 
يوم ١ يونيو( كل عام بـذكرى دخـول 

العائلـة المقدسة إلى مصر. 
  إن رحلــة العائلة المقدســة لمصر 
تحمل الكثير مــن المعانى والقيم التى 
يجب على الجميع أن يتحلوا بها، أهمها 
أن مصر بلد للســام والاطمئنان، وأن 
رحلة المسيح فيها ملأت ربوعها بالبركة، 
فكل الأديان الســماوية أكدت أن مصر 
هى واحة الأمان، كما أن العظة الكبيرة 
من هذه الرحلة تتمثل فى الاقتداء بهؤلاء 
العظماء فى طريقة عيشــهم البسيطة، 
وتعاملهم بالمودة مع الناس..    فمصر.. 
اللقاء  أرض  والضيافة؛  التعايش  أرض 

رحلة العائلة المقدسة الى مصر فى قلب التاريخ

مصر منــذ فجر التاريخ هى مصدر الأمن والأمــان للجميع، وليس أدل على 
ذلك احتضانهــا لكثير من أنبياء العهد القديم ومن بينهم على ســبيل المثال 
الآباء إبراهيم ويعقوب والنبى موسى الذى تهذب بحكمة المصريين، ويوسف 
الصديق الذى جاء إلى مصر أيام فرعون حتى أصبح وزيرا، بل نجد أكبر مثال 
على أن مصر خطاها الأنبياء والقديسون هى رحلة العائلة المقدسة، القديسة 

العذراء مريم وابنها الطفل يسوع ومعهم يوسف النجار..   

د  عايده نصيف

JUN | DIPLOMAT    682023



والأرض  والسلام  والحضارة  والتاريخ 
المباركة عبر العصور ؛ والتى عاش فيها 
القديس يوسف والعذراء مريم والطفل 
يســوع والكثير من الأنبياء.   وعندما 
نتوقف عند مصطلح. »العائلة المقدسة 
ـ« نجده هــو مصطلح دينى تاريخي؛ 
المسيح وهو  السيد  فالعائلة تتكون من 
مــا زال طفلًًا فى حضن أمه »الســيدة 
مريم العــذراء«؛ و«يوســف النجار« 
الهرب من  الذى شــاركها فى رحلــة 
الطغاة؛ فهربــت بالغلام بالطفل وهو 
فى مهده إلى مــر أرض الأمن والأمان 
على مــر التاريخ والأحقــاب؛ فزحفت 
العائلة المقدسة من فلسطين عبر طريق 
»بابليون«  حصن  إلى  وصولًًا  العريش؛ 
القديمة«..     »مــر  بـ  اليوم  المعروف 
وتحركوا نحو صعيــد مصر للاختباء 
فترة مــن الزمن؛ تحت حماية العائلات 
والقبائل المصرية القاطنة فى تلك البقاع؛ 
ثم عادوا إلى الشــمال مــرورًا بوادى 
النطرون فى صحراء طريق مصر ــــ 
الدلتا؛ ثم  الحالي؛ واجتازوا  الإسكندرية 
واصلوا طريق العودة عبر ســيناء مرة 
أخرى إلى فلسطين من حيث أتوا، وكانوا 
فى كل هــذه المراحل فى كنف مصر التى 
الأماكن  قامت بحمايتهم فى كثــر من 
المقدسة  بالأماكن  والمعروفة  التاريخية 

والأثرية والتــى يأتى إليها الجميع من 
أرض مصر  بها فى  للتبرك  العالم  بلدان 

الحبيبة. 
  اســتمرت أكثر من ثلاث سنوات 
ذهابا وإيابا قطعوا فيها مســافة أكثر 
من ألفى كيلو متر ووسيلة مواصلاتهم 
الوحيــدة ركوبة ضعيفة أو الســفن 
النيل وبذلــك قطعوا معظم  أحيانا فى 
الطريق مشيا على الأقدام محتملين تعب 
المشى وحر الصيف وبرد الشتاء والجوع 
والعطش والمطاردة فى كل مكان فكانت 
تحمّلها  الكملة  معنى  بكل  شاقة  رحلة 
الســيد المســيح وهو طفــل مع أمه 
العذراء والقديس يوســف.   ولذا فهذه 
الرحلة تحمل دلالات ومعانى حضارية 
وتاريخية وثقافية بل تحمل فى طياتها 
المعانى  وتتمثل  راقية؛  إنسانية  مفاهيم 
التاريخيــة أنها تحمل تراثا إنســانيا 
عظيما ملكا لكل الإنســانية وروعته أن 
هذا الحدث التاريخى والتراثى فى مصر 

التى تمثل قلب العالم.    
أثرية:  أثرى وحقيقة  بعد  هناك  بل 
حيث ما زالت هنــاك آثار تؤكد مجيء 
العائلــة المقدســة لأرض مصر منها: 
أديرة وكنائــس أثرية وهياكل ومذابح 
صخور  ومنها  قديمــة،  ومغائر  أثرية 
وأحجار، وآبار وأشــجار، وهذه الآثار 

منحوثة صخرية تؤرخ لرحلة العائلة المقدسة

تمتد على طول البلاد الواقعة على مسار 
الرحلة، ويضاف لذلك الأيقونات الأثرية 
والأديرة  الفنية،  والقطع  والمخطوطات 
والكنائس الأثرية القديمة.   وهناك أيضا 
الهوية  بعد حضاريًّ يمثل جــزءا من 
المصرية وتلامــس مع البعد التاريخى، 
فرحلة العائلة المقدســة فى أرض مصر 
هى من المكونات الأساســية للحضارة 
المصريــة القبطية.   بــل زادت أهمية 
أرض مــر بين العالــم لأنها الأرض 
واحتضنت  الحماية  قدمت  التى  الطيبة 
العائلة المقدســة منذ وقــت مبكر من 
التاريخ، بل بنى فى معظم مسار العائلة 
المقدسة الأديرة والكنائس والتى عمّرت 
مصر بالإيمان باللــه كما حملت رحلة 
العائلة المقدسة قيما إنسانية رائعة هى 
قيم المحبة والسلام والتعايش على أرض 

مصر.
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لم يهدأ للولايــات المتحدة بال حتى 
السوفيتى  السبق  تعوض  ان  استطاعت 
واعلامى  وتقنى  علمى  انتصار  بتحقيق 
وســياسى عظيم عندمــا دخلت مركبة 
الفضاء الامريكية ابوللو ١١ مدارا حول 
النسر الى  المركبة  القمر وهبطت منهــا 
سطح القمرونزل منها رائدا الفضاء نيل 
ارمسترونج وبز الدرين فى يوم ٢٠ يوليو 
وقائد  الثالث  رفيقهما  بقى  ١٩٦٩بينما 
المركبة جيم كولنــز فى مركبته يدور فى 

فلك القمر  حتى عودتهم.
ازداد ســباق الفضاء سخونه عندما 
فى  السوفيتى سبقا جديدا  الاتحاد  حقق 
 Verna 7 مركبته  عام ١٩٧٠بهبــوط 
على سطح الزهره لتكون اول مركبه من 
صنع الانســان على كوكب سيار.وردت 
الولايات المتحده فى فبراير ١٩٧٤بارسال 
المركبــه Mariner 10 واكملت رحلتها 
حتى اتخذت مدارا حول عطارد فى شهر 
المركبه  ونجحت  العام  نفس  من  مارس 
فى ارسال مئات الصور والبيانات العلميه 

عن الكوكبين.
والخبرات  المعلومــات  تراكم  وبعد 
لدى وكالة ناسا ازداد طموحها واتجهت 
انظارهــا الى ابعد من الكواكب الداخليه 
الصخريه الصغيره فى المجموعه الشمسيه 
العملاقه  الغازيه  الخارجيه  الكواكب  الى 
الكويكبات  التى تقع بعد حزام  البعيده 

.Asteroid belt
 Voyager ببرنامج  لذلك  الاعداد  بدأ 
الذى بدأت دراســاته التمهيدية فى عام  
١٩٧٢ وادارها لمدة خمسين سنه العالم 
Edward Stone حتــى تقاعده فى عام 

. ٢٠٢٢
وتــم تجهيز  مركبتــن فضائيتين 
لتتوجــه   Voyager 2 و   Voyager 1
الاولى الى المشــرى Jupiter و زحــل 
اورانوس  الى  الثانيــه  وتتجه   Saturn

.Neptune ونبتون Uranus

والمركبتــن متماثلتــن يبلغ وزن 
 Jet الواحــده ٧٢١،٩ كج تم بنائهما فى
التابــع   Propulsion Laboratory
لوكالــة ناســا ولموجوديــن فى مدينة 
كاليفورنيــا. ولايــة  فى   Pasadena

وتحمل كل واحده ١٠٥ كج من المعدات 
فوتوغرافيه  كامــرات  منهــا  العلميه 
الحمراء  بالاشعه تحت  دقيقه وكاميرات 
المجالات  واجهزة تحليل طيفى ولقياس 
الكونيه  والاشعه  والبلازما  المغناطيسيه 
التى  المعلومات  لنقــل  بهوائى  ومزوده 
تجمعها الى الارض عباره عن طبق قطره 

٣،٧ متر.

 Giroscope بجهز  مزوده  والمركبة 
متعدد المحاور لابقــاء الهوائى متوجها 
نحو الارض وابقــاء الكاميرات واجهزة 
القيــاس موجهه نحو الاهداف التى يتم 

رصدها.
ثلاث  من  طاقتها  المركبه  وتســتمد 
مولدات كهربائيه وقودها من البلوتونيوم 

.٢٣٨
انطلقت المركبتين مــن قاعدة كيب 
كانافــرال فى ولاية فلوريــدا يحمل كل 
 Titan واحــده صــاروخ من طــراز
Centaur.ومن المفارقات ان فوياجر ٢ 
انطلقت يوم ١٩٧٧/٨/٢٠ قبل فوياجر 
٢ انطلقت يوم ١٩٧٧/٩/٥ واختير هذا 
التاريخ ليتزامن مع اصطفاف للكواكب 
لا يتكرر الا مره كل ١٧٥ ســنه ويعتبر 

مثاليا لمسار المركبتين الى اهدافهما.
الفضاء  الى  المركبتــن  وانطلقــت 
بسرعة ٣٥ الف ميل فى الساعه واستخدم 
فى ســبيل ذلك تقانة مقــاع الجاذبه 
التى تقوم   Gravitational slingshot
للمركبه  المشــرى  جاذبية  التقاط  على 
وتدفعهــا ناحية زحل الــذى تتلقفها 
وقد  طريقها  فى  وتدفعهــا  جاذبيتــه 

رحلة فوياجر  اوديسا فضائيةرحلة فوياجر  اوديسا فضائية

رواد الفضاء يتدربون فى منشأة الطفو المحايد فى مركز جونسون للفضاء فى هيوستن

فى يــوم ٥ اكتوبر من عام ١٩٥٧ اســتيقظ العالم على فجرجديد، فجر عــر الفضاء عندما اعلن 
الاتحاد السوفيتى عن اطلاق اول قمر صناعى فى التاريخ Sputnik 1  الذى كان بمثابة طلقة البداية 

لسباق محموم لغزو الفضاء وسبر اغواره.

سفير محمد عبدالمنعم الشاذلى
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اختصرت هذه التقانــه زمن الرحله الى 
كوكب نبتون من ٣٠ الى ١٢ سنه.

الف كم  الى ٢٧٧  وصلت فوياجر ١ 
من المشــرى فى يوم ١٩٧٩/٣/٥ بعد 
كيلومتر  مليون   ٣٥٥ مسافة  قطعت  ان 
وظلت كميراتهــا تلتقط صوره كل ٩٦ 
ثانيــه على مدى ١٠٠ ســاعه للكوكب 
ورصدت نشاطه البركانى وغلافه الجوى 
اقماره بشكل  وصورت تفاصيل اسطح 
جديدين  قمرين  واكتشفت  مسبوق  غير 
واكتشفت حلقه تحيط به لم تكن معروفة 
المشترى  نهاية مهمتها فى  قبل.وبعد  من 
عرجت فوياجــر الى زحل ووصلت يوم 
١٩٨٠/١١/١٢ الى اقرب نقطه منه على 

مسافة ١٢٤ الف كم واكتشفت ٥ اقمار 
جديده وحلقه جديده من الحلقات التى 
تحيط بالكوكب ورصــدت رياح عاتيه 
تعصف على سطحه تبلغ سرعتها ١١٠٠ 
ميل فى الساعه عند خط الاستوًاء وتسوده 
بروده تبلغ ٣٠٠ درجه فهرنهايت تحت 

الصفر.
اما المركبه فوياجــر ٢ فقد اقتربت 
هى الاخرى من زحــل والتقطت صور 
مــن زاويــه مختلفه مكملــه للصور 
التى التقطتها شــقيقتها ثم عرجت الى 
كوكب اورانــوس لتصل الى اقرب نقطه 
منه على مســافة ٨١ الف كيلو متر منه 
يوم ١٩٨٦/١/٢٤ وصورت ســطحه 
واقماره واكتشــفت ١١ قمــرا جديدا 

ودرست مجاله المغناطيسى 
وصلــت   ١٩٨٩/٧/٥ يــوم  وفى 
فوياجر الى مسافة ٥ الاف كم من كوكب 
نبتون وكانت اول مركبه فضائيه تقترب 
من هذا الكوكب ســحيق البعد وارسلت 

صور ومعلومات فريده من نوعها.
وبعد ان حققــت المركبتان الاقتراب 
من الكواكــب الخارجيه العملاقه تكون 
قد حققت الهدف المرسوم لها بعد مرور 
١٢ سنه من بدء رحلتها لكنها استمرت 
وتقنى  علمى  انجاز  وحققت  رحلتها  فى 
تاريخى عظيم عندما خرجت فوياجر ١ 
نطاق  عام ٢٠١٢ من  اغسطس  يوم٢٥ 
فضاء  فى  ودخلت  الشمســيه  المجموعه 
 inter stellar space ما بين النجــوم
وتبعتها شــقيقتها التوأم فوياجر ٢ فى 

يوم ١٠ ديســمبر ٢٠١٨ واستمرتا فى 
ارســال بيانات ومعلومات غير مسبوقه 
من ابعاد لم يصل لها الانســان من قبل 
منها صوره التقطت من مســافة ستة 
بلايين كيلومتر  للارض وسط المجموعه 

الشمسيه.
المبهره  العلميه  الانجازات  من  ولعل 
لهذه الرحلــه انه بعد مرور ســنوات 
طويله من بدايتهــا والبعد عن الارض 
الكيلو  بلايين  تبلع  بمسافات شاســعه 
من  المرســله  الاشــارات  بدأت  مترات 
المركبتــن فى الضعــف والخفوت وبدأ 
وقود مولد الطاقه ينضب واســتطاعت 
وكالة ناســا عن طريق تقنيات التحكم 
اداء  تعــدل  ان  والاتصالات  بعــد  من 
الحراره  باستخدام  الكهربائية  المولدات 
الناتجه عــن عن اضمحلال وقودها من 
البلوتونيــوم ٢٣٨ فى توليــد مزيد من 
الطاقه لاضافة اعــوام اضافيه الى حياة 
المركبتــن. ولعلاج خفوت الاشــارات 
ناسا  المســافه كبرت وكالة  بعد  بسبب 
قطر الطبق الهوائى الذى يلتقط اشارات 
المركبتين مــن ٦،٤ متر الى ٧ امتار وهو 
طبق ضمن سلسله اطباق هوائيه تشكل 
 Deep space العميق الفضاء  شــبكة 
network التى تعتمــد عليها الولايات 

المتحده لرصد الفضاء العميق.
وجدير بالذكر ان الكمبيوتر الخاص 
بفوياجر دخل موسوعة جينيس للارقام 
القياســيه كاطول مده عملها كمبيوتر 

باستمرار ودون توقف.
وتحســبا لما قد تجــده فوياجر فى 
التقائها  واحتمال  السحيقه  الابعاد  هذه 
بكائنات ذكيه حملت اســطوانه ذهبيه 
مســجل عليها رسالة ســام بعدد من 
اللغات ومعلومات عن الارض واشــكال 

الحياه عليها.
وبمراجعة هذا الانجاز العلمى الهائل 
لعل اوًل ما يخطر عــى البال قول الله 
تعالى فى سورة الاسراء:« ولقد كرمنا بنى 
ادم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم 
من الطيبــات وفضلناهم على كثير مما 

خلقنا تفضيلا«
كرم الله الانســان بالعلم الذى من 
خلاله جاب البر والبحر والجو والفضاء 
ومن خلاله جنى الطيبات والرزق ونجد 

اليوم اقوى واثرى الناس اكثرهم علما
وقل رب زدنى علما

انطلقت مركبة فوييجر 1 على متن تيتان 
3  سنتور فى 5 سبتمبر 1977
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ان  الإقليمى لا يمكن  النظام  لذا فإن 
يكون سوى اسُلوب للممارسة فى التعاون 
بين الدول المختلفة التى تنتمى الى اقليم 

واحد  .   
 والنظــام الإقليمى هو احد المفاهيم 

المتداولة فى علم السياسة .    
فما هو النظام الإقليمى العربى ؟  
   النظام الإقليمى العربى هو منظومة 
الدول العربيــة الممتدة من موريتانيا الى 
الخليج والتى يربط بين أعضاءها عناصر 
التواصل الجغرافى والتماثل فيالعديد من 
العناصر مثل اللغــة والثقافة والتاريخ 
معوجــود تفاعلات بــن أعضاءها وان 
كانــت متفاوتةومفهوم النظام الإقليمى 

العربى مفهوم حديث .     
العربى يتصف   والنظام الإقليمــى 
بخاصية تكاد تكــون فريدة من نوعها 
ولا توجــد فى ايَ نظام اخــر من النظم 
الإقليمية فى العالم (مثل النظام الإقليمى 
الإقليمى  والنظام  آســيا  لجنوب شرقى 
الأفريقــى ) وهذه الخاصية تكمن فى ان 
هذا النظــام يتعدى شرط اقامة علاقات 
مختلفة بين مجموعة من الدول المتجاورة 
تقوم على اساس التعاون وحسن الجوار 
الى كون الدول التــى تنتمى اليه ترتبط 
برباط قومى اساســه الانتمــاء الى أمة 
واحــدة الا وهى الأمــة العربية ويتمتع 
بظروف طبيعية متشــابهة ، ولا يوجد 
التى  الخصائص  بهذه  يتمتع  اخر  اقليم 
من المفــروض ان تقويه وتزيده صلابة 
لمواجهة ايَ تحديات خارجية اوداخلية .  
  كما ان خصوصية النظام الإقليمى 
العربــى تتجلى فى وجًــود منظومة من 
القيم السياســية التى تربط بين اعضاء 
النظام والتى هى مجموع الدول العربيةً 
وما يربطها من قيم بالشــعور المشترك 
لحجم التحديات التى تحول دون تحقيق 

الآمال المتطلعــة للوحدة العربية . الا إن 
النظام الإقليمــى العربى اليوم فى وضع 
متردى جدا حيث يقف موقف الدفاع ضد 
والذهاب  الىتفكيكه  الراميــة  المحاولات 
بهيكليتــه وقيام نظم اخــرى بدلا منه 
كمايــروج لها كنظام الشرق الاوســط 
وغيره  ، ومما لا شــك فيــه ان التهديد 
العربى  كان  الإقليمــى  للنظام  الغربى 
منذ زمن بعيد عنــد اعلان قيام جامعة 
عام 1945 تحت إشراف  العربية  الدول 

بريطانيا. 
والنظــام الإقليمى العربى وجد قبل 
وجود الجامعة العربية ولذلك فانه حقيقة 
اعم واشــمل من الجامعة العربية ومع 
ذلك تظل الجامعــة العربية من الناحية 
التنظيميــة جزء من النظــام الإقليمى 
العربى حيث انها التنظيم الإقليمى الذى 

يضم كافة الدول اعضاءالنظام. 
لكن كل ذلك لم يمنع للأســف بقاء 
النظــام الإقليمى العربــى ضعيفا بل 
محيطه  فى  يحــدث  ما  تجــاه  متخلفا 
الإقليمى وفى العالم من تطورات حتى ان 
الأنظمة الاقليميةً فى العالم التى نشــأت 
بعده ســبقته وتقدمت عليه بالعديد من 
الإنجازات لمناطقها وقد يرجع ذلك إلى ان 

بعض دول النظام الإقليمى العربى تصر 
على التعامل والتصرف ازاء ايَ أمر او تحد 
بصورة فردية وتهتم بدولتها على اساس 
المصلحة  الاعتبار  الأخذ فى  القطرية دون 
القومية( وهو ما تمارســه حاليا المملكة 
المتحدة  والإمارات  الســعودية  العربية 
وقطر )وهذا ما يريده الغرب وعلى رأسه 
وحليفتها  الأمريكيــة  المتحدة  الولايات 
اسرائيل والتى تستهدف النظام الإقليمى 
العربى فى كيانــه البشرى وليس مجرد 
النفط فهى تريد تفتيت أقطار هذه الأمة 
طائفيا ومذهبيا الى دويلات متنافرة فيما 
بينها ولتكون جميعها تحت الســيطرة 
الاسرائيليــة فى محاولــة لتحقيق الأمن 
إنعدام الأمن تماما  المطلق لها بما يعنيه 
لــكل دول الجوار  ممــا اوصل النظام 
الإقليمــى العربى لما هوعًليــه الأن من 
وصل  حتى  وخلافات  وتشــتت  ضعف 

الامرإلى حد تهميشه .  
التحديــات التى تواجــه النظام 
الإقليمــى العربى وخاصــة الدولة 

المصرية 
واجه النظام الإقليمى العربى خاصة 
الثالثة تحديات كبرى  الألفية  منذ مطلع 
تتمثــل فى تدخلات خارجية ومشــاكل 
الدول  العديد من  إقليمية حيث اصبحت 
الفوضى  إنتشــار  العربيــة تعانى من 
والإنقســامات الداخلية( الســودان  - 
سوريا  - اليمن  - العراق  - لبنان )والتى 
اصبحت تؤثر على مســتقبل هذه الدول 
وسيادتها مع ظهور العديد من الفاعلين  
من  مســاحات  يحتلون  الدول  غير  من 
الأراضى بل ويمارسون ادوار الدول ومن 
للعمليات  المنطقة  تتعرض  اخرى  ناحية 
الإرهابية التى اصبحت  تشــكل تهديدا 
لإســتقرار الدول وعائقا امــام تفعيل 
التنمية والنمو الاقتصادى وفى الوقت ذاته 

)النظام الإقليمى العربى والتحديات التى تواجهه( 
النظام الإقليمى جزء من المنظومة السياسية الدولية ايَ جزء من النظام الدولى وقد اختلف الباحثون فى تعريف 
النظام الإقليمى وتحديد عنــاصره والرأى الذى أميل اليه هو انه مجموعة من الــدول تنتمى إلى اقليم واحد 
وتربطها عوامل مشــركة (اللغة  - الدين  -العرق  -الجوار - التاريخ  - التجانس الاجتماعى والاقتصادى — 
المصلحة المشتركة ) بحيث تقيم اســاس تعاملها الدولى على الشعور الذاتى بالتميز والتعاون و ربما التكامل 

الإقليمى فى مرحلة لاحقة فى المجالات الآخرى.   

رئيس مجلس إدارة
الجمعية المصرية للأمم المتحدة

سفير عزت البحيرى
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زادت حدة الاستقطاب على اسس طائفية 
ومذهبيــة تنفيذالخطــة برنارد لويس 
اليهودى البريطانى الأمريكى المتخصص 
فى الدراســات الشرقية ومهندس تقسيم 
تقسيم  تتضمن  والتى  الاوســط  الشرق 
خمس دول عربية مــن بينها مصر الى 
أربعة عشر دولة ليسهل السيطرة عليهم 
وتظــل إسرائيل هى الدولــة الأقوى فى 

المنطقة. 
تصاعد دور دول الجوار الجغرافى 
) ايران - تركيا ( على حســاب الدول 

العربية. 
تحديات  المصرية  الدولــة  وتواجه   
عديدة دولية كالحرب الروسية الأوكرانية 
السلبية على الاقتصاد المصرى  بتأثيراتها 

وإقليمية أهمها ما يلى:  
1 -  تهديــد وجودى مــن الجنوب  
يتعلق   بموارد مــر المائية وتتمثل فى 
إقامة اثيوبيا  لعدد من السدود منها سد 
النهضة الذى يعتبر اكبر ســد فى افريقيا 
على الاطلاق  وســيخزن 74 مليار متر 
مكعب  من المياه بما يســبب أزمة كبرى  
لمصر  حيث يؤثر على تدفق المياه إليها مما 

قد يؤدى الى  الإلتجاء للقوة العسكرية. 
تهديد مــن الغرب  حيث ليبيا  	- 2
غربية  مع مصرفى حدود  تشــرك  التى 
طولها 1115 كيلومتر حيث يعدالصراع 

فى ليبيا  تهديدا للأمن القومى المصرى. 
المنطقة  فى  الإقليمية  الصراعات  	- 3
تقديم  على  وقدرتهــا  فيها  مصر  ودور 
مبادرات للحل بما يحــول دون إمتداد 
تداعياتها ســلبا على المصالح المصرية (

ومن ذلــك الوضع فى الســودان وليبيا 
وسوريا واليمن(.    

كما تواجه مصر مؤخرا خطر تقسيم 
الســودان  الشــمالى مرة اخرى فى ظل 
الصراع المســلح الدائر الأن بين ميليشيا 
قــوات الدعم السريع بقيــادة حميدتى 
الفريق  بقيــادة  الســودانى  والجيش 
اول عبد الفتــاح البرهان رئيس مجلس 
، مما يمثل تهديدا  الســودانى  السيادة 

صارخا للأمن القومى المصرى. 
4 - تهديد يتعلــق بإسرائيل خلال 
الأحزاب  المقبلة بسبب  توجهات  المرحلة 
والقوى اليمينية المســيطرة على صناعة 
القــرار الاسرائيلى والتى لا تؤمن بعملية 
الســام  مع العرب ولا بحقوق الشعب 
الفلســطينى  فى دولة مستقلة عاصمتها 
القدس الشرقيــة خاصة ان هذه القوى 

هى الفاعل  الأساسى حاليا . 
5 - كمــا تتأثر المصالــح المصرية 
بالصراع على مســتقبل الطاقة فى شرق  
التحالفات  المتوسط  فضلا عن مسارات 
الاقليميــةً  )وياتى فى مقدمتها التحالف 

السعودى الإماراتي(. 
الإقليميةً  القيــادة  الصراع على   -  6
وتصاعد الدور الإقليمى للمملكة العربية 
السعودية بقيادة الأمير محمد بن سالمان 
كمــا ان هناك تحديــات داخلية تواجه 

الدولة المصرية أهمها : 
 1 -  القضية الســكانية حيث تمثل 
اهم التحديات التنمويــة التى تواجهها 
مصرنا العزيزة خلال هذه المرحلة حيث 
يصاحب الزيادة السكانية تأثيرات سلبية 
وضغوط اقتصاديــة واجتماعية ناتجة 
الموارد والسكان  عن زيادة الاختلال بين 

مما يــؤدى الى تراجع نصيب الفرد  من  
النمو  التنميــة وثمار  العائد من جهود 
الاقتصادى وتحرص  مصر على ان يكون 
الهدف  الرئيسى من استراتيجية التعامل 
من  ادارتها  هو  الســكانية  القضية  مع 
منظور تنموى شامل يعتمد على الارتقاء 
بالخصائص السكانية كالتعليم والصحة 
وفــرص العمل والتمكــن الإقتصادى 
والثقــافى الى جانب ضبط معدلات النمو 
الدولة خلال  تراعــى  كما  الســكانى  
الجغرافى   التــوازن  التنمية  فى  جهودها 
بحيث يشــمل جميع أقاليم ومحافظات 
مصر بحيث يســتفيد الجميع من عوائد 
الإطار المشروع  التنمية  ويأتيفى هــذا 
القومى لتنمية الريــف( تكافل وكرامة 
التنموية  التجارب  افضل  )الذى يعد من 

فى  العالم .  
الخاطىء  بالفهم  يتعلق  تهديد  	- 2
للإسلام والدور الذى تقوم به الجماعات 

الإرهابية . 
تحديــث الإقتصــاد المصرى  	- 3
لمواكبة التطورات المتلاحقة فى هذا المجال. 
العام بعد ان  الديــن  4 - تخفيض 
وصل لأرقام قياســية وان كان مايزال 
فى الحدود الآمنة التــى لا تتجاوز ٪86 
بالمقارنة  المحلى الإجمــالى  الناتــج  من 
بدول عديدة على رأسها الولايات المتحدة 
وفرنســا  المتحدة  والمملكة  الأمريكيــة 

وإيطاليا وغيرهم . 
كما ان هناك تحديات اخرى  تواجه 
مصر تتعلق بالتغيرات المناخية والمتمثلة 
فى ظواهــر الطقس الحادة والســيول 
والعواصف ً وارتفاع  منســوب  سطح 

البحر مما يهدد مدينة الاسكندرية  . 
 كما تمثــل  منطقة القرن الأفريقى 
المصرى  القومى  للأمــن  تهديد  مصدر 
فى ظــل غياب دولة قويــة فى الصومال  
وتفتيت هذه الدولةً  لعدة أقاليم منفصلة 

عن بعضها البعض. 
ويتمثل هذا التهديد فى عرقلة الملاحة 
فى البحر الاحمر  وقناة السويس بما يؤثر 
بالســلب على مصر من خــال عمليات 

القرصنة . 
كما ان الوجود العســكرى  المباشر 
لأمريكا وفرنسا فى جيبوتى  يمثل  تهديدا 
خطيرا لأمن مصر والدول العربية المطلة 

على البحر الأحمر . 
كمــا واجهت مــر تهديد جائحة 
مقاومتها  اســتنفذت  التــى  الكورونا 
الإحتياطيات الدولارية التى كونتها مصر 

فى الفترة من 2016 حتى 2020.
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فقــد أصبــح اســتخدام الذكاء 
مجال  فى  المثال  سبيل  على  الاصطناعى 
نســخ الأصوات ودمجها فى فيديوهات 
مصورة لشــخصيات عامة من أسهل 
ما يمكن فعله، فقــد رأينا فيديوهات 
مواقع  تكتســح  أمريكيين  لرؤســاء 
التواصــل الاجتماعى وهــم يقومون 
الإلكترونية  الألعاب  ممارسى  بمحاكاة 
بنصوص مضحكة ومحادثات ليس لها 
أساس من الصحة لكنها تبدوا واقعية 
جدا. ويقول العاملين فى هذا المجال بأن 
التقنيات  لهذه  والمطوريــن  المبرمجين 
قد يســتطيعون الوصول بها لحد من 
الصعب حتى  التطويــر يجعل مــن 
على الخبراء كشــف ما هو حقيقى من 
هذه الفيديوهــات والمحادثات وما هو 
اليوم  واليوم ونحن نقترب من  مفبرك. 
بالأشــخاص  الاتجار  لمكافحة  العالمى 
والــذى يصادف الثلاثــن من يونيو 
دور  نعيد طرح سؤال حول  حزيران« 
هــذه التقنيات الحديثــة فى الحد من 
هــذه الجريمــة او مفاقمتها وزيادة 

آثارهــا الكارثية على البشر. لاســيما 
بأن هناك فجوة قد تكون واســعة بين 
الدول  المبذول من قبل  التوعوى  الجهد 
والحكومات تجاه مجتمعاتها بما يتصل 
والمجرمة  القانونية  غير  والاستخدامات 
تطورها  سرعة  وبــن  التقنيات  لهذه 
ووقــوع الكثيرين فى فــخ العصابات 
ميدان  فى  التقنيات  هذه  تستخدم  التى 
الجريمة وعلى رأســها الإتجار بالبشر. 
وهنا نستند فى تعريفنا لهذه القضية إلى 
تعريف الأمــم المتحدة لها والقائل بأن 

الإتجار بالبشر يعنى »تجنيد أشخاص، 
اســتقبالهم  أو  إيواؤهم  أو  نقلهم،  أو 
استعمالها  أو  بالقوة  التهديد  بواسطة 
أو غــر ذلك مــن أشــكال القسر أو 
أو الخداع أو  الاختطاف أو الاحتيــال 
حالة  استغلال  أو  الســلطة  استغلال 
أو تلقى مبالغ  أو بإعطاء  استضعاف، 
موافقة شــخص  لنيل  مزايا  أو  مالية 
له سيطرة على شــخص آخر لغرض 
الاستغلال. ويشــمل الاستغلال، كحد 
أدنى، اســتغلال دعارة الغير أو سائر 
أشكال الاستغلال الجنسى، أو السخرة، 
أو الخدمــة قسرا، أو الاســرقاق، أو 
الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد 
من  الفقراء  الأعضاء«1ولعــل  نزع  أو 
يعيشــون  والذين  والأطفال  النســاء 
فى دول تقبــع تحت وطــأة الحروب 
والصراعات الداخلية هم على أعلى قائمة 

ضحايا هذه العصابات.
وهنا أيضا قد نرى التأثير السلبى لهذ 
التقنيات يتفاوت بتفاوت سيطرة الدول 
والممنوعة  بها  المســموح  التقنيات  على 

لا شــك بأننا أصبحنا نعيش فى عالم تسارعت فيه وتيرة التكنلوجيا والذكاء الصناعى لتصل لمستويات 
غير مسبوقة من التحسينات المستخدمة فيها ومجالات عملها، حيث أصبح من شبه المستحيل الإلمام 
بكل هذه التطورات المتواترة ومحاولة فهم واســتيعاب مزاياها وعيوبها وانعكاس كل ذلك على البشر 

بشكل عام وعلى الفئات المهمشة والمستضعفة بشكل خاص لا سيما الفقراء والنساء والأطفال. 

الـذكــــــاء الـصنــــاعـى والإتـجــــــار بالـبشــــرالـذكــــــاء الـصنــــاعـى والإتـجــــــار بالـبشــــر

حرم سكرتير أول جمــال عطــا
ميساء جيوسى

JUN | DIPLOMAT    742023



فيها، بالتوازى مع درجة وعى المواطنين 
المســتند على جهود فردية شــخصية 
وجهود منظمة من قبل الحكومات تطال 
رفع الوعى الجمعى فى مجابهة استهداف 
الفئات الفقيرة والمهمشة والتى غالبا ما 
تكون فى قلب الاســتهداف من قبل هذه 
تطوع  وبينما  بالبشر.  المتاجرة  الجهات 
التكنلوجيا  الغنية والمتطورة هذه  الدول 
وزيادة  مواطنيهــا  حيــاة  لتســهيل 
رفاهيتهم فإنه من المؤســف القول بأن 
مواطنى الدول الفقــرة وغير المتطورة 
يقعون فرائس العصابات المســتخدمة 
فهناك  إجرامى.  التكنلوجيا بشكل  لهذه 
فجوة كبيرة بين الــدول المتقدمة وتلك 
المتقدمة فى مجال مكافحة  الفقيرة وغير 
تطويع التكنلوجيا فى اســتخدامات غير 
بالبشر.  الإتجار  رأســها  وعلى  قانونية 
ولعل إحصائيات ضحايا قوارب الهجرة 
غــر الشرعية قد تكــون من المؤشرات 
على أن الكثير من الذين يقعون فريســة 
لهــذه الجرائم هم مــن دول فقيرة ولا 
تتمتع برفاهيــة تخصيص برامج تحد 
من توغل العاملــن فى هذه العصابات 
من الوصول للفئات المستضعفة فى هذه 
المجتمعات. أضف إلى ذلك وجود العديد 
من الصراعات الداخلية والإقليمية فى هذه 
الدول لا ســيما فى محيط الدول العربية 
والإفريقية تزامنا مع الحرب الروســية 
الصراعات  بؤر  الأوكرانية وغيرها مــن 
المسلحة التى تعد بيئة خصبة لاستهداف 
النساء  رأسها  وعلى  المستضعفة  الفئات 
الوضع  ولعل  بهــم.  للإتجار  والأطفال 
الحالى الذى لازال يعانى العالم به الازمة 
الاقتصادية المتصلــة بوباء كورونا وما 

تبعه مــن صراع روسى أوكرانى أصاب 
بمقتل  والطاقة  الغــذاء  توريد  خطوط 
خاصــة فى بداياته وســبب ارتفاعا فى 
أسعار السلع وفاقم الفجوة بين ما يمكن 
ان تقوم به الحكومات لحماية مواطنيها 
وبين ما هو ممكن فى ظل تعقد المشــهد 
أطر  غياب  أن  كمــا  عالميا.  الاقتصادى 
قانونية تجرم هذا الفعل وتجعل تبعات 
رادعة بشكل  الجرائم  مثل هذه  ارتكاب 
يحد من انتشــارها قد يكــون من اهم 
الطرق التى من شأنها ان تحجم انتشار 

تأثير مثل هذه العصابات الإجرامية. 
وهنا لا بد من الإشــارة إلى أن الأمم 
المتحدة تقــوم بجهود حثيثة فى محاولة 
وضع الأطر التــى تصف عملية الإتجار 
مرتكبيها  تجريم  مناحى  وشرح  بالبشر 
كما تعمل على حمايــة ضحايا الاتجار 
التى وقعت على  الــدول  بالبشر وتحث 
بروتوكول منــع وقمع ومعاقبة الاتجار 
النساء والأطفال،  بالأشخاص، وبخاصة 
المتحدة لمكافحة  المكمل لاتفاقية الأمــم 
العمل اعلى  المنظمة وتقوم على  الجريمة 
إعــادة الضحايــا إلى أوطانهم وإعادة 

دمجهم فى مجتمعاتهم. 
أما عــى الصعيد المــرى المحلى 
فتعد التجربة المصريــة فى هذا الإطار 
تجربة ريادية يمتد تأثيرها فى محيطها 
العربى والأفريقــى، حيث تقوم مصر 
بجهود حثيثــة داخليا وبالتواصل مع 
الدول المجاورة لمحاولة الحد من، لا بل 
القضاء على هــذه الظاهرة من خلال 
اللجنــة الوطنية التنســيقية لمكافحة 
الهجرة غــر الشرعية والاتجار  ومنع 
بالبــر والتى تأسســت فى يناير 2017 

وتعمل مصر بشــكل حثيث من خلال 
تعاون إقليمى سواء كان ثنائيا مع دول 
من  إقليمى  بشكل  او  افريقية مجاورة 
خلال الإتحــاد الإفريقى وغيره، وتمتد 
الجهود المصرية لتشــمل تعاونا دوليا 
متصلا بهيئات الأمــم المتحدة وجميع 
الجهــات التى تعمل على الحد من هذه 
الوطنية  اللجنة  المتفاقمة. وتتبنى  الآفة 
فيها  تتعاون  توعوية  حملة  التنسيقية 
الــوزارات ذات الصلــة وتقوم  كافة 
بالترويــج من خلال حمــات دعائية 
ومنشورات مســموعة ومرئية تقدمها 
للجمهــور بكافــة شرائحــه تصف 
الممكن  من خلالهــا طرق الاحتيــال 
ان يتعــرض لها البشر مــن قبل هذه 

العصابات. 
وهنا ونحن نرى الامتداد التكنلوجى 
الذى يستخدم فى نواحى الحياة جميعها 
قد ينقلب سلبا فى أيدى العصابات سواء 
المتاجرة بالبــر او التى تقوم بكافة 
أنواع الاحتيال وقد شــهدنا الكثير من 
يطلق عليهم مؤثرين فى مواقع التواصل 
الاجتماعى يدانــون فى قضايا متصلة 
بالاتجار بالبشر فالمسؤولية فردية تبدأ 
من المنزل وجماعيــة تنتهى بالمجتمع 
والدولية وعالميــة تتجاوز ذلك لتعاون 
اممى ودولى يحد من هذه الأفة ويوفر 
لضحاياها ســبل العيــش الكريم فى 
بعيدا عن جعلهم فريسة سهلة  دولهم 

للمتاجرين بأحلام البشر وأمانيهم.

 1 بروتوكــول منع وقمع ومعاقبة الاتجار 
بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل 
لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 

OHCHR عبر الوطنية
 2 تأسســت اللجنة الوطنية التنســيقية 
لمكافحة ومنع الهجــرة غير الشرعية والاتجار 
ينايــر 2017 بموجب  بالبشر رســمياً فى 23 
قرار رئيــس مجلس الوزراء رقم 192 لســنة 
2017. وتتبــع اللجنة رئيــس مجلس الوزراء 
بالتنســيق  الخارجية وتختص  ومقرها وزارة 
على المســتويين الوطنى والدولى بين السياسات 
ومنع  لمكافحة  الموضوعــة  والبرامج  والخطط 
الهجرة غــر الشرعية والاتجار بالبشر وتقديم 
أوجه الرعاية والخدمات اللازمة لضحايا جريمة 
الاتجار بالبــر، والمهاجرين المهربين وحماية 
الشهود فى إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن 
أو متعددة الأطراف  الثنائية  الدولية  الاتفاقيات 

النافذة فى جمهورية مصر العربية.
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لقاء الشهر بنادى التحرير اليوم ، كان لقاءاً متميزًا مع ضيف متميز . تقدمها ناديه الريس

رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريينرابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين

دكتور ميسره عبدالله حســن - الاســتاذ بكليه الاثار - جامعه القاهرة نائب 
الرئيس التنفيذى للشؤون الاثريه بالمتحف القومى الحضاره المصريه .

اشــتهر بعد ان قام بترجمه »ترانيم مهابه ايزيــس » الى اللغه العربيه لتكون 
الفقره الاكثر جذبا ضمن فاعليات موكب الموميــاوات الملكيه الى متحف الحضاره 
فى ٣ ابريــل ٢٠٢١ .عنوان المحاضره » الدور الدبلومــاسى للمرأه فى مصر القديمه 
»محاضره استمرت لاكثر من الســاعتين من المعلومات التى نفتخر بها ونتيه عن 

Reem Maguid Amin اجدادناالمصريين القدماء ، شكرًا للزميله
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رحله سيدات الرابطه الى المطعم البدوى بالغابه المتحجره

رحله سيدات الرابطه الى المطعم البدوى بالغابه المتحجره 
،والتى نظمته لنا ريــم هانم مجيدوقامت بإلقاء محاضره 
عن : الفضه والملابس البدويه (وقامت بعرض المشــغولات 
الفضيه والملابــس مع عرضها وشرح تاريخى مفصل عنها 
.بأسم جميع المشاركات واسمى ، اتقدم بأسمى آيات الشكر 
لريــم هانم مجيد على المجهود الكبير ، فى التنظيم وحســن 
الترتيبات وجمــال المحاضرة التى امتعنا وافادتنا بكثير من 
المعلومات ، كعادتها دائما .شــكرا جزيلا ياريم وفى انتظار 

المرات القادمه بإذن الله .
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 لقــاء عضوات الرابطه اليوم مع الشــيف نيرميــن هانو ،والتى قامت بجميع ترتيباته د.بنت النيل
 ميساء حماده اتقدم بالشكر بأسم جميع من حضر هذا اللقاء التعليمى المفيد لها لكل

 ما بذلته من جهد

 لقاء الرابطه مع السيده امل فؤاد ) جلسه تأملل)
جلســة عملية لمعرفة كيفيه تحرير العقل من المشتتات العديده التى تسبب التوتر والقلق وكيفيه تنقيه 

الجسد من الطاقات السلبيه .
 كان لقاءا مختلف ومفيد جدااا لجميع الحاضرات ، مع وعد بإستمرار اللقاءات،ان شاء الله .
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زميلى القدير واخى الاكبر دكتور محمد رضوان - رئيس اقســام السمنة ونحت القوام بعيادات وام وسكرتير عام الجمعيه 
الطبية لدراسات وابحاث السمنه )MASMO(.عنوان المحاضره » توعية عن النحت الغير جراحى للسمنه الموضعية« محاضره 
تخللها ســحب على عشرة جوائز مقدمة من عيادات وام وتوزيع منتجات مــن شركة هايجنت للادويه الف مبروك للفائزات . 
أود ان اتوجه بالشــكر للدكتور محمد رضوان على محاضرته القيمة وفريق عيادات وام, لحضوره الفعال كما اتوجه نيابة عن 
عضوات الرابطه الكرام بخالص الشــكر والتقدير للســيدة الفاضله نادية هانم الريس Nadia El Rayes، رئيس مجلس ادارة 

الرابطة وزميلاتى الفاضلات عضوات المجلس لكل ما بذلنه من جهد ساهم فى انجاح هذا اللقاء 

 بالنادى الدبلوماسى المصرى بالتحرير (EDSA ) اللقاء الشهرى لرابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين
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* ماهية الصحافة الالكترونية : 
 - يعنــى مصطلــح الصحافــة 
 Digital أو Electronic  الالكترونيــة
أو On Line Journalism المحتــوى 
أنواعها  الصحفى وقصص الأخبار بكل 
، المنشــورة على الانترنت . وقد وصف » 
قاموس أكسفورد » الصحافة الالكترونية 
بأنها تشــمل أنواعا مختلفة من الأخبار 
المنشورة عبر المواقع ، ووسائل التواصل 
الاجتماعــى ، وقنــوات RSS ، والبريد 
الالكترونى ، ونشرات الأخبار وغيرها من 

أشكال الاتصال الالكترونى .
 - وقد احتلت الصحافة الإلكترونية 
رويدا  تحل  وأخذت   ، رئيســيا  مكانا 
التى  الورقية  الصحافــة  مكان  رويدا 
الغموض  يكتنفه   ، مســتقبلها  أصبح 
لنشر  ، كمصــدر  بصــورة نســبية 
 ، ، وربمــا تختفى يوما ما  المعلومات 
المكتبات والمتاحف  إلا فى  ولا تتواجــد 
. ورغم ذلك ، فــا يمكن أن ننكر أن 
قد  والالكترونية  التقليديــة  الصحافة 
تعايشــتا معا لأكثر مــن عقدين من 
الزمــان . وعُدّت هذه الفــرة تمهيدا 
لعــر الإعــام الرقمى ، وحســب 
المتنبئين مــن المتخصصين فى الإعلام ، 
تراجع  عنه  سينتج  الرقمى  الدور  فإن 
فى قراءة الصحف ، أو حتى الانقراض 

. المطبوعة  للصحافة  الكامل 
 - وتقف الصحافــة الإلكترونية فى 
تعارض حاد مع الوسائل الأكثر تقليدية 
من حيــث نشر المعلومــات الصحفية 
للمنتجين  ، وتســمح  بالإعلام  المرتبطة 
بتقديــم الأخبــار بشــكل غير خطى 
NonLinear ، حيث يســتطيع المتلقى 
أن يختار متى يســتقبل الأخبار وبأى 
طريقــة يريدها ، ومن هنا يمكن النظر 
إلى الشــكل الالكترونى أو الرقمى لنشر 
وتقديم منتجات الصحافة عبر الانترنت 
بينه  بالتمييز  تســمح  أساسية  كميزة 

وبين الصحافة التقليدية . 

عبرها  مــرت  التى  المراحــل   *
الصحافة الإلكترونية : 

مرت الصحافة الإلكترونية عبر عدد 
من المراحل من أهمها ما يلى : 

 - عملية النشر عن طريق الأقراص 
المدمجــة : وهى عبــارة عن الصحف 
بإنتاج  تتــم  كانت  التى  الإلكترونيــة 
نصوص عربية كاملة ، ومن أشــهرها 
النهار  وصحيفتــى  الحياة  صحيفــة 
 ، المصرية  الأهرام  وصحيفة  والســفير 

بالإضافة إلى صحيفة الشرق الأوسط .
 - إصدار النسخ الإلكترونية : تأخر 
العربية على  الخدمات الصحفية  صدور 
القرن  تســعينيات  أواخر  إلى  الإنترنت 
الماضى ؛ حيث ظهرت أهميتها مع ظهور 

أهمية الإنترنت وانتشاره .
* أنواع الصحافة الإلكترونية :

 - المواقــع الإخبارية : وتعد امتدادا 
نيويورك  مثل  نفسها  الورقية  للصحف 
تايمز ، ويمكنها تغطية قطاع واسع من 

الموضوعات .
 - المواقع الإخبارية المستقلة : تغطى 
أخبار حكومة البلديات ، ووكالات المدينة 
، وتطبيق القانون والمــدارس ، وتميل 
إلى التواجد فى المدن الكبيرة ، وتشــكل 
منظمات غير ربحية تستمد تمويلها من 
المنح أو الهبات . وتشتهر باستقصاءاتها 
الفاضحة التى ينفذها مراسلون دائمون .

 - المواقــع الإخباريــة المحلية جدا 

: وهــى تركز على جماعــات صغيرة ، 
وتميل لتكون مواقع مستقلة أو تديرها 

صحفها المحلية .
 - مواقع صحافــة المواطن : تكون 
هذه المواقع متعــددة ومتنوعة ، ومكان 
ينشر فيه الناس عادة أشياء مثل الصور 
ومقاطع الفيديو ، وقد يستهدف بعضها 
، ومنها ما هو  منطقة جغرافية خاصة 
قابــل للتحرير ، فى حــن أن غالبيتها 

ليست قابلة لذلك .
يدلى  : وهى مــكان  المدونــات   -  
النــاس فيه بآرائهــم وتعليقاتهم على 
المدونون  يكون  ولا   . معينة  موضوعات 
فيها بالضرورة حاصلين على شهادة فى 

الصحافة .
الصحافة  * خصائص ومميزات 

الالكترونية : 
 - تقديم الأخبار فى توقيتها الحقيقى 
الجلوس  الناس ســابقًا عــى  اعتاد   :
بجانب الراديو أو أمام التلفاز لســماع 
الأخبار ، والتى يكــون زمنها قد مضى 
فى هذه الحالة ، وينطبق نفس الأمر على 
مصدرا  كانت  التــى  الورقية  الصحف 
جيــدا للمعلومات ، لكنهــا معلومات 
ماضيــة ؛ حدثت قبل يــوم أو يومين ، 
لكن غير ظهور الانترنت الوضع ، وأتاح 
للجمهور فرصــة الحصول على الأخبار 
خلال عدة ثــوان وفى توقيتها الحقيقى 
وأثناء حدوثها ، ويعود الســبب لقدرة 
الصحفى على تغطيــة أحداث مباشرة 
ونقلها بسرعة باستخدام هاتف محمول 

فقط دون الحاجة لمحطة متنقلة .
 - ســهولة جمــع المعلومات : يعد 
مهمة   ، الصحافة  فى  المعلومــات  جمع 
شاقة ، تحتاج إلى جهد وانتظار ومتابعة 
إيجاد مصــدر معلومات  يعــد  كما   ،
هو الأصعب بالنســبة للصحفى ، لكن 
هذه  من  الإلكترونية  الصحافــة  غيرت 
المعضلة ، فمع بزوغ صحافة المواطن ، 
أصبح باستطاعة الصحفيين أن يعرفوا 

شهد المجال الصحفى خلال العقدين الأخيرين جملة من التحولات والتغييرات ، جعلته قادرا على التكيف 
التدريجى مع الاتجاهات العالمية الحديثــة فى صناعة الأخبار ، الأمر الذى أدى إلى تغير الفهم التقليدى 
للصحافــة كمهنة ، ويعود ذلك إلى حقيقة أن بيئة الإعلام الرقمى وفرت فرصا جديدة ، وأيضا تحديات 

ارتبط معظمها بالممارسات الصحفية بوجه خاص .  

  (الصحافة الإلكترونية )

سفير أشرف عقل
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بسهولة بالأحداث التى تقع فى المجتمع ، 
من خلال مشاركة الجمهور للمعلومات 
الفورية عبر وسائل التواصل الاجتماعى 
، حيث أصبح العامة فى هذا النوع شريكا 
فى نــر الأخبار والأحــداث المختلفة . 
وعندها يصبح من السهل على الصحفى 
أن يتأكد من المعلومات بزيارة المصدر أو 
 ، المنطقة  تلك  المراسل فى  طلب مساعدة 
مما سهل عملية جمع المعلومات وقصّّر 

مدة إنجازها .
 - ســهولة الوصول إلى المعلومات : 
عندما كان المتلقــى أو حتى الصحفى 
يرغــب فى الحصول على خبر أو معلومة 
قبل أســبوع ، كان عليه زيارة المكتبة ، 
وما يترتب عليها من عملية بحث تتطلب 
جهدًا ووقتا . ورغــم الموثوقية ودرجة 
الثقافة التى تمنحها تلك المعلومة ، فإن 
إلهامها ســيدوم ليوم واحد فقط . وفى 
الإلكترونية  الصحافة  أضافــت  المقابل 
حياة للقصة على عكس الصحف الورقية 
، فالمقــال أو المعلومــات التى ينشرها 
المنشورات  أرشيف  فى  تحُفظ  الصحفى 
لمدة خمس سنوات على الأقل ، طالما ظل 
الموقــع قائما بعمله ، وعليه ســيتمكن 
إليها فى أى وقت  الجمهور من الوصول 
أنه باســتطاعة الصحفى  ، كما  يريده 
العودة إليها عند تطوير القصة أو كتابة 

مقال جديد .
الأخبــار فى وقتهــا  - تحديــث   
الحقيقى : ســرغب الجمهور بالتأكيد 
فى متابعة الأحداث عنــد وقوعها ، كما 
الرياضى  فريقهم  نتيجة  بمعرفة  يرغب 
المفضــل ، ويتعجل معرفــة تطورات 
الأوضــاع الجارية ، ويريد أيضا معرفة 
من يترأس مؤتمــر اقتصادى عالمى ما 
الإلكترونية  الصحافة  أتاحته  ذلك  كل   .

أن يزود  ، وأصبح بمقــدور الصحفى 
الجمهــور بفرصة متابعة كل ما يرغب 
فيه عن طريق تحديث المعلومات بوقتها 
الحقيقى ، ولم يعــد هناك داع لانتظار 
لليوم  والصبر   ، الرئيسية  الأخبار  نشرة 
التالى للاطــاع على المجريات والنتائج ، 

بل تتم متابعة كل شيء فى حينه .
 - قدرة الصحفى على العمل لصالح 
أكثر من وســيلة إعلامية : فعلى عكس 
الصحافــة التقليدية ، حمــل الفضاء 
الرقمى معه المرونة ، فلم يعد الصحفى 
مضطــرا للعمل مع مؤسســة إعلامية 
واحدة ، بل يمكنه العمل بشكل مستقل 
لصالح أكثر من وسيلة ومؤسسة ، وهو 
ما يتيح له الفرصة لكسب المزيد من المال 
، وزيادة شــهرته بين الجمهور عندما 
يجد مقالاتــه على أكثر من موقع ؛ الأمر 
الافتراضية  الذاتية  يدعم ســرته  الذى 

وخبرته فى المهنة .
 - تعدد الوسائط : أصبحت الصحافة 
وســائط  عناصر  تضم  الالكترونيــة 
متعددة ، كالنص والصور والرسوميات 
»صحف وكتب« ، بالإضافة إلى الصوت ، 
والموسيقى ، ومقاطع الفيديو ، والرسوم 
المتحركة »سينما، وتليفزيون، وراديو«، 

والتأثير ثلاثى الأبعاد ، وغيرها .
: وهــو مفهوم معقد  التفاعلية   -  
جدا ، وبالإمكان تمييــز بعدين عامين 
 ، المستخدم  مشاركة  يحفزان  للتفاعلية 
وهما : المحادثــة ، والتحكم فى المحتوى 
الالكترونية تفاعلية  . وتعد الصحافــة 
، حيث تمثل الروابط التشــعبية الآلية 
الرئيسية لهذه التفاعل على الويب ، فهى 
تربط بين العناصر المتنوعة لعمل طويل 
ومعقــد ، وتدخل وجهات نظر متعددة 
، وتضيف عمقا وتفاصيلا . ويمكن أن 

يتكون عمــل الصحافة الإلكترونية من 
مجموعة روابط تشعبية لصفحات ويب، 
يمكن أن تضم نفســها روابط تشعبية 

لصفحات ويب أخرى .
* سلبيات الصحافة الإلكترونية : 
تتمثــل أهــم ســلبيات الصحافة 

الإلكترونية فى : 
 - إمكانية حــدوث السرقة الأدبية 

بسهولة ويسر بالغين .
الدجالين  العديد مــن  - ظهــور   

والمنافقين من ذوى المحتوى الفارغ .
 - الاختــاف الواضح بين العناوين 
والمحتوى بداخــل المقال ، بهدف جذب 

القراء لفتح الصفحة فقط .
 - تشــجيع انتحال الشخصية دون 

إمكانية التحقق ممن يقف وراء ذلك .
الوسائط  العديد من   - اســتخدام 
والقصاصــات والقصــص دون ذكر 

أشخاصها الحقيقيين .
 - عدم منح فــرص عمل حقيقية 

للصحافيين الحقيقيين .
 - فقدان مهنة الصحافة للأخلاقيات 
التى عرفت بها ، وكذلك فقدانها للكرامة 

والهيبة .
* الخلاصة : 

 - يمكن القول إنــه على الرغم مما 
يذكره البعض عن أفول شــمس الإعلام 
الناس  تستمر حاجة  ، فسوف  المطبوع 
إلى معرفة الأخبــار ، وكذلك الرغبة فى 
التعرف على كيفية آداء الاقتصاد العالمى 
، وســماع أخبار القادة السياســيين . 
ولا ننسى أنهــم يرغبون أيضا فى معرفة 
طريقة تصرف أيقونات الترفيه ، وبالتالى 
، فإنه مــع كل هذه الحاجــات ؛ فمن 
الحقيقى أن نقول إن الصحافة بوضعها 
الحالى لن تفنى ، وبدلا من ذلك ستتبدل 
وتتحول إلى أشــكال أخــرى فى الوقت 
الحالى وفى المســتقبل أيضــا ، ويرتهن 
والتكنولوجى  العلمى  بالتقدم  كله  ذلك 
الذى ترك آثارا عميقة على نمط وأسلوب 
الحياة المعاصرة وتطورها بصفة عامة ، 

والصحافة بصفة خاصة .
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سفيرة د.عبير بسيونى رضوان

مــرض غريــب أصاب رأفــت منذ 
الطفولة، أنه يتأخر فى الاستجابة لأى مؤثر 
خارجى 5 دقائــق بالتمام والكمال فكأن 
الدنيا عنده تقــف وتتمهل لمدة 5 دقائق 
ثم تستأنف مسيرة الحياة. فى البداية كان 
يزعجه انه يدرك الأشياء بعد فوات الاوان 
او بعد انتهاء ثورتها لكنه أدرك انها عطية 
يعيش  وانما  اللحظــة  يعيش  ألا  إلالهية 
الســكرة  ان تذهب  التالية »بعد  اللحظة 

وتأتى الفكرة« كما يقولون.
قانونــى مهمته  رأفــت محاســب 
حســابات الضرائب يعمل بمكتب خبراء 
مثمنــون ناجح فى عملــه، ومتزوج من 
بهدوءه  انبهرت  التى  المكتب  ابنة صاحب 
فى مواجهة الازمات بعدما عاشــت حياة 
مفعمة بالتقلبات مع والدها الشــهير فى 
مجاله والعصبى المزاج والذى بنى نجاحه 
من اعصابــه واقتناص الفرص واللحظة 
فكرهت أن تعيش بقية حياتها فى ســباق 
الزمن، ووجدت غايتهــا فى رأفت المتأخر 
الزمن فتزوجته فور تعيينه  5 دقائق عن 
بمكتب والدهــا وكلاهما ما زالا فى الثانى 
والعشرين من عمرهما. وانجبا توأم فى اول 

عام زواج لهما.
واجه رأفت مشــكلة تأخــر اداركه 
للأمــور منذ كان صغــرا بتطوير ملكة 
الفصل  يدخل  كان  عندمــا  لديه.  التوقع 
الدراسى كان رأفــت يجلس آخر الفصل 
فى الركن اليمينى او اليســارى المطل على 
الداخل والخارج منه،  ليتابع  الفصل  باب 
ولكى يكــون قادرا على تســجيل كافة 
احداث الفصل فيدركهــا -ولو بعد حين 
- وكان يركز نظره فى اتجاه السبورة ولا 
يرفع عينيه عنها مع تحريك مقلتيه كل 5 
دقائق لثوانى فى اتجاهات الفصل المختلفة 
كالكاميرات المتحركة حتى لا يفوته –عند 
عرض شريط ادراكه - الحركات المرتبطة 

بعملية الادراك المتأخر.
فقد  لكى يكــون متفوقا  تدابيره  اما 
اتفق مع أمه أن تــرح له الدروس قبل 
المدرســة بيوم، فكان دائمــا على دراية 
مســبقة بالمادة العلمية. وهى عادة التزم 
بها حتى بســنوات الجامعــة؛ من قراءة 
الكتــب والمراجع المدرســية ومن بعدها 
الجامعية قبل بدء العام الدراسى، وبحيث 
لا يكــون متخلفا عن زملائــه فى المادة 
العلمية، ولكن ســابقا لهم، مما هيئ له 
ان يكون من النابغين فى الدراســة واوائل 

الحظ  ولحســن  التحريرية.  الامتحانات 
لم يصادف امتحانات شــفهية فى النظم 
التعليميــة المتدرجة التــى تعرض لها. 
الطريف انه مــع الوقت اصبح يتندر مع 
زملائه بالتوقعات، بل انه نجح فى رســم 
خريطة حركية لــكل مدرس او محاضر 
سواء فى اركان الفصل الدراسى او قاعات 
الجامعة. ولم تتوقــف قدرته على التوقع 
ولكن  للاشخاص،  بالحركات  التنبوء  على 
والامتحانات  بل  بالتصرفات  التنبؤ  ايضا 
المتأخر  ادراكه  فكان يخمن من شريــط 
-والذى مرن نفســه على استعادته اكثر 
التكرارات  من مرة احيانــا - أن يلاحظ 
التى يحرص المعلمين على استرعاء الانتباه 
يتوقع فى جميع  أفضل من  اليها، فأصبح 
المجــالات، حتى أغــراه البعض فى صغر 
ســنه بالعمل فى البورصة، إلا أن تقلبات 
البورصــة الأسرع مــن 5 دقائق جعلته 
يجحم عن ذلك، ويكتفى بالتوجه لدراسة 
المحاســبة القانونية ليجمع بين عشــقه 
للقانون ودرايته بالحسابات، خاصة وانها 
مهنة لا تتطلب الاتصــال بالناس، ولكن 
كل ادواتهــا أوراق. ولا تتطلب مرافعات 
كالمحاماة ودراســات القانون، او حركة 
ولقاءات مع الجماهير كما هو فى التسويق 

والبنوك.
هــذا لا يعنى ان حيــاة رأفت كانت 
ســهلة، بل على العكس كانــت صعبة، 
فى  خاصة  الشــديد  للحــرص  وتحتاج 
المهارات الاجتماعية. نعم كانت الدراســة 
اســهل بتقنية قراءة الدرس مسبقا لكن 
كيف تقرأ اشــارات المرور او مفاجاءات 

القدر او حتى جرس الباب؟؟!!
على  الاعتماد  الممكــن  مــن  يكن  لم 
رأفت فى ان يتواصــل بمفرده مع الناس 

وكان حتميا عليــه وجود مرافق له تماما 
كالضرير. فحتى لو كان لديه البصيرة فى 
الأمور فإن بــره لا يدرك المحيط به إلا 
متأخرا. هو لا يرى اشارة المرور الخضراء 
لعبوره إلا بعدما تتحول للأحمر وتنقض 
عليه الســيارات. ثم هو لا يسمع كلاكس 
السيارة التى تتوجه ناحيته إلا بعد فوات 
الآوان. قد ينهض متفاجأ بصدم سيارة له 
وهو ما زال آمنا فى خياله ويرى الاشــارة 
خضراء له. من اجــل ذلك لم يكن ممكنا 
لــه ان يعيش وحــده او يتحرك وحده، 
فقط يمكنه ان يقرأ وحده، ويتعلم وحده 
ويعيش فى عالمه الافتراضى كما يشاء. كان 
فكل  مقربين،  اصدقاء  بدون  لكن  متفوقا 
الشــباب غير صبورين، ولماذا ينتظروا 5 
دقائق لكى يتلقوا الــرد من رأفت وغيره 

كثيرين يستجيبوا فى التو واللحظة!
رأفــت فى البداية كانوا يتهامســون 
المهارات  يفتقد  أنــه  عنه  ويقولون  عليه 
وتشمل  اليومية.  للحياة  اللازمة  التكيفية 
هذه المهارات القدرة على إنتاج وفهم اللغة 
المنزلية;  المعيشــة  مهارات  )الاتصالات(. 
والصحة،  المحلى  المجتمع  موارد  استخدام 
والســامة، والترفيه، والرعايــة الذاتية، 

والمهارات الاجتماعية؛ ومهارات العمل.
انه  والدته  اعتقــدت  الطفولــة  وفى 
يعانى من التأخر الذهنى، أو أحد أمراض 
الاعاقة الذهنية وتأخر الادراك أو حتى انه 
قليل الذكاء وذو مســتوى فكرى أقل من 
قامت  الخامسة  سن  عند  لكنها  المتوسط، 
المعيارية  الاختبــارات  لجميع  باخضاعه 
لحصيلة الذكاء، فأكــدت جميعها انه فى 
معدل الــذكاء الطبيعى بل ينتمى الى اول 
)بدرجة 115 على  المرتفع  الذكاء  معدلات 
مقيــاس الذكاء(، إلا أنــه أقل بكثير من 
المتوســط فى التعامل مع مهارات الحياة 
اليومية )الأداء التكيفي(. وهنا بدأ البحث 
عن اســباب ذلك والذى احتارت فيه الأم 
وجميع المعلمين. فى الأول اتهموه بضعف 
الســمع او ضعف البصر ثــم عندما لم 
يثبت لديه أى ضعف اتهموه بالاستعباط 
وهددوه وتوعدوه ان لم يسرع الخطى فى 
اســتجابته ويرد عند الاستدعاء. لكن كل 
وعزلوه،  ونبذوه  عاقبوه  فشــلت.  الحيل 

وهو يقسم انه لن ولم يتأخر!
عندما وصفها طبيب  حالته  إنكشفت 
الحرجة – الحالات  باطنى شــهير لطب 
وهو تخصص ليس لــه علاقة بالطفولة 
وأمراضها او اطباء الاحتياجات الخاصة - 

الخمس دقائق اللاحقةالخمس دقائق اللاحقة
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فى احدى حلقات برنامجه التليفزيونى عن 
نوادر الطب والتى تســمى »M L 5« اى 
»الدقائق الخمســة اللاحقة« وحيث اشار 
الطبيب الى أنهــا حالة واحدة تحدث مرة 
المراجع  اليها  الزمان، وتشير  كل قرن من 
الطبية بأنها نوع من انواع الكسل الدماغى 
والتى تتطلب ذكاء مرتفع لكى يســجل 
الانســان ما حوله ثم يعيد الشريط لذهنه 
متأخرا –عادة - 5 دقائق، وفى نفس الوقت 
ابدا الشريط  الجديد ولا يختلط  يســجل 
الجديد بالحديــث. فبينما يعيش المريض 
احداث ماضى ال5 دقائق الاخيرة يســجل 
دماغه له الدقائق الجديدة ليعرضها عليه 
عندما تفوت 5 دقائق وبنفس التسلســل 

الزمنى.
 اتصلت الأم بهذا الطبيب الشهير الذى 
تبنى مشــكورا حالة رأفت وعرضها على 
انها »حالة هذا  فأثبتوا فعــا  المختصين 

القرن« !
لم يكن رأفت ليفكر أن يعالج »كسله 
الادراكي« إلا عندما وجد نفسه أبا مسؤلا 
لم يكن  الحركة.  توأم كثــرى  عن حياة 
متاحــا له ان يحميهمــا –كأى أب - من 
مخاطر هذه السن الحرجة. وقد لام نفسه 
ابنه وسال دمه  مرارا عندما شُــج رأس 
أمامه وهو ما زال مبتسما يراه يلعب معه 
ولا يدرك انه وقع على سن الطاولة. ولولا 

تنبه زوجته للصمت الذى ساد لما تداركت 
بلباس  زالت  ما  به وهى  الصغير وهرعت 
لمسكنهم  المقابل  المستشــفى  الى  المطبخ 
لها  قالوا  الدامــى. هنالك  النزيف  لوقف 
»لو تأخرتى 5 دقائق اخرى لكان الصغير 

ضاع ».
هنا فقط أدرك رأفت عجزه، بل إعاقته 
التى كادت ان تفقــده احدى عينيه، فما 

الأولاد إلا عينى والديهم!
اســتضافوا رأفت للعــاج فى معاقل 
ألمانيا  الجراحى للمخ والاعصاب فى  الطب 
الامريكية وجال  المتحــدة  الولايات  ثم فى 
مترددا بين القارة الاوروبية وتلك الامريكية 
5 سنوات كاملة بعيدا عن زوجته وطفليه 
وأمه التــى رافقته فترة ثــم عادت بعد 
عامين عانت فيهما من متاعب الشيخوخة 
فى غربة لم تعد تتحملها. أجروا العمليات 
اصبح  الاخرى حتى  تلو  الواحدة  المتتالية 
رأسه خريطة من الغرز وعارى من الشعر 
من كثرة الجراحات والكسور بالجمجمة.

فى النهاية نجح الأطباء فى زرع شريحة 
مثل شريحة  بالمــخ،  الادراك  مركــز  فى 
الكومبيوتر تسجل وتعرض بشكل لحظى، 
لكنها ليس لها ذاكرة طويلة الأمد، وبالتالى 
فالاحداث التى ستنقلها لن تذهب الى مركز 
الذاكرة ولن تعيــش معه الى الآبد. جعلوا 
هناك مفتاح وبطارية لتشــغيل الشريحة 

عن بعد وسلموه لرأفت ليجربها عام، على 
الا تســتمر الشريحة فى العمل اكثر من 8 
ســاعات يوميا. فى حين على الجانب الاخر 
ما زال الاطباء والمهندســن عاكفين على 

تطويرها.
عند هذا الحد توقف رأفت عن الخوض 
فى عمليــات جديدة وقــرر العودة –ولو 
مؤقتا -خلال هذا العام لرؤية اسرته. عاد 
ليجد والدته قد توفت، وطفليه وقد اصبحا 
فى عمر المراهقة 10 ســنوات مضت منهم 
5 ســنوات لم يكن معهم. لم يعرفوه ولم 
بالصور  التواصل  مــن  بالرغم  يعرفهم، 
فإدراك  الاجتماعى،  التواصل  ووســائل 
القلب ليــس كإدراك  العين واحســاس 

الكاميرات!
هنا أغلق رأفت مفتاح الشريحة، وقال 
لزوجتــه: ما لنا ومــال العجلة ومعرفة 
الاحــداث؟ انتى بصيرتــى وانا ذاكرتك. 
وبهذا نكمل بعضنا البعض، فاللحظة هى 
لغيرى  ماضى  وهى  لى،  بالنسبة  المستقبل 
لا يشغل باله به، وأنا لا أغنم من الحاضر 
لذاته فهو بالنسبة لى غيب حتى أراه. وكما 
قال الخيام: »فأمش الهوينى ان هذا الثرى 

* لا توحش النفس بخوف الظنون«.
والتنبؤات  الظنــون  توقف  الشريحة 
بما يحدث وتجعلنــى معكم فى الحاضر، 
وتحرمنى  الذكريات.  من  تحرمنى  لكنها 
بنتائج الأحداث. وقديما قالوا:  التمتع  من 
»ما أجمل الأيام بعد فوات. ذكرى يعود إلى 

الفؤاد حنينها«.
تصورى حياتك دائما مفعمة بالنتائج 
أكثر من الاحداث، ففى عصر السرعة الذى 
نعيشــه تكفى 5 دقائق لتغيير العالم من 
حولنا، أعتقد ان الوضــع صعب جدا فى 
حين ان العكس جميل. فالتأخر عن الزمن 
مهما كانت جاذبيته وأريحيته فى التسليم 
التجارب  ثمار  وعيــش  والقدر  بالقضاء 
بحلوها ومرها ليس فى حيوية اســتشراق 
انكِ من  المستقبل والعيش فيه. فتصورى 
الفرصة لتغيير  الذين يمنحوا  المحظوظين 
قراراتهم بمهلة 5 دقائــق كاملة قبل ان 
ليس كل  العالم من حولك. ولكن  يدركها 
العكس،  أنا أعيش  المرء يدركه.  ما يتمناه 
أرى ذكرى الاحداث فى أعين من بجوارى. 
ما يهمنى أن نصنع معــا ذكريات حتى 

وإن عشناها منفصلين 5 دقائق لاحقة.
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افتتاحية ديوان قراءات فى الكتب الدبلوماسيةافتتاحية ديوان قراءات فى الكتب الدبلوماسية
مرحباً بكم فى هذا الإصدار الثانى لقســم ديوان القراءات فى الكتب الدبلوماســية 
بمجلة الدبلوماسى، الذى نأمل أن يكون مؤشراً على حســن استقبال الفكرة وأن 

تستمر فى النمو بمساهمات الكتاب وتعليقات القراء. 
وفى هذا العدد عرض بقلم الســفيرة د. سللامة شاكر أســتاذة العلاقات الدولية 
ودراسات الشرق الأوســط بجامعة كليرمونت للدراسات العليا، والأستاذة سابقاً 
بجامعة ييل لكتاب أليف فلاديمير موروزوف المعنونة »دبلوماســية الشــبكة: 
المساهمة فى الســام فى القرن الحادى والعشرين« التى يجب أن تحل، من وجهة 
نظر الكاتب، محل الدبلوماســية التقليدية التى لم تصبح قادرة على التكيف مع 
التطورات الدولية، مستعرضاً ضمن أمور أخرى الشبكة التى أصبحت الدبلوماسية 
تحتــاج إليها من أدوات تواصل حديثة أضف إلى ذلك التعامل مع الفاعلين من غير 
الدول والحكومات، وضارباً المثل فى العديد من المواضع بأمثلة من روسيا بالتحديد.

 ثم هناك عرضُ لمحرر القســم لكتاب »التفاوض فى الأمم المتحدة: دليل الممارس« 
لثلاث دبلوماســيات متمرســات من الولايات المتحدة، ونيكاراجوا وسنغافورة، 
ليتناول تفصيلاً أدوات وآليات ومحافل التفاوض فى إطار المنظمة الدولية، والمهارات 
والأســاليب التى يجب أن يتقنهــا الدبلوماسى المتخصــص فى العلاقات متعددة 
الأطراف. وربما ما يربط هذا الكتاب بسابقه هو أيضاً تناوله لدور المنظمات غير 
الحكومية فى تلك المفاوضات، وكيف أن التعامل، إن لم يكن التعاون معها، أصبح 

من شروط النجاح فى تحقيق الأهداف التفاوضية.
ثم يعيدنا الوزير المفوض عبد الحميد الرافعى إلى السياسة الروسية حيث يعرض 
لكتاب المؤلف ســليم هانى منصور المعنون »البعد المسيحى للسياسة الروسية فى 
المشرق العربي« الصادر عن مركز دراســات الوحــدة العربية فى بيروت، ليعرض 
نموذجاً للمكون الدينى فى السياســة الخارجية، وعلاقة الدولة بالكنيسة داخلها 
وخارجها، والتواصل مع الأقليات الدينية ذات المذهب المشترك خارج أراضى الدولة.
وتأتى هذه العروض الثلاثة لتمثل قراءات شخصية لثلاثة كتب عربية وإنجليزية 
تتناول موضوعات مهمة تطرح مفاهيم الدبلوماسية »الشبكية« الجديدة وتعرض 
لخفايا الدبلوماســية متعددة الأطــراف وتتناول نموذجاً لعلاقة الدبلوماســية 

بالمؤسسات الدينية. 
وبهذه المناسبة، نتطلع لمساهمات إضافية لقراء مجلة الدبلوماسى، حيث نعرض 
عليهم كتباً جديدة صادرة خلال العام الحالى أو المنصرم متوافرة لدينا فى مجالات 
الدبلوماســية، وندعو لمن يرغب فى إعداد عروض لها مراســلة محرر القسم على 
البريد الإلكترونى Amr.Aljowaily@gmail.com. فــإلى عدد قادم ثرى بقراءاته 

الدبلوماسية.



Ye -Min Wu و Jimena Leiva -Roesch و Rebecca E. Webber Gaudiosi تأليف 

»التفاوض فى الأمم المتحدة: دليل الممارس«

عندما نقرأ كتاباً عن الدبلوماســية، نفترض أننــا ننتقل إلى إطار نظرى قد 
يخرجنا من الواقع وويحلق بنا إلى مســتوى التجريد والتعميم. لكن بدلاً عن 
ذلك، فإن كتابنا هذا، يجعلنا نتــزود أكثر فأكثر فى التجارب العملية ودروس 
المعاملة، وندُرك أن ذلك ليس غريباً عندمــا نتعرف على المؤلفِات، وهن ثلاث 
دبلوماسيات متمرسات من الولايات المتحدة، ونيكاراجوا وسنغافورة، سبق 
أن تولين مهــام قيادية فى العديد من المفاوضات متعددة الأطراف، وقد رغبن 
فى مشاركة تجربتهم تلك مع القارئ، فجاء الكتاب تدويناً للعديد من المواقف 

التى تعرضن لها، وتأصيلاً لخبرتهم التفاوضى.

أقسام  ثلاثة  إلى  ينقسم  والكتاب 
رئيسية معنونة كالتالى: الجزء الأول 
ثلة أدوات المفــاوض يتناول كيفية 
الصعب،  القضايــا  على  التفاوض 
وطرح سؤال عما إذا كانت المصالح 
والمواقــف هــى ذات الشــئ. أما 
الأمم  »داخل  فمعنون  الثانى  الجزء 
المتحدة«، ويطرح دليلاً للمفاوضات 
فى إطــار منظومة الأمــم المتحدة، 
والتحالفات،  العلاقات  بناء  وكيفية 
والتمثيل فى »مــرح المفاوضات«، 
ومهام ومهارات رئاسة المفاوضات، 
القوة غير  مع  التعامــل  ومقاربات 
المتكافئة من خلال تشبيهى غوريلا 
الـ 800 رطل مقابل النملة الشجاعة. 
أخيراً، الجزء الثالث فمعنون »جارى 
العمل عليه«، وينقسم فصلين الأول 
عدة  تحكيها  حية  شهادات  يتضمن 
دبلوماسيات مفاوضات يلقى الضوء 
المرأة  تواجها  التــى  التحديات  على 
الآليات  التفاوض، والثانــى عن  فى 
التقنيات  تفرضهــا  التى  الجديدة 
الجديــدة المتصلــة بتكنولوجيــا 
المعلومــات والاتصــالات. ثم تأتى 
ما  عن حق خلاصة  لتكون  الخاتمة 

»للمتعجلين«  تستجيب  كأنها  سبق، 
حول  بالطــواف  يكتفون  الذيــن 
فصول الكتاب دون قراءتها بتعمق، 
أعار  لمن  مفيد  تذكــر  أيضاً  لكنها 
وقته واهتماهه للقراءة المتعمقة لكل 

من تلك الفصول.
وأســلوب الكتاب سلسل وسهل 
شــيق كأنه محادثة بــن الكاتبة 
بتشــبيهات  ملئ  وأيضاً  والقارئ، 
به  بعضها  الكتابيــة،  التصويــر 
كمعظم  الفهــم  إســاءة  مخاطرة 
الدول  تشبيه  مثل  البلاغية،  الأدوات 
الحركة  ثقيلة  بالغوريــا  الكبيرة 
والــدول الصغــرة بالنمل خفيف 
شــهادات  ذلك  إلى  أضف  الحراك. 

الطبعة الأولى، روتليدج، 12019

 Amr.Aljowaily@gmail.com
سفير عمرو الجويلى

أو  المفاوضين،  وحكايــات  واقعية 
فى  تــروى  المفاوضات،  بالأصــح 
بعض الحــالات تفاصيل مع الإبقاء 
على الأســماء مجهلــة للإبقاء على 
الخصوصيــة، خاصــة فى الفصل 
المخصــص لما تتعرض لــه أحياناً 
الأطر  فى  المفاوِضات  الدبلوماسيات 
متعددة المفاوضات، لكن الملاحظ فى 
المسرودة  الشهادات  أن  الفصل  ذلك 
العديد  أن  فبينما  متجانســة،  غير 
منها يرتكز عــى أن التجارب التى 
تمر بها المفاوِضات الدبلوماســيات 
خاصة لكونها نساء، بينما أن بعض 
الشــهادات الأخرى تؤكــد أن تلك 
مواجهات طبيعية لجميع المفاوضين، 
تكمن  الحقيقية  التحديات  أن  بينما 
عندما يكــون المفاوضون من دول 
بالمفاوضين  مقارنة  وصغيرة  نامية 
الكبار. ويلقى ذلــك الفصل ظلالاً 
النســوية للعلاقات  المقاربة  عــى 
إلى  تستند  التى  عام،  بشكلٍ  الدولية 
المساهمة الخاصة للمرأة فى السياسة 
الدولية، وتأثيرهــا المميز فيها، بما 
يشُكل منظوراً خاصاً لابد من أخذه 
مســتويات  إلى  يضاف  الاعتبار  فى 

ديوان قراءات فى الكتب الدبلوماسية
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ومدارك التحليل المستقرة الأخرى.
التشبيهات  تلك  عن  بعيداً  ولكن 
والروايات فى الكتاب، نجد أنه يقدم 
نصائــح عملية وتجــارب واقعية 
المنتديات  فى  التفاوض  إدارة  لكيفية 
عام،  بشــكل  الأطــراف  متعددة 
والأمم المتحدة بشكل خاص، يجعل 
الكتابُ صادقــاً لعنوانه بأنه »دليل 
الممارس« مقدمــاً له منهجاً لكيفية 
بشكل  الوطنية  المصالح  عن  الدفاع 
التفاوضية  الأطــراف  مع  تعاونى 
المقابلة بما يدفــع فى نهاية المطاف 
إلى التوصــل إلى نتيجــة تفاوضية 
جماعية ناجحــة. ولعل بدء الكتاب 
هو  والمواقف  المصالح  بين  بالتمييز 
نقطة البداية التقليدية لهذه المقاربة 
للتفاوض  الاندماجية/التكامليــة 
التى أسسها برنامج جامعة هارفارد 
للتفاوض، وأصّلها الكتاب للمؤلفين 
»روجــر فيــر« و«أورى وليام« 
و«بروس باتون« المعنون »الوصول 
أن  ورغم  نعــم«.  بـ[  ]الاتفاق  إلى 
كتابنا هذا يشــر إلى هــذا المؤلف 
المرجعى فى عــدة مواضع، إلا أنه لا 
يستفيض فى مطابقة ما ورد به من 
مفاهيــم ومقاربات على المفاوضات 
الدبلوماسية متعددة الأطراف، وهنا 
أعتقد أن القارئ كان ســيتفيد من 
بعيداً  المؤلِفات  أبقى  ما  ذلك، وربما 
عن ذلك هو رغبتهــن فى أن يكون 
دليلاً للممارسة، دون محاولة الربط، 
بتعمق، مع النظريات السائدة. إذن 
فإن الكتاب يطالــب المفاوض بأن 
يجهتــد للبحث عن نقطــة إلتقاء 
المصالح بدلاً من اتباع أساليب الإعاقة 
والمواجهــة، التى يشــرط فى عدة 
مواضع فى الكتاب بعدم اتباعها إلا فى 

الملاذ  تكون  عندما  استثنائية  حالات 
الأسلوب  ذات  اتباع  على  للرد  الأخير 
المعوق من الطــرف الآخر مع عدم 
تكرارها، لأن الأصل هو الحفاظ على 
يحتاج  التى  الأمد  طويلة  المصداقية 
متعددة  المنتديات  فى  المفاوِض  إليها 
أن  تشابه  ربما فى مقاربة  الأطراف، 
يكون على حساب  لا  بمعركة  الفوز 

الانتصار فى الحرب.
التمييز  كذلــك  الكتاب  يتناول 
المعروف بين العمليات غير الرسمية 
التفاوض،  فى  الرســمية  والهياكل 
مشــبهاً الأخيرة بالمــرح »خارج 
برودواى« حيث يفُضل، المفاوضون 
أو يضطرون  المواقــف  »تمثيــل« 
المفتوحة  الجلســات  باعتبار  لذلك 
الأوسع،  الجمهور  من  للمشــاهدة 
بينما أن المصالح تكون هى المحرك 
غير  الأطر  فى  للتفاعــل  الرئيــى 
الاتفاقات  التى هى مصنع  الرسمية 
»التصديق«  لحين  جميعاً  نعلم  كما 
عليها فى الاجتماعات الرسمية. وهنا 
أصبح  قد  أراه  مــا  الكتاب  يتناول 
المفاوضات  فى  الرئيــى  العامــل 
متعــددة الأطــراف، وهــو دور 
الرئاسة. ويستطرد فى سرد المهارات 
اكتســابها  الرئيس  التى يجب على 
والسلوكيات التى يكون عليه التحلى 
بها من أجل الدفع قدماً بالمفاوضات. 
بدروس مستفادة  ذلك  فى  ويستعين 
 Tommy Koh يقدمهــا الســفير
مؤتمر  ترأس  الذى  الســنغافورى 
البحار  لقانون  الثالث  المتحدة  الأمم 
ورئيس اللجــان التحضيرية لمؤتمر 
من  والبيئة  للتنميــة  المتحدة  الأمم 
١٩٩٠ إلى ١٩٩٢، التــى أدت فيما 
بعــد إلى اعتمد أجنــدة ٢١ ضمن 
نتائج تفاوضية أخرى، الذى يوصينا 
بإتقان التلقين الموضوعى، واستثمار 
النشــط  والعمل  المؤتمر،  مكتــب 
روح  والتحلى  الســكرتارية،  مــع 

الفريق والترويج لها، وعدم إنشــاء 
وتسيير  تفاوضية سرية،  مجموعات 
وجامعة  شــفافة  تفاوضية  عملية 
ومنظمة، وتوخى التوافق، والتفاعل 
مع المنظمات غير الحكومية، والتحلى 
يجعلها  بما  الرئيــس،  بأخلاقيات 
أقرب إلى الوصايا العشر للمفاوضين. 
توضيح  فى  الفصل  هذا  ويستفيض 
الــدور الذى يضطلع بــه الرئيسى 
للتوصل إلى الاتفــاق النهائى، وهو 
ما أصُدِّق عليــه من تجارب عملية، 
وهو مــا يدفعنا لأن نأخذ مســألة 
التفاوضية  العمليات  رؤساء  اختيار 
تهاون  بــدون  الجد  مأخذ  الكبرى 
إقراراً للتأثير الذى يشــكله الرئيس 
التفاوضى مســاهماً فى خلق العديد 

من التعهدات والالتزامات الدولية.
العمليــة، يكون  الخــرة  ومن 
الرئيس عادة صائغاً فى الاســتماع 
ووفياً فى الاهتمــام بالدول الكبرى، 
ســواء لأنها هى التى قد تكون قد 
ساعدته على تولى منصبه، أو لكونها 
إعاقــة مهمته؛  القــادرة على  تلك 
وذلك فى الأغلب على حســاب الدول 
يجادل  الكتاب  أن  ورغــم  النامية. 
بأن الوزن الــدولى ليس بالضرورة 
المفاوضات  مسار  تغيير  على  مؤشراً 
تغلب  لكيفية  سيناريوهات  طارحاً 
»النملة« عــى »الغوريلا«، إلا أننى 
ألمــس بعــض التهوين مــن قبل 
التحديات  لحجــم  الثلاث  المؤلِفات 
التى يواجههــا المفاوض من الدول 
النامية، خاصــة عندما يجترؤ على 
طرح مغاير فعــاً للخطاب الدولى 
المعهــود. فالأمثلة التــى يطرحها 
صغيرة،  دول  لقيام  لنماذج  الكتاب 
لتحريك  باســمها،  ومفاوضــن 
من  اجتهادات  على  بناءً  المفاوضات 
دولهم،  باســم  ومبادرات  جانبهم 
بما فى ذلك إســهام الدبلوماســية 
فى   Paula Caballero الكولومبية 

»التفاوض فى الأمم المتحدة: 
دليل الممارس«
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المستدامة  التنموية  الأهداف  تشكيل 
بدلاً من أهــداف الألفية الإنمائية لا 
يثُبت حجــة المؤلفين كونها لم تكن 
بالــرورة متباينة مــع الخطاب 
الدولى الذى تدعمه الدول الكبرى أو 
مناوئة فعلاً لمصالحهم. لكن من منا 
شــارك فى مفاوضات تتسم بالحدة 
أكثر بين الــدول النامية والمتقدمة، 
النووية  وخاصة  والجنوب،  الشمال 
وغــر النوويــة فى مفاوضات منع 
الانتشــار ونزع السلاح على سبيل 
التى  الحقيقية  المقاومة  يدرك  المثال 
قد يتلقاهــا عندما تمس مقترحاته 
التفاوضية المصالــح الحيوية لتلك 
الدول. بالتالى، وبما أن الكتاب يأمل 
فعليه  للممارســة،  دليلاً  يكون  فى 
أيضاً أن يعترف بالواقع الذى تتسم 
به المنظمــات الدولية ويطرحه كما 
الذى يواجهه  هو دون تجميل، ذلك 
المفاوض من الــدول النامية، الذى 

يســعى ، أو الُمكَلَف، بطرح مغاير 
وإن  الكــرى،  الــدول  لتوجهات 
الدول  عام من جموع  بتأييد  حظى 
التفاوضية  المسائل  فى  ولنا  الأصغر، 
الفلسطينية عبرة  المرتبطة بالقضية 
أخرى فى ذلك، خاصة إذا قاربت من 
مجلس الأمن. وكم رأينا من مندوبين 
دائمين لدول غير دائمة بالمجلس يتم 
اســتدعاؤهم أو على الأقل توبيخهم 
على مواقف مماثلة قد اتخذوها دون 
»تشــاو« كاف مع العاصمة، وكلها 
حالات لا يســتدعيها الكتاب بشكل 
كاف حيناً، أو عــى الإطلاق أحياناً 

أخرى.
الكتاب ثرى ومفيد عملياً، وذلك 
ما شــعرتُ به بقراءتــه حتى مع 
أكثر من ثلاثــن عاماً متابعة للأمم 
المتحــدة أكاديميــاً ومهنياً، فحتى 
عندما شــعرت بتكرار المعرفة كان 
فيصعب  الاســتذكار،  بمثابة  ذلك 

أن يدعى أحــد بمعرفة مفاوضات 

العلاقات متعددة الأطراف بمجالاتها 

الثلاثة الرئيســية فى السلم والأمن، 

الإنسانية  والشئون  والبيئة  والتنمية 

أى  يكون  أن  فينــدر  والاجتماعية، 

مفاوض قد انغمس فى تلك المجالات 

الثلاثة تفاوضيــاً، وهو ربما ما ق 

أمثلته  الكتــاب لتنويع  إليه  يحتاج 

أكثر لتشــمل تلــك الركائز الثلاثة 

لعمل الأمم المتحدة، بدلاً من التركيز 

على الموضوعات الاقتصادية والبيئية 

إلى تخصص  الأقــرب  أنها  باعتبار 

المؤلِفات الثلاثة. 

أخــراً، فالكتــاب يقتصر على 

اتســاقاً  المتحدة دون قصور  الأمم 

خلال  أدركتُ  لكننــى  عنوانه.  مع 

المجلس  اجتماعات  فى  مشــاركاتى 

لجامعة  والاجتماعى  الاقتصــادى 

التحضيرية،  وآلياتها  العربية  الدول 

والآن فى مراقبتــى عن قرب لآليات 

الاتحاد الأفريقــى، أن التفاوض فى 

الأطر الإقليميــة يختلف جوهرياً فى 

العديد من جوانبه عن الأمم المتحدة 

اعتبار  يصعــب  لذا،  ومحافلهــا. 

متعدد  للتفــاوض  دليلاً  الكتــاب 

الأطراف بشــكل عام، إلا إذا اقترن 

بكتاب أو كتب أخرى عن التفاوض 

الإقليمية،  المنتديات والمنظمــات  فى 

الجامعة  وهــى  لنا  الأقرب  خاصة 

العربية والاتحاد الأفريقى. 

لكتاب  مدعــاة  هى  تلك  وربما 

آخر، نحتاج إليه كى تتكامل الرؤية 

وتكتمل الرواية!

1 Gaudiosi, R.W., Roesch, J.L., & Ye -Min, W. 

(2019). Negotiating at the United Nations: 

A Practitioner›s Guide (1st ed.). Routledge. 

https://doi.org/9780429491047/10.4324

 JUN | DIPLOMAT87 2023



فصلاً     16 على  يحتوى  الذى  الكتاب 
- 245 صفحــة   - يجمع بين النظرية 
ودراسات الحالة Case Studies، ويميل 
إلى تعزيز قدر الدور الروسى فى دبلوماسية 
الشــبكة  Network Diplomacyلحل 
النزاعات. ويجادل بأنه  »مع التحول فى 
النظام العالمى وظهــور تحديات عالمية 
الدبلوماســية  طبيعة  خضعت  جديدة، 
كآلية للتمثيل والتواصل والتفاوض أيضًا 
لتغييرات مهمة«. وفى هذا السياق، يمكن 
تعريف »دبلوماسية الشبكة« بشكل عام 
على أنها نوع من التفاعل غير الهرمى بين 
الدول والجهــات الفاعلة من غير الدول، 
بما فى ذلــك المفاوضات وتقنيات »القوة 
المشــكلات  معالجة  بهدف  الناعمــة«، 
العالمية. وفى حين يشير “موروزوف” إلى 
سرديات مختلفة فى المجال لدعم حججه 
فإنه  الشــبكة«،  »دبلوماســية  بأهمية 
يتجاهل بشكل واضح عيوبها ونواقصها 
التى تثبت أنها لا تستطيع أن تحل محل 

الدبلوماسية التقليدية بشكل كامل. 
من  العكس  عــى  الكتاب  ويأتــى 
مقاربة »هيلين بيلتيرين« التى تعرف فى 
 Networkكتابها »دبلوماســية الشبكة
بأنها  جديد؟«  نمــوذج   :  Diplomacy
تنطوى على ›‹مشــاركة جهــات فاعلة 
غير  المنظمــات  فيهــا  بما  متعــددة، 
الحكوميــة وجمعيــات المجتمع المدنى 
والدول، وكذلك أنهــا تعتمد على النظم 
السبب  هى  التى  والتوزيعية  اللامركزية 
فى النواقص التى يتسم بها هذا النوع من 
الدبلوماســية ويفسر أسباب محدودية 
الحالات من جهة،  العديد من  تأثيرها فى 
وضعــف قدرتها فى وضــع الاتفاقيات 
التى تواجهها  التنفيذ والصعوبة  موضع 
فى بناء الثقة والقدرة المحدودة للغاية على 

معالجة قضايا الأمن الوطنى.
تعريفات  »مورزوف«  ويســتخدم 
الشــبكة«  »لدبلوماســية  مترادفــة 

و«للدبلوماســية العامة« دون أن يفسر 
الاختلاف الملحــوظ بينهما. ويصبح هذا 
الأمر محــراً إلى حد مــا عندما يقارن 
»أكبر  بـ  المؤلف بين سياسات ما يصفه 
اقتصادين فى العالــم، الصين والولايات 
المتحدة الأمريكية« حيث يمثلان، فى ذات 
الوقت، أنظمة ونهج سياســية مختلفة 
فى الدبلوماســية من جانب كل منهما«. 
ويؤكــد أنه »على الرغم مــن أن مكون 
»الشــبكة« فى الدبلوماســية العامة، لا 
يسُتخدم بشكل منتظم فى الصين، إلا أنها 
الأنشطة  من  مؤثرة  مجموعة  طورت  قد 
التى شــكلت دبلوماســية عامة فعالة 
حيث تصورها كدولة نامية حريصة على 
التعاون الدولى محبة للسلام، رغم نظام 
الســلطة المركزية التى يحكمها الحزب 
الأوحد، والذى يستطيع   - وفقًا لشروط 
أن يكون   -    »MANHEIM منهيــم«
لديه دبلوماســية عامة استراتيجية من 
خلال دبلوماسية مركزية تقودها الدولة. 
ويحلل مورزوف نهج الصين الذى يعتمد 
عــى مقاربة »من أعلى إلى أســفل« من 
خلال دبلوماســيتها العامة التى تعتمد 
إلى حد كبير على الهياكل الحكومية، بدلاً 
عن الفاعلين غير الحكوميين، وهو ما قد 
لا يكون فعالاً دائمًا، حتى مع احتســاب 
الثقافية  المجــالات  فى  الإنجازات  بعض 

والتعليمية والسياسية«.

وننوه إلى أن تاريخ نشر الكتاب فى عام 
2023 يجب أن يكون قد سمح لمورزوف 
التحليلية  البيانــات والمراجعة  بتحديث 
للدبلوماسية العامة فى الصين من منظور 
مبادرة »الحزام والطريق« الهادفة لربط 
الصين مع آسيا، وأوروبا، الشرق الأوسط 
وأفريقيــا، وهى مبــادرة تعتبر معلماً 
العامة  الصينية  الدبلوماســية  فى  بارزاً 
تتغلب فيها حتى عــى الولايات المتحدة 
الأمريكية وروسيا، لكن المؤلف يتجاوزها 
بإهمال. وذلك بينما يقدم الفصل نفسه 
الولايات المتحدة الأمريكية كدراسة حالة 
القوة  وسياسات  العامة  للدبلوماســية 
الناعمة ›‹لتعزيــز مصالحها من خلال 
والفعاليات  التجارة،  أدوات  اســتخدام 
الثقافية، وإذاعة صوت أمريكا، والتبادل 
دور سفاراتها  ذلك  إلى  التعليمى، أضف 

فى الخارج.
للأســف، يفشــل الكتاب فى تقديم 
القــارئ للمزايا التــى يقدمها كل من 
الصين والولايــات المتحدة الأمريكية من 
خلال استخدام الدبلوماسية العامة، وهو 
ما يضعف سردية المؤلف كونه جمعهما 
دون أن يميز بين خصائص كل من تلك 
يأبه إلى تعريف  لم  أنه  الحالتين، خاصة 
الدبلوماســية العامة كما وصفها العالم 
الســياسى »جوزيف نــاى جونيور« فى 
كتابه المنشور عام 1990 بعنوان »خلقت 
لتقــود«، من منظور أن الدبلوماســية 
أداة  العامــة هى قــوة ناعمة وهــى 
دبلوماســية للولايات المتحدة الأمريكية 

منذ عهد أيزنهاور فى الخمسينيات‹‹.
من  العديد  مــوروزوف  ويكــرس 
وزارة  هيــكل  لمناقشــة  كتابه  فصول 
الخارجية الروســية ذات الشكل الأفقى 
المصالح  لتحقيــق  تطويره  تــم  الذى 
الوطنية الروســية. ويــرح أحد تلك 
التى  الحكومية  »الهيئــات  الفصــول 
 Network الشبكة  دبلوماسية  تستخدم 

ديوان قراءات فى الكتب الدبلوماسية

اســتخدم المؤلف فلاديمير موروزوف   - وهو دبلوماسى روسى عمل فى إسرائيل، ســبق له التدريس فى 
معهد  الدولة  بموسكو   - عنواناً مثيراً للاهتمام يستعير تشبيه »الشبكة«، معتبراً إياها سردية لتسوية 

النزاعات الدولية الرئيسية بدلاً مما يصفه بأنه نهج »الدبلوماسية التقليدية التى عفا عليها الزمن«.

عرض لكتاب »دبلوماسية الشبكة:
 المساهمة فى السلام فى القرن الحادى والعشرين« 

تأليف فلاديمير موروزوف، معهد ولاية موسكو   - بالغراف ماك ميلان. سنغافورة 2023

السفيرة د. سللامة شاكر
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Diplomacy من خلال التعاون البرلمانى 
الشراكة  برنامج  مثــل  الأطراف  متعدد 
الروســية  -الأوروبيــة للتحديث لعام 

.›‹ 2019
دور  تعزيز  السرديــة  تلك  وتحاول 
الشبكة  »دبلوماسية  استخدام  فى  روسيا 
مناطــق  فى   »Network Diplomacy
الأزمات مثل الأزمة فى ليبيا، والصراع فى 
الفلسطينى،  سوريا، والصراع الإسرائيلى 
والصراع المســلح فى ناجورنو كاراباخ. 
ويوصى موروزوف باتباع اســراتيجية 
غير  الفاعلين  مــع  للتعامل  سياســية 
الحكوميين مثل داعش بدلاً عن محاربتهم 
عسكرياً، باعتبار أن مثل تلك المفاوضات 
مع هــذه المجموعات هــى »ديناميكية 
لتعزيز  محاولة  وفى  جامدة«.  وليســت 
الدور الــروسى على الصعيــد العالمى، 
يجادل المؤلف بأن »الدبلوماسية الروسية 
تتبع تعاوناً مرناً بين مجموعات مختلفة 
من البلدان باعتبار أن المصلحة الوطنية 
الشبكة  دبلوماسية  اســتخدام  تقتضى 
لإحداث أثر ملموس فى حالات الصراع على 
التى  التقليدية  الدبلوماسية  من  العكس 

تجاوزها الزمن«.
»دبلوماســية  بعنــوان  فصل  وفى 
 :»Network Diplomacy الشــبكة 

الإرهاب  مع  التفــاوض  الممكن  من  هل 
على الإطلاق؟ يعــرف المؤلف، بطريقته 
الخاصة، الأعمــال الإرهابية بأنها أفعال 
عنف تهــدف إلى الحصول على الاهتمام 
الإعلامى للترويج لقضية ما أو أن هدفها 
 .›‹ مادية  أو  سياســية  مطالب  تحقيق 
وعلاوة على ذلك ، يجــادل بأن النماذج 
النظرية التى تم فحصها من قبل علماء 
الســؤال »هل نشجع  لمعالجة  السياسة 
المزيد مــن الهجمات الإرهابية من خلال 
التفاوض مع الإرهابيين« يجب أن تستند 
أولاً على معرفة جذور وأسباب اتباع تلك 

الجهات لهذه الأساليب العنيفة«. 
وهنا، يتضــح جلياً أن المؤلف يختار 
ما يرتاح إليه من تعريفات ومن تبريرات 
للسياسات الروسية فى جواز التعامل مع 
هؤلاء الفاعلين من غــر الدول ممن تم 
إرهابية؛ بل  بالفعل كمنظمات  تعريفهم 
أن المؤلف يثنى على كيفية نجاح روسيا 
المنظمات  من  العديــد  مع  التفاوض  فى 
مثل حماس  الــدول  من غير  والفاعلين 
وحزب الله وطالبان   - فقط للإشــارة 
 case studies إلى بعض دراسات الحالة
لإثبات أهمية دبلوماسية الشبكة. ويشرح 
التفاوض مع  أهميــة  باختصار  المؤلف 
التى تحظى  الشعبية  إلى  حماس، مشيراً 

بها لدى الفلســطينيين نتيجة أنشــطة 
الدعــم الاجتماعى الــذى تقدمه. وهنا، 
يبرز المؤلف عدم تصنيف روسيا والصين 
وتركيــا لحماس كمجموعــة إرهابية، 
حيث يعتبر المســؤولون الروس حماس 
»شريكًا شرعياً فى مفاوضات لحل النزاع 
فى الشرق الأوســط لأن السلام مستحيل 
دون الأخذ فى الاعتبار موقفها«. ويفتخر 
أبدًا اتصالاتها ولا  بأن »روسيا لم تخف 
أهداف مفاوضاتها«. وفى دراســة حالة 
أخــرى قدمها المؤلف هى دبلوماســية 
الشبكة لروســيا مع حزب الله »الذى لا 
يعتبره الاتحاد الروسى مجموعة إرهابية 
إرهابية  إجــراءات  يتخذ  لم  الحزب  لأن 
أبــدًا ضدها، بما يجعله تياراً سياســياً 
واجتماعياً مشروعــاً. ومن ثم، تتواصل 
القوات الروســية مع قــوات حزب الله 
فى ســوريا منذ الحــرب الأهلية فى عام 

.››2016
أما بالنســبة لطالبان ، يزعم المؤلف 
أن »معادلة موســكو« هى ما مكنت من 
التشاور حول أفغانستان والتى ساعدت 
الصــن جنباً إلى جنب مــع العديد من 
البلــدان المجاورة الأخــرى فى التواصل 
مع طالبان. ويشير إلى أن نشاط روسيا 
فى أفغانســتان قد تكثف بعد أن وصل 
»ترامب« إلى السلطة فى الولايات المتحدة. 
ومع الانسحاب المحتمل للقوات الأمريكية 
من أفغانستان، سارعت روسيا وأطراف 
آخرى إلى كســب حلفاء فى أفغانستان، 
وتنوى روسيا الاستمرار فى هذه المشاركة 
أفغانســتان«. ومن  النشــطة فى حالة 
الواضــح أن كتاب مــوروزوف لم يتم 
تحريره أو تحديثه منذ ســحب القوات 
من  الرغم  على  أفغانستان  من  الأمريكية 
حقيقة أن الكتاب تم نشره فى عام 2023.

وقــد أثارت قــراءة الكتاب خواطر 
عديــدة. فنظراً لعدم تقديــم أى مزايا 
عملية لاستخدام دبلوماسية الشبكة بدلاً 
من الدبلوماسية التقليدية لحل النزاعات، 
فقد فشــل الكتــاب فى شرح خصائص 
المرحلة العالمية والبيئة التمكينية فى بناء 
السلام فى القرن الحادى والعشرين، حيث 
تأتى الحرب الروســية الأوكرانية لتلقى 
الروسية  السياسات  جميع  على  بظلالها 
الرامية لبناء السلام. ثم أن إنهاء الكتاب 
دون أى خاتمة يمكــن أن تزود القارئ 
بالرؤية الواقعية لمستقبل أفضل فى القرن 
الحادى والعشريــن قد تركنا مع العديد 
من الأسئلة بدلاً عن الإجابات، وذلك رغم 

العنوان الجذاب للكتاب.
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ويبرز الكتاب البعد الدينى للسياسة 
أزمة  فى  الشــام  بلاد  تجاه  الروســية 
القائمقاميتــن، حيث طالبت روســيا 
بإنشاء قائمقامية »ثالثة« لطائفة الروم 
الأرثوذكس فى سوريا، وذلك لاعتقاد أبناء 
هذه الطائفة أن عددهم كافٍ لتبرير ذلك، 
وقد تنوعت محاولات روسيا فى هذا الأمر. 
الارتباط  مــدى  على  الكتاب  ويدلل 
فى  الروسية  والدولة  الأرثوذكســية  بين 
المدارس  تســمية  ارتبطت  الشام،  بلاد 
)أى  الروســية  بالدولة  الأرثوذكســية 
تدعــى المــدارس الروســية( دون أن 
فهناك  الأخرى،  للمــدارس  ذلك  يكون 
المدارس الإنجيلية ومدرســة الكبوشيين 
واليســوعيين واللعازاريين وهى يتلقى 
بعضهم الدعم مــن دول غربية، وكذلك 
الأمر بالنســبة إلى الإرســاليات فهناك 
والبروتستانتية  الكاثوليكية  الإرساليات 
الروسية.  والبعثات  الروســية،  وهناك 
ويشــر إلى أن الجمعيــة الإمبراطورية 
الفلســطينية – الروســية تأسست فى 
مســاعدة  على  العمل  بهدف  روســيا 
الروس الذين يفدون سنوياً إلى فلسطين 
فتح  أجل  ومن  المقدسة،  الأماكن  لزيارة 
ابتدائية فى بلاد فلسطين وتعلم  مدارس 
القويم  إيمانهم  عقائد  الأرثوذكس  أبناء 

وبعض العلوم الضرورية. 
الروسية  الكنيسة  أن  الكتاب  ويرى 
كانت ضحية للدولة السوفييتية أكثر مما 
كانت حليفتها، فمنذ عام 1972 تم إغلاق 
الكنائس بأسلوب تعسفى واعتقال خدام 
بالرتب، وعدم  الاحتفال  أثناء  العبادة فى 
حُرمت  ثم  المواعظ، ومن  بإلقاء  السماح 
تربوى وخيرى. نشاط  كل  من  الكنيسة 

وفى المقابل قامــت حركة كبيرة معادية 
إيصال  ذلك  مــن  الهدف  وكان  للدين، 

الكنيسة الأرثوذكسية ومختلف الكنائس 
إلى  الدينى بوجه عام  الأخرى، والشعور 
التام، فلــم يصدر أى كتاب  الانقراض 
دينى منذ عــام 1918، ولم تبق هناك 
أى مدرسة دينية من 1925 ولا أى دير 
منذ 1930. إلا أنه رغم معاداة المسئولين 
اســتخدموا  فقد  للدين،  الشــيوعيين 
الكنيســة فى أدوار مختلفة، منها خلال 
الاجتيــاح الألمانــى )الحــرب العالمية 
سرجيوس  الأسقف  وجه  عندما  الثانية( 
ودعا  بالاجتياح  فيها  ندد  رعوية  رسالة 
الأرثوذكس إلى النهــوض ككتلة واحدة 
للدفاع عن الوطن، وتعاونت الكنيسة مع 
الأجهزة الرسمية فى ذلك. كذلك، فقد رأى 
الدين  قيام رجال  السوفييتى فى  الاتحاد 
السوفيات برحالات للشرق عاملاً مساعداً 
فى عودة نفوذها إلى ســابق عهده، فقد 
أســهمت هذه الزيارات فى إبراز الموقف 
السوفياتى  الاتحاد  وقفه  الذى  الإيجابى 
من الأديان بعد أن أعلن حرباً شــعواء 
السوفياتى  الحكم  استعان  بينما  عليها. 
بها فى قضايا السياســة الخارجية. أما 

كالكنيســة  الكنائس  لباقى  بالنســبة 
الكاثوليكية وعلاقتها بروســيا، يجادل 
الكتاب أنها تاريخياً كنيسة غير روسية، 
ولذلك فهى تبدو وكأنها منبثقة من عالم 
خارجى ومن عقيدة منافسة، إضافة إلى 
الحذر من تدخــات محتملة للفاتيكان 
فى الحياة القوميــة يزيدها مخاطرة فى 
ضوء وجود دبلوماسية نشطة فى مرحلة 

تاريخية سابقة للفاتيكان. 
الاتحاد  ســقوط  المؤلف  ويتابــع 
الســوفييتى، ففى مرحلة التفكك، يرى 
أن السياســة الخارجية الروسية لجأت 
الى اتخاذ بعــداً روحياً يمكن إيجازه فى 
قوة  روسيا  أن  الروســية  القيادة  تأكد 
كبرى وشريك رئيس فى إدارة الشــئون 
الدوليــة، وإن متطلبات أداء دور القوة 
الكبرى لا تقتصر عــى امتلاك مقدرات 
مادية عســكرية وبشريــة واقتصادية 
فقط، بل هنــاك حاجة إلى »رســالة« 
إرسالياً يكون مباركاً  تمنح روسيا بعداً 
العالم.  مناطق  لتحركاتها فى مختلــف 
حيث يعيــش ما يقرب مــن 25٪ من 
الأرثوذكسية  الروســية  الكنيسة  أتباع 
خارج روسيا وخصوصاً فى الجمهوريات 
السوفييتية الســابقة، وكذلك فى أوروبا 
أتباع  ولها  الأوســط،  والشرق  الشرقية 
أيضــاً فى مختلف مناطق العالم. ويقدر 
أن ذلك الانتشار خارج حدود الجغرافية 
يمنح الكنيســة فرصة لتوسيع تأثيرها 
شريكاً  الروسية  الدولة  ويجعل  الدينى، 
عن  والدفاع  الأتباع  هؤلاء  مســاعدة  فى 
تؤمن  بحيث  والدينية  الثقافية  حقوقهم 
القيادة الروسية بمفهوم واسع للتنافس 
الــدولى الراهن لا يقتــر على تحقيق 
بل يشمل  التقليدية فحســب،  المصالح 
الترويج لأنظمة قيمية ونماذج حضارية، 

ديوان قراءات فى الكتب الدبلوماسية

كان للدين دور عظيم فى السياســة الروسية منذ قيام الدولة حتى الآن؛ حيث اعتنت بموضوع الدين، واتخذت 
من الدفاع عن الأرثوذكس كوســيلة لحمايــة الأقليات وباباُ للنفوذ إلى قلب المنطقة. وتنوعت علاقة روســيا 
بالأرثوذكســية بين التلازم والانصهار وأسبقية الأرثوذكس على روســيا والتوأمة، فوصفها الكاتب بقاعدة 
»الجوزة«: الكنيسة هى النواة والدولة هى القشرة، وهو توصيف يمثل علاقة المصلحة المشتركة بين الطرفين . 
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وهو ما يمنح الكنيســة الأرثوذكســية 
رضا  حال  وخصوصــاً  للتأثير،  فرصة 
النخب فى موسكو عن هذا التوجه. ومن 
ثم بدأت الكنيسة بممارسة دور سياسى 
نشــط وأصبحت من مصادر الشرعية 

السياسية. 
اذ  الحالى،  العهد  الكتاب،  يتناول  ثم 
يعد تشييع البطريرك ألكسى الثانى فى 9 
ديسمبر 2008 حداثا بحد ذاته؛ حيث لم 
الروسية فى تاريخها  البطريركية  تعرف 
القديم والحديث مراسم بتلك الضخامة، 
حضرها رجال الدولة الروسية والزعماء 
الأجانب ونقلتها وسائل الإعلام الرسمية 
على الهواء، بما أكد هــذا الأمر على قوة 
العلاقة الراســخة بين الدولة والكنيسة 
فى روســيا. ويفسر ذلك بإن سبب تأييد 
الطرفين أحدهما للآخر يعود فى الأساس 
عقب  الفكرية  الأيديولوجيــا  غياب  إلى 
انهيار الاتحاد السوفييتى، من هنا الرؤية 
باستطاعتها  الأرثوذكسية  الكنيسة  بأن 

الأرثوذكســية محل  لتحل  بدور  القيام 
الشيوعية فى عقيدة الدولة، ومن ثم عملت 
القيادة على منح الكنيسة حرية أثر من 
الكنيســة  توظيف  حد  إلى  وصلت  قبل 
الروســية جهودها فى خدمــة الدولة، 
تنشط  أصبحت  الأرثوذكسية  فالكنيسة 
البعض يصف  يجعل  بما  خارج روسيا 
روسيا بعد ســقوط الاتحاد السوفييتى 
بأنهــا باتت تتألف من ثالوث متســاوٍ 
فى الجوهر وغــر منفصل، بل من ثلاثة 
أعمدة راســخة ومترابطة هى الرئاسة 

والجيش والكنيسة.
ويتناول الكتاب الوضع فى ســوريا 
حيــث توجــد بطريركيتــان تمثلان 
المسيحيين فى بلاد الشام، هما بطريركيتا 
القــدس وأنطاكية، حيــث تمتد ولاية 
أنطاكية إلى ســوريا ولبنــان والعراق 
وأغلبية  تركيا،  مــن  الشرقية  والمنطقة 
عرقية  أصول  ذوى  كنيســتها  قيادات 
بأنه  هذا،  المؤلف مــن  وينطلق  عربية. 

للموقف  التفســرات  من  الكثير  يوجد 
الروسى فى ســوريا، منهــا الدفاع عن 
والاجتماعية  الاقتصادية  روسيا  مصالح 
والعســكرية، والمحافظة على موقع آخر 
للنفوذ الــروسى فى منطقة المتوســط، 
فضلاً عن الهدف الاســراتيجى المتمثل 
بالاعــراف بدورها فى إدارة السياســة 
الدولية. ويضيف بأن لدى موسكو رغبة 
فى المحافظة على ما تبقى من مصالحها 
فى المنطقة التى شــهدت تآكلاً مستمراً 
منذ انهيــار الاتحاد الســوفيتى فكان 
تدخلها مساندة لسوريا كشريك عسكرى 
لها فى المنطقة، أخــذاً فى الاعتبار أهمية 
مينــاء طرطوس على البحر المتوســط 
الى  بالإضافة  الروسى  للأسطول  كقاعدة 
القرب النســبى لمنطقة الشرق الأوسط 
من حدود روسيا الجنوبية، وهو ما ولد 
مخاوف لدى موسكو من تمدد صراعات 
المنطقة نحو شــمال القوقاز التى كانت 
مصدر تهديد لاستقرار روسيا ووحدتها. 
يضيف الكتــاب إلى ذلك، هدف الحفاظ 
على مصالحها الاقتصادية؛ إذ تعد سوريا 
شريكاً تجارياً رئيســاً فى مجال الطاقة 
النفط والغاز  والأســلحة والتنقيب عن 
الطاقة. ويرى  لتوليــد  المفاعلات  وبناء 
الكاتــب أن هناك انســجاماً كبيراً بين 
رؤية الكنسية ورؤية الحكومة الروسية 
للــراع، إذ يؤكد الطرفــان دائماً أن 
الوجود المسيحى  استمرار الصراع يهدد 
التدخل  يســتوجب  ما  وهو  سوريا،  فى 
لحمايــة الأقلية المســيحية هناك، كما 
تشترك الكنيسة مع الحكومة الروسية فى 
التشكيك فى نوايا الغرب تجاه الصراع فى 

سوريا وتحميله مسؤولية الاضطراب. 
أن  الكتاب  لهــذا  كقارئ  ويمكننى 
أجد فيــه عمقاً ومعلومــات تبحث فى 
للنفاذ  تاريخيا  الروسية  المساعى  جذور 
منطقة الشرق الأوسط عبر إقليم المنطقة 
الفرعية فى شرق البحر المتوســط، وهو 
الأمــر الذى يدلل عــى التنافس الدولى 
الشرس على المنطقة تاريخياً وحالياً، وقد 
يصبح أشد شراســة وقوة فى المستقبل 
سواء من خلال مدخل تعاونى عسكرى 
أو أمنى او اقتصــادى، أو اجتماعى أو 
الكتاب؛  دينية كما فى موضوع  آلية  عبر 
وهو ما يصــب فى ضرورة اتجاه نظرة 
أشمل فى ظل  واستراتيجية  جيوسياسية 
مناخ تعاونى مــع كافة الأطراف حتى 
فى ظل حالة الاســتقطاب الحادة والتى 
الدولية  القوى  معادلة  أطراف  ينتهجها 

الراهنة والمحتملة. 

 JUN | DIPLOMAT91 2023



هذه الدولــة الغنية بثرواتها الطبيعية 
.. فضلا عن عــرات الأنهار التى تجرى 
فى أرضها .. تشــهد الآن أكبر حرب أهلية 
فى تاريخها ، منذ تأسست فى النصف الأول 
من القرن التاسع عشر ، على يد والى مصر 

محمد على باشا.. 
•حرب تهدد مستقبل السودان ووحدة 
الملايين من  .. فضلا عن تشريــد  أراضيه 
أبنائــه ، وتحويلهم إلى لاجئــن فى الدول 

المجاورة.. 
•لا أحد يعرف بالضبط أســباب هذه 
الحرب الطاحنة .. التى حولت معظم مدن 
السودان إلى ساحات قتال مفتوحة ، وملأت 
شوارعها بجثث القتلى الذين يتساقطون كل 
يوم بالمئــات .. والجرحى الذين لا يجدون 

مستشفيات تستقبلهم. . 
•حرب غامضة الأسباب .. والأهداف .. 
لا تتوقف أبدا بالرغم منمبادرات »الهدنة« 

.. التى ما تكاد تعلن ، حتى تخترق!.. 
عودة إلى الجذور 

 .. للتاريخ  بقراءة سريعــة  •ســأبدأ 
لعلها تفــر لنا بعضا مما يجرى الآن على 
أرض السودان.. وتكشــف الحقائق التى 
حاول البعض طمســها فى تاريخ هذا البلد 

الشقيق!.. 
•تشير الكتب والمراجع التى تحدثت عن 
نشأة السودان إلى أنه دولة حديثة التكوين 
.. تعود نشأتها إلى عام 1821، عندما أرسل 
والى مصر محمد على باشا الجيش المصرى 
ليقــوم بمهمة محــددة .. وصفها المؤرخ 
المعــروف د. يونان لبيــب رزق فى كتابه 
»الثوابت والمتغــرات فى العلاقات المصرية 
الســودانية« .. بأنها : »مهمة لملمة أطراف 
تلك المناطق الواقعة جنوبا .. ســلطنات فى 

وقبائل  وممالك صغيرة،   ، والغرب  الوسط 
متصارعة ، ليصنع من كل هذا كيانا إداريا 
وسياســيا واحدا ، هو الذى اصطلح على 

تسميته بالسودان المصرى .. « 
•أطاح الجيش المصرى بمملكة »سنار« 
التى كانــت تقوم فى الجزء الأوســط من 
السودان ، فاستســلم حكامها ، وسقطت 
عاصمتها »سنار« فى أيدى القوات المصرية 
.. بعد ذلك نقل محمــد على العاصمة من 
»ســنار »إلى قرية صغيرة تقع عند ملتقى 
باســم  تعرف  والأزرق  الأبيــض  النيلين 
»الخرطوم« وجعلها مقرا لسلطته الحاكمة 
فى الســودان.. ثم أخذ فى التوســع شرقا ، 
فضم إقليم »التاكا« ، وجنوبا فضم ولايات 
الجنوب ، وغربا فاســتولى على ســلطنة 

دارفور وضمها إلى الدولة الجديدة. . 
•هكذا أخذت حدود الســودان تتشكل 
على يد الجيش المصرى الذى أرسله محمد 

على باشا.. 

لبيب رزق فى صفحة  يونان  د.  •يقول 
20 من كتابــه : »وبينمــا انصب العمل 
التاســع  القرن  المصرى خلال عشرينيات 
عشر على الســودان العربى ، فإنه انطلق 
خلال ستينيات وســبعينيات القرن نفسه 
لتأمين هذا السودان ، سواء بالاندفاع جنوبا 
التقدم شرقا  أو  أوغنــدا..  إلى  حتى وصل 
حتى وصل إلى الصومال واريتريا والحبشة 
.. وهى المحاولة التى كلفت حكومة القاهرة 
عنها ماليا شــديدا كان من أهم أســباب 
تفاقم أزمة الديون المصرية ، وليس ســفه 
الخديو اسماعيل كما يحلو للبعض تصوير 
الأمر .. لأن ســفه رجل واحد لا يصنع كل 
هذه الديــون التى أتاحت الفرصة للتدخل 
، مما شكل  الشــئون المصرية  الأوربى فى 
الظروف التى مهــدت لوقوع مصر تحت 
الاحتلال البريطانى فى مطلع العقد التالى .. 
عقد الثمانينيات من القرن التاسع عشر..«! 
•يقول د. يونــان لبيب رزق فى نفس 
الصفحة من الكتــاب أيضا : »وبامتداد ما 
 1820 ) القرن  يقرب من قرن ونصــف 
1956-) أنفق المصريون من الأموال وبذلوا 
من الدماء فى الســودان مالــم ينفقوه أو 

يبذلوه فى أى ميدان آخر! ..« 
•فقد كان محمد على وأبناؤه من بعده 
ينظرون دائما إلى السودان على أنها امتدادا 
جنوبيا لســلطاتهم فى مصر .. وبناء دولة 
حديثــة فى مصر يســتلزم أن يرافقه بناء 
دولة حديثة فى السودان .. فبدأو فى تحديث 
الســودان بأعمال ذات طابــع اجتماعى 
واقتصادى .. فأنشــأوا أول مدرســة فى 
الخرطوم عام 1848 .. ثم تبعها إنشــاء 
4 مــدارس أخرى فى »بربــر« و»دنقلا« 
و»الأبيض« و »كسلا« .. كانت هذه المدارس 

 السيد هانى .. يفتح صفحات التاريخ 

بالأرقام: 
 -يمتلك السودان 200 مليون فدان صالحة للزراعة .. و215 مليونفدان مراعى طبيعية .. و210 ملايين رأس 
ماشية تجعله ســادس أكبر دولة فى العالم من حيث حجم الثروة الحيوانية .. لذلك وصفوه بأنه »سلة غذاء 

العالم العربى.. » 
 -رغم ذلك .. فإنه يستورد من الخارج 90٪ من احتياجاته من القمح .. ويعانى أزمة غذاء طاحنة .. وضعت 

أكثر من 10ملايينمن سكانه على شفا المجاعة! .. 
 -السودان هو الدولة الأولى فى العالم إنتاجا للصمغ العربى .. ينتج 

80٪ من حجم الإنتاج العالمى من هذه المادة ، التى تدخل فى 280 صناعة!.. 
 -السودان هو الدولة الأولى فى الشرق الأوسط ، والثانية فى أفريقيا إنتاجا للذهب .. بعد جنوب أفريقيا .. وصل 

إنتاجه العام الماضى إلى 93 طنا .. ويمتلك إحتياطيا تم اكتشافه يقدر ب 1550 طنا من الذهب.. 
 -يمتلــك أيضا احتياطيا من الفضة يقدر ب1500 طن .. بالإضافة إلى 5 ملايين طن من النحاس .. وكميات 

من اليورانيوم والألماس .. 

كيف نشأ السودان .. وإلى أين يمضى ؟
سلة غذاء العرب .. تحترق! ..

 السيد هانى
 نائب رئيس تحرير جريدة

 الجمهورية
متخصص فى الشئون الدولية
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فى  الحديث  بدايةالتعليــم  هى  الخمســة 
السودان  أنحاء  ثم قاموا بربط   .. السودان 
ونظموا   ، التليغــراف  بخطوط  بالقاهرة 
عملية نقل البريد بواسطة الجمال التىكانت 
تنقل البريد إلى شتى أنحاء السودان ، ومن 

السودان إلى مصر .. 
كما قاموا بتنشيط الملاحة النهرية بين 
ترسانةلبناء  وأنشــأوا   ، والسودان  مصر 
وإصلاح الســفن فى الخرطــوم ، ودربوا 
الورش فى مجال  أعمال  الســودانيين على 
صناعــات الحديد والنجــارة والميكانيكا 
.. وأقامــوا فى الخرطــوم مطبعة جديدة 
لطباعة أوراق الدولة الرسمية .. كما فتحوا 
قنصليات للدول الأوربية فى الخرطوم، من 

أجل ربط الخرطوم بالعالم الخارجى.. 
الحديثة  الدولة  هيــاكل  بدأت  •هكذا 
بمستويات القرن ال19 تظهر فى الخرطوم، 
واقتصادية  اجتماعية  نقلة  من  تحققه  بما 

فى حياة السودانيين.. 
الثورة المهدية 

خلال تلــك الفترة التى امتدت لنحو 6 
عقود منذ دخــول الجيش المصرى أرض 
الســودان .. جرب محمد على وأبنائه عدة 

أساليب لإدارة السودان.. 
تارة كان يحكم من القاهرة عبر مركز 
واحد هو الخرطوم .. وتارة كان يتم تعيين 
حكاما للأقاليم يتولون إدارتها إدارة ذاتية 
، ويكونون مسئولين أمام السلطة العليا فى 
القاهرة ، وكان يتــم اختيارهم فى كل مرة 

من بين شيوخ القبائل.. 
 - لذلك شــهدت هذه العقود تغييرات 
عديدة فى أســلوب إدارة السودان .. غير أن 
أكبر خطأ وقع خــال تلك الفترة .. عندما 
قام الخديو اســماعيل بتعيــن الجنرال 
السودان..  تشــارلز جوردون حاكما على 
فأثار ذلــك حفيظة الجماعات الصوفية فى 
السودان لكون جوردن مسيحى .. مما مهد 
السودان،  فى  المهدية  الثورة  لقيام  الأرضية 
 ..1885 26يناير  فى  الخرطــوم  وحصار 

وفشــل حكومة القاهرة فى احتوائها، حيث 
كانت مصر فى ذلــك الوقت أصبحت تحت 
الاحتلال البريطانــى.. كما رفض الجيش 
البريطانى التدخل لإجهاض الثورة المهدية، 
ذلك  فى  البريطانى  الخارجية  وزير  وصرح 
الوقت إيريل جرانفيل بأن »حكومة صاحب 
الجلالة ليست مسئولة بأى حال من الأحوال 

عن العمليات العسكرية فى السودان..« 
•لكن حكومة الثورة المهدية لم تستمر 
لتحقيق  ســلطاتها  اســتخدام  بسبب   ..
أهــداف فئوية ، واضطهادهــا للأقباط ، 
وإرغام بعضهم على اعتناق الإســام قسرا 
أو ترك السودان .. فشعرت مصر بالخطر 
من ذلك على اســتقرارها وأمنها القومى ، 
بضرورة  البريطانية  الحكومة  إلى  فأوعزت 
الإدارة  إلى  السودان  معا لإستعادة  التحرك 
المصرية .. وهو ما قام به الجيشان المصرى 

والبريطانى عام 1898 .. 
•تلى ذلك فى 19 ينايــر 1899 توقيع 
إتفاقيــة الحكــم الثنائى لإدارة شــئون 
، التى نصت على رفــع العلم  الســودان 
البريطانى إلى جانب العلم المصرى فى معظم 
مناطق السودان ، وأن يكون الحاكم العام 
 ، حاكم مصرى  يعاونه  بريطانيا  للسودان 
وأن تتحمل الحكومة المصرية كافة النفقات 

فى السودان.. 
•بعــد توقيع اتفاقية جــاء الاحتلال 
أكتوبر 1954  البريطانى عن مصر فى 19 
بين الرئيس جمــال عبدالناصر ، وأنتونى 
ناتنج وزيــر الدولة للشــئون الخارجية 
بجلاء  كانــت تقضى  التى   ، البريطانــى 
 20 عن مــر فى غضون  البريطانيــن 
شهرا .. خشــيت بريطانيا باستئثار مصر 
النزعة  بتشجيع  فقامت  السودان..  بإدارة 
الإســتقلالية عن مصر لدى الســودانيين 
.. وفى ينايــر 1956 تم إعلان اســتقلال 

السودان رسميا عن مصر.. 
»الثوابت  كتابــه  من   23 صفحة  •فى 
المصريةالسودانية«  العلاقات  فى  والمتغيرات 

.. يقــول د. يونان لبيب رزق : »اســتمر 
الســودان يشكل عبئا  الوجود المصرى فى 
ماليــا على مصر ، ولم يكــن فى أى وقت ، 

وبأى المقاييس يمثل لها مغنما!!..« 
ما يجرى الآن 

لعل ما يجرى الآن فى السودان من حرب 
ضروس .. بين قوتين عسكريتين كبيرتين .. 
وما يرافق هذه الحرب من سلوك »همجى« 

يقوم به البعض .. 
مــن أعمال ســلب ونهــب وخطف 
وتدمير ممتلكات ومنشآت رسمية وقصف 

مستشفيات .. يضعنا أمام سؤال صعب: 
•هل يمكن أن تتفتت السودان .. وتعود 
وقبائل  وممالك  ســاطين  إلى  أخرى  مرة 
متصارعة .. كمــا كان على هذا الحال قبل 
الجيش المصرى  إرسال محمد على باشــا 
لتوحيدها، وتأســيس دولــة حديثة على 

أرضها ، وربطها بالعالم الخارجى ..؟ 
•إن المشهد الذى نراه يحدث أمامنا الآن 
.. يقول إن الســودان انزلق إلى نفق مظلم 
من الحرب الأهلية .. لن يخرج منه قبل عدة 
سنوات .. والدليل على ذلك تسارع الدول .. 
التى تقرأ المشهد جيدا .. فى إجلاء مواطنيها 

إلى خارج السودان !.. 
•ورغم كثرة الجهود الدبلوماســية .. 
التى تبذل من  .. والمبــادرات  والاتصالات 
دول عديدة لإنهاء القتال .. إلا أنه بات من 
الواضــح أن أية جهود دبلوماســية تبذل 
لإنهاء هذه الحرب ..هــى بمثابة )نفخ فى 

قربة مقطوعة( 
.. الدليل على ذلــك أن اتفاقات الهدنة 

المتكررة التى أعلن عنها لم تحترم
.. ولم تكن بالنسبة لكل طرف ، سوى 
فرصــة لإلتقاط الأنفــاس وإعادةتنظيم 
الصفوف .. لبدء جولة جديدة من القتال .. ! 
•المعروف أن الســودان أصبحت ثانى 
أكبر دولة منتجة للذهب على مستوى القارة 
الأفريقية بعد جنوب أفريقيا .. وأول دولة 
على مستوى الشرق الأوسط بحجم إنتاج بلغ 

توقيع اتفاقية جلاء الاحتلال البريطانى عن مصرمحمد على باشا
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العام الماضى 93 طنا من الذهب .. سبقت 
به كل من مــر وتركيا وإيران !.. بالتالى 
الذهب  مناجم  على  الســيطرة  فى  فالرغبة 
.. هى أحد المحركات الرئيســية لإستمرار 
القتال فى الســودان .. وأيضا أحد الدوافع 
الرئيسية لبعض الدول الخارجية للتدخل فى 
الشأن السودانى لإزكاء هذه الحرب .. لأنه 
فى ظل عمليات القتال الدائرة فى الســودان 
.. وحالة عدم الإســتقرار .. سيسهل لهذه 
الدول الحصول على الذهب السودانى بثمن 
ستشــرى  التهريب..  عمليات  عبر  بخس 
مسلحة  ميلشيات  من  الســودانى  الذهب 
من حكومة  وليس  التمويــل..  عن  تبحث 

مستقرة تبيعه بالأسعار العالمية .. 
•البعض يتحدث عــن دور يمكن أن 
تقوم بــه الأمم المتحدة لإنهــاء الحرب فى 
السودان.. بينما التجارب السابقة تقول إن 
الماضية  العقود  المتحدة فشلت طوال  الأمم 
فى إنهاء أى حرب .. أو حل أى مشــكلة .. 
وعندما نستعرض الوضع الدولى .. لا نجد 
مثالا واحدا نجحت فيه الأمم المتحدةفى حسم 
أى نزاع .. بل إنها أنفقت ملايين الدولارات 
مرتبات لمبعوثيها إلى اليمن وإلى ليبيا وإلى 
ســوريا .. وفشــلوا جميعا فى إحداث أى 
تقدم.. لســبب بسيط هو أن استمرار هذه 

الأزمات يحقق مصالح للدول الكبرى..! 
للإتحاد  بالنســبة  الشــئ  •نفــس 
الأفريقى.. التعويل على دور يمكن ان يقوم 
به لإنهاء القتال الدائر فى الســودان .. هو 

بمثابة الإتكاء على )حيطة مايلة( ..!! 
•الدليــل على ذلك هو فشــل الإتحاد 
الأفريقى فى حل قضية ســد النهضة .. أو 
إقنــاع أثيوبيا. . التى تســتضيف أمانته 
العامــة .. (!!!) .. باحترام الإتفاقات التى 
وقعتها مع كل من مصر والســودان بشأن 
تخزين المياه فى بحيرة السد .. فكيف ننتظر 

منه إنهاء القتال الدائر فى السودان ..! 
ألم يكن جديرا بالاتحاد الأفريقى  	•
نقل مقر أمانته العامة من أديس أبابا، لأن 
حكومتها لا تستجيب لأية جهود يبذلها لحل 
مشكلة ســد النهضة .. ولا تحترم القانون 
الدولى الذى ينظم استخدامات مياة الأنهار 

العابرة للحدود الدولية .. ؟ 
 مائدة التفاوض 

 -كل الشواهد تقول إن جلوس الأطراف 
المتحاربة فى السودان على مائدة التفاوض .. 
لن يقدم ولن يؤخر .. وأمامنا الأزمة الليبية 
التى ضربــت الرقم القيــاسى فى جلوس 
مختلف أطراف الأزمة على مائدة التفاوض 

.. لم يزدالأمر عن شرب المثلجات واحتساء 
الشاى على مائدة التفاوض!!.. 

 -لقد ضربــت الأزمــة الليبية الرقم 
القياسى فى عقد المؤتمرات الدولية لحلها 

باريس وفى موســكو  برلين وفى  .. فى 
وفى باليرمــو بإيطاليا .. وفى مصروالمغرب 
.. وغيرها مــن دول العالم .. أكثر من ٣٠ 
مؤتمــر دولى عقد وفشــلت فى تحقيق أى 
تقدم فى الأزمة الليبية.. لم تكن هذه سوى 
مجرد«رحلات ســياحية« للوفود المشاركة 
فيها .. وفرت لهم الإقامة المجانية لأسابيع 

فى فنادق الخمسة نجوم!! .. 
السودانية  الأزمة  أطراف  تنتظر  •الآن 
تلقى الدعوات من الدول الأخرى لاستضافة 
وفودا منها للتفاوض .. وياحبذا لو جاءت 
الدعوات من الدول الأوربية .. فرنســا أو 
.. للإستمتاع بزيارة  ألمانيا أو السويد مثلا 
المجانية  والإقامة   .. الجميلــة  الدول  هذه 
بفنادق الخمســة نجوم بها .. كما استمتع 
ولم  واليمنيين..  الليبيــن  الأخوة  قبل  من 

يصلوا بالطبع إلى أية اتفاقات! .. 
•لابد أن نتذكــر هنا تجربة الكويت فى 
فى  المتحاربة  الأطراف  من  وفودا  استضافة 
اليمنية  الوفود  وصلت   ..2016 عام  اليمن 
إلى الكويت فى شــهر أبريل .. واســتمرت 
مقيمة قرابة ثلاثة شهور بفنادق الخمسة 
نجوم .. إقامة كاملة. . على نفقة الحكومة 

الكويتية. . ولم تصل إلى أى اتفاق. . 
وعندما أدركت الكويت أن الأمر بالنسبة 
للوفــود اليمنيــة لم يزد عن الاســتمتاع 
بالإقامــة المجانية فى فنادقهــا الفاخرة .. 
أمهلت هــذه الوفود مدة أســبوعين فقط 
لم  الكويت..  أو مغادرة  إتفاق  إلى  للتوصل 

يتفقوا وغادروا الكويت!.. 
•ســافرت هذه الوفود بعــد ذلك إلى 

استوكهولم .. أجمل المدن الاسكندنافية 
.. صحيح أنها وقعــت على اتفاق وتم 
تعزيــزه بقرار من مجلــس الأمن الدولى 
.. لكن الاتفاق تبخر بمجــرد عودتها إلى 

اليمن.. !! 
•نفس الشئ ســوف يتكرر فى الأزمة 
السودانية.. ســيتم التوصل إلى اتفاقات .. 
ثم تنتهك .. كما انتهكت من قبل كل فترات 

الهدنة التى أعلنت! .. 
 مسئولية المكون المدنى 

انزلق  السودان  أن  المرة هى  •الحقيقة 
إلى نفق مظلم.. لم تظهر فيه حتىالآن نقطة 

ضوء واحدة! .. 
•وعندما نسترجع الأحداث التى شهدها 
عمر  السابق  الرئيس  خروج  منذ  السودان 
البشير من الســلطة فى أبريل عام 2019 
.. نجد أن من يسمون أنفسهم ب »المكون 
المدنى« هم الذين دفعوا السودان للسقوط 
فى هذا النفق المظلــم.. هم الذين يتحملون 
المســئولية الأساســية عن ما وصلت إليه 

أهلية  حــرب  من  الســودان  فى  الأوضاع 
ضروس .. تدمر مرافق ومدن الســودان .. 
وتجبر ملايين الســودانيين على النزوح من 
أماكــن إقامتهم .. ليتحولوا إلى مشردين فى 
الصحارى .. ولاجئــن فى الدول المجاورة 
.. فضــا عن مئات القتــى الذين مازالت 
جثث بعضهم ملقاة فى الشــوارع .. وآلاف 
الجرحــى الذين لا يجدون من يســعفهم 
بســبب تعطل قرابة 90٪ من مستشفيات 

السودان عن العمل.. ! 
•هذا ما فعله »المكون المدنى« لشــعب 

السودان!.. 
•كيف فعل ذلك ..؟ 

خروج  أعقاب  فى  أنــه  نتذكر  •لعلنا 
البشير من السلطة .. اقترح رئيس مجلس 
الفتاح  الفريق عبد  ا لســودانى  السيادة 
البرهان ورفاقــه .. ان تكون مدة المرحلة 
الإنتقالية فى الســودان عامين .. ثم تجرى 
بعد ذلك إنتخابات رئاسية وبرلمانية.. يتم 
فى  المدنية  الدولة  هياكل  تشكيل  بموجبها 

السودان.. 
•وبينما كنا نتوقع من« المكون المدنى.. 
»المطالبة بقصر هذه المدة إل ى عام واحد 
أو عدة شــهور مثلا .. إذا بهم يطالبون 
بمد المرحلة الإنتقالية إلى ٤ سنوات .. الأمر 
الشــعارات  تماما مع كل  يتناقض  الذى 

التى يرفعونها.. ! 
 السبب : أنهم فى ظل المرحلة الإنتقالية 
المجلس  الضغط على  .. ســيتمكنون من 
.. للجلوس على  الســيادى .. وابتــزازه 
مقاعد الوزراء وحكام الولايات دون إجراء 

إنتخابات!!.. 
ثم دخلــوا فى مفاوضات مع المجلس 
لمد  التوصل  وتم  لهم..  فرضخ  السيادى.. 

المرحلة الإنتقالية إلى حوالى ٣ سنوات .. 
تم  الإنتقالية  المرحلــة  هذه  خلال   *

التوقيع على عدد من الإتفاقات الإطارية 
.. التى تهدف إلى تنظيم عملية الإنتقال 

كيف نشأ السودان .. وإلى أين 
يمضى ؟

سلة غذاء العرب .. تحترق! ..
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إلى الحكم المدنى فى السودان .. 
لكن للأســف .. كل هذه الإتفاقات لم 
تحترم .. رغم تأكيــد الفريق عبد الفتاح 
البرهان أكثر من مرة .. فى أكثر من مناسبة 

.. وأمام وسائل الإعلام.. 
القوات المسلحة السودانية  على تسليم 

السلطة للحكومة المدنية المنتخبة.. 
التى يختارها الشــعب السودانى عبر 
صناديق الإقتراع .. وتأكيده أيضا أن قيادة 
تحت  ستعمل  السودانية  المسلحة  القوات 

رئاسة الحكومة المدنية.. ! 
•لكن »المكون المدنى »وقف بالمرصاد 
لأية محــاولات تبذل لإجــراء الإنتخابات 
فى الســودان .. فأضاع بذلك على الشعب 
السودانى فرصة تأسيس حياة ديمقراطية 
سليمة ، يختار فيها الشعب السودانى من 

يحكمه.. 
•لأنهم يعلمــون أن صناديق الإقتراع 
سوف تخرجهم من المشهد .. وأن بقائهم 
فى المشــهد واســتمرار ظهورهم كرجال 
وصفحات  الفضائيات  شاشات  على  دولة 
الصحف .. مرتبط باستمرار حالة الفوضى 
فىالسودان .. من خروج مظاهرات وقطع 

ال طرق واغلاق الميادين.. 
ومحاصرة القصر الرئاسى .. والإشتباك 

مع القوى الأمنية .. ! 
الفوضى  حالة  اســتمرار  ظل  •ففى 
هذه .. يمكن لمن يسمون أنفسهم بالقوى 
السياســية الدخول فى عملية تفاوض مع 
المجلس الســيادى .. والحصو ل منه على 
مكاســب لن يحصلوا عليها من صناديق 
الإقــراع.. بالتالى ليس مــن مصلحتهم 

الذهاب إلى صناديق الإقتراع .!! 
حرضــوا النــاس عــى التظاهر فى 
الشــوارع .. وحرق الإطــارات .. وقطع 
الطــرق .. وإغلاق المياديــن .. للمطالبة 

بتسليم السلطة لحكومة مدنية.. 
رغم أن الحكومة كانت مدنية بالفعل 

، يرأسها الإقتصادى المعروف د .عبد الله 
بالتحقيق  للمطالبة  وأحيانــا   .. حمدوك 
مع الشرطــة لاســتخدامها العنف ضد 
بإقالة  للمطالبة  وأحيانــا   .. المتظاهرين 
الحكومة لفشــلها فى تحســن الاقتصاد 
.. وعندمــا اســتجاب الفريــق البرهان 
الله  عبد  حكومــة  وأقال  للمتظاهريــن 
حمدوك .. اعتــروا ذلك انقلابا .. وهو ما 
يتناقض تماما مع المنطق .. إذ كيف يقوم 
البرهان بانقلاب ضد نفســه .. وهو رأس 

الدولة .. ! 
•كان المهم دائما هو اســتمرار حالة 
الفوضى فى الســودان ..لابتــزاز المجلس 
إجراء  مــن  تمكينه  وعدم   .. الســيادى 
الإنتخابــات .. لأنهــم يعلمــون تماما 
أن الإنتخابــات ســتقصيهم عن مقاعد 

السلطة!.. 
الأجواء  خلــق  الفوضى  •اســتمرار 
لزرع   .. الأجنبيــة  للتدخلات  المناســبة 
الفتنة .. ووصول الأوضاع فى السودان إلى 

ماوصلت إليه! .. 
 النفق المظلم 

الآن بعد أن انزلق الســودان إلى النفق 
المظلم الذى وصل إليه .. لابد أن نتساءل: 

أين من كانوا يسمون أنفسهم ب  	- 
»المكون المدنى« ويملأون شاشات 

ويضعون   ، يــوم  كل  الفضائيــات 
الشروط لتعطيل كل اتفاق ..؟ 

أين من كانوا يسمون أنفسهم ب  	- 
»قوى الحرية والتغيير« .. ؟ 

أين من كانوا يسمون أنفسهم ب  	- 
»تجمع المهنيين« ؟ .. 

التى   .. السودانية  الأحزاب  أين  	- 
عطلت كل اتفاق يبرم ..؟ 

• أين أنتم يــا دعاة »المكون المدنى«.. 
الحكم فى  بتســليم  تطالبون  كنتم  الذين 
الســودان إلى حكومة مدنية .. تأتى من 

خارج صناديق الإقتراع..؟ 
وهو ما يتناقض مع المبدأ المعروف من 
أن أى حكومة مدنية.. فى أىدولة بالعالم .. 
لاتكتسب شرعية وجودها .. إلا إذا جاءت 

من خلالعملية انتخابية .. 
 تصحيح التاريخ 

لقد ملأ »المكون المدنى« فى الســودان 
.. والمزايــدات..  الأجــواء بالشــعارات 
والأكاذيــب .. لذلــك نحــن بحاجة إلى 
تصحيح التاريــخ .. ونفى »الكذبة« التى 
رددها كثيرا عن حدوث ثورة فى السودان 

أطاحت بالرئيس عمر البشير .. 
ثورة فى  لــم تحدث  أنه   .. •الحقيقة 

السودان !!.. 
•الحقيقة .. أن الرئيس عمر البشــر 

خرج من السلطة بمحض إرادته الحرة 
.. وفق »ســيناريو« رســمه بنفسه 
لنفســه .. وكلف وزير دفاعــه الفريق 

»عوض بن عوف »بتنفيذ ه .. 
•الدليل على ذلك أن الفريق »عوض بن 
عوف« .. اختفى من المشهد تماما بمجرد 
الإنتهاء مــن إلقاء بيانــه فى التليفزيون 
الســودانى ، الذى أعلن فيه إلقاء القبض 
على الرئيس البشير والتحفظ عليه فى مكان 

آمن .. ! 
هل يعقل أن وزيــر دفاع.. فى  	•
أى دولة بالعالم.. يقوم بثورة ضد رئيس 
الجمهورية ويعتقله .. ثم يســلم السلطة 
.. بعد ٢٤ ساعة فقط ..إلى قائد عسكرى 
آخر هو الفريق عبد الفتاح البرهان .. هل 

يعقل هذا الكلام ..؟!! 
الفريق »عوض بن عوف«  •وإذا كان 
لايريد ان يحل محل الرئيس البشــر فى 
رئاسة الجمهورية .. لماذا إذن يقوم بثورة 
عليه .. ويدفع حياته ثمنا لها إذا فشلت ..؟ 
•إن الرئيس عمر البشير قرر أن يخرج 
من الســلطة .. فى هذا التوقيت .. لاسباب 
شرحها  يطول  وخارجيــة  داخلية  كثيرة 
.. يعود معظمهــا إلى ضعف قبضته على 
الســلطة فى الداخل ممــا أدى إلى خروج 
الأوضاع  المظاهرات ضده لا سيما فى ظل 

الإقتصادية المتدهورة .. كذلك الضغوط 
الخارجية ضده التى كانت تهدف إلى 
الإطاحة به .. من أجل الوصول بالأوضاع 

فى السودان إلى ماوصلت إليه الآن .. 
•وجد الرئيس البشــر أنــه إذا قدم 
استقالته .. فالإســتقالة تعنى هزيمته .. 
وفراره من المعركة أمام خصومه فى الداخل 
الطريقة  بهذه  أما خروجــه   .. والخارج 
التى رسمها لنفسه .. وكلف وزير دفاعه 
 .. بتنفيذها  عــوف«  بن  »عوض  الفريق 
فسيكون أكرم له من الناحية التاريخية .. 
لأنها تعنى انه لم يفر من ســاحة المعركة 
.. وإنما أجبر على الخروج منها بالقوة!.. 

 - سوف يســجل التاريخ للسودان .. 
وكذلك لبعض الدول العربيةالأخرى .. مثل 
العراق وليبيا .. أنها لم تشهد إستقرارا إلا 
فى ظل حكم عســكرى.. صارم.. يحصل 
فيه القائد العســكرى رئيس الدولة على 

نسبة ٩٩،٩٪ فى أية إنتخابات تجرى.. 
العراق اســتقر تحــت حكم صدام 

حسين ربع قرن!.. 
وليبيا استقرت تحت حكم القذافى ٤٢ 

سنة.. 
والسودان اســتقر تحت حكم البشير 

٣٠ سنة.. 
هذه هى الحقيقة. . شــاء من شاء .. 

وأبى من أبى!!.. 
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سفير  فخرى عثمان

الفنان ايمن صلاح طاهر 
اقام  الفنان ايمن صلاح طاهرمعرضا شخصيا لأعمالة الفنية بقاعة ) الباب (, 
والفنان مــن مواليد عام  1946 وخريج كلية الفنون الجميلة واقام أول معرض له 
وهو سن الثانيه عشر مع والده الفنان العظيم المرحوم صلاح طاهر . وكان الكاتب 
الكبير نجيب محفوظ من احتضن الفنان , وفى عام 1970 اقام اول معرض فردى له 
وإفتتحهالكاتب الكبير توفيق الحكيم , وتوالت معارضه بعد ذلك ثم اتجه للتصميم 
وعمل فى صناعة النسيج ,  ثم اتجه الى ســباحة الغطس وادارة عدة مراكزللغوص 

بشرم الشــيخ ثم توجــه الى التصوير  
الفوتوغرافى تحــت الماء وجمع بين هذا 

والعمل فى مجال السياحه.
 واقــام الفنان اكثر من 20 معرض 
فردى بــن التصوير الفوتوغرافى والفن 
التشكيلى وشارك فى العديد من المعارض 
القاهــرة وباريس ولندن  الجماعيه فى 
وأمريكا وســاهم بالعديد من اللوحات 
الفوتوغرافية بمجــات رائده فى مصر 
وأوربا , وانتــج فيلم تلفزيونى فى لندن 
وشارك فى انتاج وثائق عن أعماق البحار 
الســينمائى  المنتج  مع   اشــرك  كما 
وثائقى طويل  فيلــم  فى  فيلاتى  بوردز 
وحصل على العديد من الجوائزمن وزارة 
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أقام الفنان التشــكيلى والكاتب الصحفى معرضا شخصيا فى اقاعة 
زياد بكيربالمكتبة الموســيقية بســاحة دارالأوبرا وموضوع المعرض) 
أرض الكنانة (, ويتمتع الفنان بعضوية نقابة الفنانين التشــكيليين , 
وسبق له العمل كمدرب بجامعة طنطا  ووزارة الشباب والرياضة وأقام 
عدة  معارض شــخصية فى بعض الدول العربية ) السودان - الامارات  
- تونــس – الكويت(بالإضافة الى العديد مــن المحافظات المصرية كما 
اشترك فى المعارض الجماعية التابعة لوزارتى الشباب والرياضة والاعلام  
بالاضافة الى مهرجان شــباب  مصرعامــن 2003 و2004  والأولمبياد 
المصرية عام2004 , وحصل على جوائزتشجيعية وتقديرية من جامعة 

الفنان محمد أبو عوف

السياحة المصرية,  وألف  الفنان كتاب 
:  دليل شبه الجزيرة والبحر الأحمرعام 
المكان والتاريخ  1992 وكتاب ســيناء 

.  1995
الصديق الفنــان ايمن طاهر طاقه 
ابداعيه تســتوقفنى  دائمــا وكثيرا فى 
موضــوع  لوحاتــه وأعتقــد ان  يده  
اللون  التى تحمل  بالفرشــاه  الممسكه 
تتحرك على  ســطح توال اللوحة دون 
تحديد المسار مســبقا بل تنطلق ذاتيا 
بقوه الحس الفنــى الوجدانى  الصادر 
من    التقاء العقــل والقلب ليعبر عن 
قصه أو معنــى  أو مبدأ انســانى او 
قيمه حضارية لتســعد حواس المتلقى 
الحركة  عن  يدة  ..وتتوقف  بأستقبالها 
عند مــا يكتمــل البناء الــذى يتنعه 
..عندما يرى الهدف أوتصوير المشــهد 
ومحتــواه قد تم صياغتهوتجســيدة. 
والفنان المتميز يستخدم الألوان الباردة 
والساخنة التى تناسبوتساعد فى تحقيق 
الهدف   المنشــود وهكذا تقدم اللوحة 
سيمفونيه مســموعه ومرئيه موضع 
أمر  وهذا  ذاتهوالمتلقى  الفنــان  رضاء 

يتوج فن الابداع الفنى الأنسانى . 

 – طنطا   – الاسكندرية 
الزقازيق –  المنصورة – 

بنها .
وقــد  حصــل على 
فى  الأولى  الجائــزة 
فى  الزيتــى  التصويــر 
مصر  حب  مهرجــان 
عام  الشــباب  لوزارة 
2004 , والجائزة الثانية 
القومية  المســابقة  فى 
والجائــزة   للتصميــم 
الحفر  مجال  فى  الثالثة 
ناشــيونال  ومجلــة 
جيوكرافيك عام 2012.

ولقد وجدت فى إبداع 
عمــق  الفنانالمتميــز 
والرقة  بالدقة  التزامة  
لوان   الأ  إختيار  وحسن 
فى  شكلت  الى  المتناغمة 
ســيمفونيه  مجملها 
حاســة  تســتقبلها 
المتلقى  وسمعة  إبصار 
بها  وقد غاص  وتسعد 
بهــا فى أعمــاق أرض 
الكنانةوطنــه مــر 
ممســكا فرشاته التى 
تحمل ألوانها  معبرا عن 
تاريخهاالذى  ســطور 
والقيم  بالثراء  يتســم 
والمبادئ ..للفنان المتميز 

التحيه والتقدير.    
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